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لماذا ؟... هذا الكتاب  

 

حول حركة الإخوان المسلمين والحركة السلفية في كتاب  والتحليلية ما الغاية من جمع مجمل الكتابات النقدية
واحد مع نصوص جديدة حول الحركة الإسلامية السياسية؟ ولماذا استحضار نصوص كتبت قبل ثلاثين عاما 

نقدي صريح ومواجهةٍ  فكري وحقوقي عالم العربي تسمح بخوض حواروهل الظروف المضطربة في ال. أحيانا
نظرية سياسية مدنية مفتوحة الأفق وبدون حسابات تكتيكية أو مهادنات شكلية بدعوى ضرورات التحالف 

 لهذه الحركات في بعض البلدان أحيانا أخرى؟ أو المواجهات المسلحة حينا ودعوى الملاحقة الأمنية
ويرد على . كالذي تعيشه اليوم عدة بلدان عربية لكلمة لوحدها تشكل حالة ترفٍ في وضعٍ ثمة من يعتقد أن ا

هذه الجملة التي تشكل امتدادا للتصحر الثقافي . كفى تنظيرا: المواقف بالجملة الفارغة والتافهة-الكلمات
رسة عندما لا تكون أليست الكلمة أرقى أشكال المما ولكن. والسياسي والمدني الذي تؤصل له الدكتاتوريات

كما يقول عميد مدرسة فرنكفورت النقدية ثيودور أدورنو؟ أليس غيابها من الأسباب المباشرة  قابلة للاحتواء
على العامة؟ أليس غياب الفكر النقدي  والتسطيح الذهني لاتساع نطاق تأثير المجتمع المشهدي المعاصر

 ومسالك انفعالية ورد فعلية يلة من الناس لأفكار ظلاميةسببا في التلقي السهل والمبتذل عند شرائح غير قل
 . ؟تحطم البشر والشجر والحجر

وبقدر ما كنا نسطر من كلمات كنا في الميدان حيثما احتاج لنا الإنسان في . لم نجلس يوما في قصر عاجي
المرء من أكثر من وهل يستذكر . في الأزمات والحروب والكوارث البشرية المنشأ. الأوضاع البشرية القاسية

للاجئين أو منطقة منكوبة أو قاعة محكمة أو صالة  اأربعين دولة من الدول التي ناضل فيها إلا مخيم
 معزولة لتكوين وتأهيل الشباب على أسلحة المقاومة المدنية وثقافة حقوق الإنسان والشعوب؟

نشاطية المضلِلة والمضلَلة التي من أجل هذا رفضنا السقوط في معمعان التسلح والتدخل والمذهبة في ال
أرادت من المفكر الحر والنقدي أن يبرر المسار ويشوه المعطيات ويتحدث باسم شعبوية تثير الاشمئزاز عن 

 .وضمن هذا التصور نتابع نضالنا الفكري في هذا الكتاب. غير المنظورة لأطروحات طائفية مقيتة ميزاتال
نما  كنت دائما محامي الوجود المشروع لقد للحركة الإسلامية السياسية ليس فقط في حركة حقوق الإنسان وا 

من وقع وثيقة مع الإسلاميين في سورية بعد مجزرة حماه تنص على  من أوائلو . والمدنية في الحياة السياسية
م دولة تضأي وثيقة جمهورية وديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار أن سورية . ضرورة قيام دولة ديمقراطية مدنية

وأطروحات  خفة وسطحيةمذهباً وطائفة وقومية، أي دولة لا يمكن تناول العلاقة بين الدين والدولة فيها ب 62
ليلتقي راشد الغنوشي  القطارورافقت منصف المرزوقي إلى  .كالتي ينتجها الجراد الأسود ةظلاميإيديولوجية 

موم البريطاني وندوات مشتركة لبناء تصور كانت لنا جولات حوارية كثيرة في مجلس الع. في لندن لأول مرة
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وما زلت أذكر جملة الشاعر التونسي . وتعبت منا صالات أجيكا ومالاكوف حديث مشترك للدولة والمجتمع
لحسن الحظ يوجد صديق : " 6002قبل أحداث سبتمبر " تونس الغد"توفيق بن بريك وهو يمسك كتاب 

فى بن جعفر ومنصف المرزوقي واليساري المتطرف كما لتونس جمع في كتاب واحد راشد الغنوشي ومصط
ولم يكن الأمر أقل أهمية في جهودنا في مصر حين جلس حسن نافعة ونادر فرجاني ". يسميني البعض

ومنصف المرزوقي ومحمد البلتاجي معنا على منصة واحدة في لندن وباريس ضد استمرار حالة الطوارئ في 
اقبة القضائية في قضية الصحفي الإسلامي تيسير علوني من المحامين كذلك تشكيل أكبر تجمع للمر . مصر

كذلك فريق . وكيف في قضية إرهاب نجحنا في أن يمضي الحكم في بيته في قرطبة. الديمقراطيين العلمانيين
أو الاعتداء الذي . العمل الذي نجح في الإفراج عن الصحفي السلفي سامي الحاج من منتجع غوانتانامو

. ه على يد قوات الأمن عندما ذهبت مراقبا دوليا في محكمة خيرت الشاطر وزملائه في مصرتعرضت ل
ووقفت في وجه الحملة الدولية على الجمعيات الإنسانية والخيرية الإسلامية وتمكنا في المكتب الدولي 

سان لتأصيل هذه وسعيت مع اللجنة العربية لحقوق الإن. للجمعيات الإنسانية من وقف إجراءات دولية بحقها
ر به كل الذين يهاجمون مواقفي من وهذا غيض من فيض أذك   .الثقافة في دورات تدريبية للإخوان والسلفيين

تدعو كل من يتحدث عن عداء مسبق عندي لحركة لا يوجد أسباب منطقية  .الحركة الإسلامية السياسية
من بحق  !بكلمة العداء للإسلام لاشمئزازبشكل يثير ا يغلف ذلك)الإخوان المسلمين أو الحركة السلفية 

 (. مناهضي الإسلاموفوبيا الرئيسيين في هذا العالم؟ يوصف في الصحافة الأوربية بأحد
موقفي النقدي هو ابن انتمائي لفكرة انعتاق الإنسان من الرجوع الكارثي إلى الخلف لرؤية الحاضر 

ولإنقاذ جيل كامل من . تباره قضية بشرية محضةوالمستقبل، ومن أجل نزع القداسة عن الشأن العام باع
 .الشباب من فكرة الهرولة إلى السماء خوفا من مواجهة الحقائق المعقدة والصعبة لوجودنا على الأرض

 
الأول، محاولة : هناك ثلاثة عناصر تبعث على الخوف في العلاقة بين الحركة الإسلامية والسياسة والثورة

وهي بالمناسبة ظاهرة عالمية " )الدين العام"زبي السريع والاستفادة من ظاهرة توظيف الدين في الكسب الح
، في استراتيجيات سلطة وتكتيكات سياسية سريعة وآنية تغي ب عن المشروع السياسي (وليس فقط إسلامية
لى حد ما ا: الثاني. التحررية والحضارية والإنسانيةأبعاده الأخلاقية و  وآثاره  لغربي،المال السياسي الوهابي وا 

وأخيرا وليس آخرا، صيرورة . أي لقيم التبرع والتطوع والمشاركة والشفافية والتجديد. المدمرة للمدنية والمواطنة
  . ومن أجل ذاتهاالسلطة غاية في ذاتها 

ثف يك" تحديات التنوير"ولعل كتاب  .لم يكن فهمنا للعلمانية والمدنية دوغمائيا أو رد فعلي في يوم من الأيام
فمثلما يوجد تفاوت . وضرورة اكتشاف معالم دولة مدنية حديثة في منطقتنا الاستنباطية بعلمانية عربية العلاقة
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واختلاف بين العلمانية المناضلة الفرنسية والعلمانية البراغماتية الإنجليزية يوجد بالضرورة أنموذج علماني 
شعار  ارش وزعماء الثورة السورية اعتبرو باشا الأط ولو أن سلطان .ديمقراطي لم يترجم بعد في أرض الواقع

، إلا أن الانتداب الفرنسي حال دون قدرة عاما 88قبل  مواطنينالعنصر الجامع لل " الدين لله والوطن للجميع"
ورغم كل محاولات تشويه الدولة المدنية . لدولة المستقلة الحديثةلالوطنيين السوريين على بناء تصور عملي 

من قبل أشباه المؤرخين بوصفها بالكلمة الحديثة اللقيطة التي لا تاريخ لها إلا في مخيلة  المدنية والحقوق
العلمانيين العرب، فطالما حملت معي لكل مناسبة يطرح فيها هذا الموضوع النسخة العربية لمؤلف جون لوك 

وحاولت في . ثة قرون ونصفقبل ثلا لرسالتين نشرتا في بريطانيا  9191الصادر في " في الحكم المدني"
ب محاضرات في تعز والمنامة وتونس والدار البيضاء التذكير بأن الحقوق المدنية حاجة أساسية للإنسان  وا 

 . المسلم وغيابها ضرورة حيوية للقامع المسلم

 .عيةنقطة التقاء بين تيارين مؤهلين لدور سياسي هام في الخارطة المجتملقد دافعنا بقوة عن ضرورة إيجاد 
الحوار والتفاعل وقد جرت عملية محاصرة . الأول هو التيار العلماني الديمقراطي والثاني الإصلاح الإسلامي

. الكفرة والرافضة والمنافقين والمنحرفين بالجهاد ضداستئصالي يحدثنا  صعود تياربين هذين التيارين مع 
ف عكس التاريخ والإنسانية أن يستمر جد  الحرب على الإرهاب عززت هذا التيار إلا أن من الصعب لمن ي

اليوم تعيد النقاش الحركات الاجتماعية المدنية في بعض البلدان العربية ويمكن القول أن . كثيرا في مشروعه
 جيلالالماضي في مواجهة مباشرة مع طموحات خطاب  حملة يعتبر ولية خاصة عند كل منإلى مواقعه الأ

دورا مركزيا في تعزيز  الديمقراطي ان لتواجد التيارين الإصلاحي والعلمانيك تاريخنا المعاصرفي ف. الجديد
بالضبط كما كان الصراع بين المعرفة الدينية والمعرفة الحكمية المحرك  .ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع

يمقراطية فقد دفعت العلمانية الد والإيديولوجيةأما على صعيد الدولة  .الأساس لنهضة المشرق قبل ألف عام
ثمنا باهظا لتشويه الدولة صورتها وخوض الإيديولوجية الدينية الصراع معها بشكل ينطبق عليه المثل 

السلطة . بتعبير آخر، كل الوسائل مشروعة( إلى الحرب كما يجب أن يذهب المرء إلى الحرب)الفرنسي 
. للعلمانية، وكلمة انتقائية جد مؤدبة السورية كمجاورتها العراقية في حقبة صدام حسين، لها مقاربة انتقائية
زوروني كل سنة مرة حرام تنسوني : "وقد وصف واقع حالها صديق ماركسي سوري وهو يتمتم أغنية فيروز

 تصلح 1199التي سادت بلدان مثل تونس وسورية والعراق قبل ولا أظن أن القوانين والممارسات ". بالمرة
 . ردية والتركية كما تصنعها عقول ونضالات الشعوبالعربية والك نيةنقطة انطلاق سليمة لأي تعريف للعلماك
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من أجل هذا حرصنا على إنهاء الكتاب بفصل موجز عن أطروحات الشيخ عبد الله الحامد ابن المعتقلات 
لم . في الجزيرة العربية، لكي نقول بأن هناك أصوليات مختلفة، وأطروحات خلاقة السلمية والاعتصامات

 .كات الإسلامية السياسية الكلاسيكية على الارتقاء لها، لا في التفكير ولا في الممارسةتجرؤ الحر 

 9/2/2102مالاكوف، جنيف 

 هيثم مناع                                                                                 
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 مقدمةال
هذه الدراسة التي تحاول  وليس ذلك غاية. املاً تعتبر نفسها شمولية تناولًا ش واهريتطلب الإلمام بظ

في مواجهة  يةنسانالإحقوق ال مدافعين عنعن أسئلة محددة حول التحديدات الفعلية أمامنا كالإجابة 
عند الحركات السلفية السياسية عموماً وترجمتها الملموسة في الكتابات والممارسات  أطروحات التمييز والنبذ
ومناقشة بعض  واهرالأمر الذي يتطلب أولًا محاولة فهم الظ. ن في منابعها وفروعهاوحركة الإخوان المسلمي

 .أسبابها ومواطن اللقاء والافتراق بينها وبين المبادئ العالمية لحقوق الإنسان
، الأمر الذي ضع المسؤولية في جل مصائبنا على الحركات الإسلامية السياسيةمن التبسيطية بمكان و 

 من دينها وماذا تركت جماهيرنا". ترك الإسلام"روحتهم التي تعزي هذه المصائب إلى يعطي القيمة لأط
 لتحاسب وهل توقفت أنظمة الاستبداد الفاسدة عن استعمال ورقة الأديان في سياساتها؟

قوة موجودة أولًا لأن السلطات غير الديمقراطية تمنح أطروحاتها بداهة  الحركات الإسلامية السياسيةإن 
فهذه السلطات هي أكبر منتج للعنف، وأول مُدنِس لدولة القانون، وأهم عدو للحريات الأساسية، . وجودحق ال

 .وهي لم تحترم يوماً سلامة النفس والجسد لرعاياها
ن لم تكن  التي تحدث عنها جاك بيرك قبل ثلاثين سنة، هذه القاعدة. "ازرع استبداداً تحصد أصوليات" وا 

إن السلطات المحرومة من أية مشروعية تاريخية أو . والإسلامية قراءاتها العربيةفهي صحيحة في  ،عالمية
شعبية والتي تعالج بالنطع والسيف قضايا المواطن تعطي المشروعية للحركات المتطرفة التي لا تشكل ـ 

وهيمنة  وللأسف، فهشاشة التركيب الطبقي والاجتماعي في بلدان العالم الثالث. والحال هذا ـ أي استثناء
نما أيضاً على رقاب رجال أعمالها قد عزز وجود حكام يتلخص  الدولة التابعة عالمياً ليس فقط على فقرائها وا 

وتثق ( وضع مستقر)في تأميم السلطة، وفئات غنية لا هم  لها سوى النهب تطالب بعامل أخرس و برنامجهم
 .بالمخابرات أكثر من ثقتها بالمواطنة والديمقراطية

كان الحل الأسهل  "الأصولية"فمع صعود . استقالة المثقف عن مهمته النقدية لتزيد الطين بلةوتأتي 
ولذا، وباستثناء قلة خاضت معركة القلم . لمثقفنا العربي الهرولة وراءها أو ترك المخابرات تتكفل بأمرها

راع الاستئصالي الضرورية والأساسية لصراع فكري يستحق كلمة التحدي الحضاري، سكت البعض عن الص
بسيف هذا النظام أو ذاك وأغمض البعض الأخر عينه عن عملية تصفية للأقلام الحرة من قبل الجماعات 

بكل التحليلات التبريرية المتفهمة التي حولت  أشباه المثقفين ، بل وخرج عليناالمتطرفة بعد فتاوى تكفيرها
 .ذهبية والعنف أحيانا أخرىالمفي خدمة أقلام المثقف إلى آلة بيد السلطان حينا و 
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وحده الصراع النزيه والحر للأفكار والآراء كفيل بخلق حالة تجاوز لأزمة الوعي السائدة، وهو الذي يهم نا 
هذا الصراع يتطلب إلى . بمنجزاتها الأرقى نسانالإحقوق مدافعين عن الإنسان، عن الكرامة الإنسانية و ك

 .أشكال المحاباة ويكتسب مصداقيته مباشرة في الممارسة اليوميةجانب المنهجية النظرية رفض أي شكل من 
إننا من موقعنا الرافض لأيه مهادنة مع أي نظام سياسي، وقطيعتنا المعروفة مع أشكال الهيمنة 
والاستغلال للبشرية، ومطالبتنا الدائمة بنظام دولي عادل وكيانات سياسية تعتبر كرامة الإنسان مركز 

جد حرجاً في خوض معركة الفكر مع الأوليات دون أي إشكال لصراعها مع أنظمة لم يكن اهتماماتها، لا ن
فعلى صعيد . لنا معها في يوم من الأيام لحظة هدنة في كل ما يمس الحريات الأساسية وحقوق الإنسان
ا من أول وكن. الخيارات النضالية، كان موقفنا المناهض لكل حملات التكفير والرافض لكل رقابة على الفكر

والمطالبة بمحاكمات عادلة في قضايا العنف  0891من تصدى لأحكام الإعدام بحق الأصوليين منذ 
ولا أنسى مفاجأة وثورة غضب الأمين . المسلح، والعمل للإفراج عن النساء الإسلاميات في سورية وتونس

، المعتقل دون محاكمة وأحد العام لوزير الداخلية الجزائري عندما طرحت عليه قضية عبد القادر حاشاني
حوكم بعد صدور تقريرنا مباشرة )، أثناء مهمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في الجزائر نقاذقياديي جبهة الإ

 (.ثم اغتيل في ظروف لم تكشف ملابساتها حتى اليوم وأُفرج عنه
الإعدام في أكثر من  أو مسحة الاستغراب عند تحريك نشطاء حقوق الإنسان حملات تطالب بوقف حكم

 بلد عربي من كون المستفيد المباشر من هذه الحملات هو الحركات المتطرفة؟
إن هذا الإصرار على حقوق كل إنسان هو وحده الذي يعطينا المصداقية الضرورية لانسجامنا مع أنفسنا 

لحديثة والقديمة ثانياً، وبنفس ولإعادة الثقة بالإنسان في عصر يتم فيه اغتيال الأنسنة بكل الوسائل ا )*(أولاً 
الوقت يسحب هذه المصداقية عمن صمتوا يوم أعدم الشيخ طه في السودان وعندما اغتيل حسين مروة في 

 .لبنان وفرج فودة في مصر أو لم يتورعوا عن تطليق نصر أبو زيد وتكفير حسن حنفي
وز ب السائد يحمل بصيص تجامقاربة مختلفة عن الخطا والشعوب حقوق الإنسان المدافعون عنيطرح 

فالتزام . ومن هنا تسعى أنظمة الطوارئ وأيديولوجيات الطوارئ لتهميشهم وعزلهم. للتعامل مع البشر نوعي
مبادئ حقوق الإنسان ينقل النقاش النظري والسياسي إلى أرضية جديدة مركزها الحقوق الإنسانية دون أية 

ام، نجد معركة النشطاء تشمل الولايات الأمريكية التي تطب قه فلو أخذنا مثلًا حكم الإعد. اعتبارات أخرى
النقطة المركزية ليست في الفارق بين و . سكرية والعلمانية التي تأخذ بهوالحكومات الإسلامية والشيوعية والع

نما في الموقف من حق أو قطع الرأس حبل المشنقة أو الكرسي الكهربائي والرمي بالرصاص أو الحجارة ، وا 
 .كجريمة يُعاقب بها المجرم ياة ومفهوم الإعدامالح
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فلا . بشكل متكامل ومتواز الجسدية هذا المنظور نفسه هو الذي يجعلنا نتناول معركة التعذيب والعقوبات
أدري لماذا نستغرب أن يقبل ذهن الإنسان البسيط والطي ب من أبناء مجتمعاتنا حكم الجلد في جنحة ما وفق 

وسائل التعذيب في ( أسهل)إذا كان الضرب بالسياط هو  .ات الإسلامية السياسيةكالحر معظم ما تقترحه 
 المعتقلات لمجرد اختلاف الضحية بالرأي مع سيد جلادها؟

، كذلك للحركات السلفية أو الأخوانيةهذه الدراسة النقدية لا تعتبر مكانها مع أية دعاوى حكومية معادية 
 كما ندين فيها بحزم تواطؤ الإسلاميين الباكستانيين مع ضياء الحق،و . لا تجد أمثلتها في أنظمة التسلط

ندين كل من يتواطأ  .ومحاولات الإسلاميين في تركيا فرض أساليب لا تختلف عن الحقبة العسكرية في البلاد
د على الحركة الإسلامية السياسية السلمية والدستورية التي تقر بدولة القانون ولا تجاليوم مع اعتداءات 

 .ودولة القانون التعاقدية تعارضا بين الدين الإسلامي الحنيف والشرعة الدولية لحقوق الإنسان
ولو أننا لم . ونصوص جديدة عملية تجميع وتجديد ورفد لأبحاث كتبناها في أكثر من ثلاثة عقودإنها 
" نقد الظلامية إسهام في"مثل  الكثير من الكتابات ذات الشأن تعرضت للموضوع نفسه في أعمالنخرج 
موسوعة "ومجمل تحليلنا في  "الإسلام وأوربة"و" الإسلام وحقوق المرأة"و (تحديات التنوير)في كتاب  المنشور

 .من سياقها الجمعي الأنسب" الإمعان في حقوق الإنسان
في  إن مجرد قبول فكرة التقدم كمبدأ إنساني وحضاري يعني الوقوع الموضوعي للحركة الإسلامية السياسية

وكما أن بعض تعبيرات هذه الحركة ستنغلق أكثر على نفسها خوفاً من الآخر، . حبائلها عاجلًا أو آجلاً 
ن وكم م. نحو طرح ديمقراطي متنور التي تعتمد الفهم النصي والشكلي للإسلامفهناك من سيغادر مواقعه 

 والخلاف بل والتناقض في أطروحاتالتعدد مع  0891والأصولية في  المفيد مقارنة بعض الكتابات الأخوانية
ية والقداسة، كذلك لم يعد برنامجها انفلم تعد هذه الحركة ابنة الطهر . أصحابها اليوم لرؤية هذه الحقيقة

 ينالوهابي والغاز ورغم الدعم الهائل من النفط. الإيديولوجي المجرد يطعم الجماهير خبزاً ويسقيها كرامة
 ،غ هذا التعبير من معناه ومبناهفرِ ح ويُ بشكل يسط   ربه المعلنة على الإصلاحوح الأخوانيةالسلفية و للحركات 

سيكون الغد لمن  .التي تصوب النار على كل من يخالفها الرأي" الجهادية"وصمته المتواطئ مع الحركات 
ر من هنا، فإن تتبع هذه الظواه. هو قادر على استلهام روح المستقبل في صفوف هذه الحركات أو خارجها

وتلمس محاور صراعاتها الداخلية وفهم التكوين النفسي الاجتماعي لأنصارها يشكل بالنسبة لنا وسيلة استقراء 
 .ضرورية للمعالم الأساسية للقوى السياسية المستقبلية

ويبقى لدينا الرغبة في التأكيد على أن شعبية هذه الحركات تعود أيضاً، وبشكل جلي، إلى إحساس عام 
 :خلي والخارجي في البلدان المستغلة والمقهورة، وأود أن أذكر حادثة جد معبرة تترجم هذا الإحساسبالظلم الدا
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، كنت أتحدث عن فكرة يطرحها عبد الله النعيم لقبول المسلمين المبادئ (0882) في العام الماضي
فس الأسس التي يتعامل العالمية لحقوق الإنسان تقوم على قبولنا التعامل مع الآخرين بنفس الطريقة وعلى ن

 ".من ساواك بنفسه ما ظلمك"هذه الفكرة التي يترجمها المثل الشعبي بقوله . بها الآخرون معنا
أنا موافق مائة : وقد قاطعني أحد الحاضرين مقدماً نفسه كمتعاطف مع حركة حماس الفلسطينية بالقول

سرائيل ب بالحق في دولة فلسطينية، مثل ما لليهود نحن نطال: بالمائة على هذا الكلام، روح اقنع الغرب وا 
دولة ونحن نطالب بحق العودة إلى فلسطين مثلما يحق لكل يهودي أن يأتيها مواطناً، نحن نطالب بأن تكون 

 .حياة الفلسطيني مساوية لحياة اليهودي، مثلما تقول شرائع البشر كافة
لحظة من فضلكم، بتعتقدوا بعد : عاً السؤالوهنا توقف المتدخل عن الحديث فجأة وطرح بعفوية علينا جمي

 ما نحصل على هذه الحقوق سيقوم لحماس قائمة؟
، ولكن هذه المرة على الصعيد العالمي وفي والشعوب حقوق الإنسان لمدافعين عنهذا هو التحدي الآخر ل

 .معركة لا تقل حدتها عن معاركنا مع التحديدات المحلية لحركة حقوق الإنسان
 

__________ 
ثمة للأسف في أوساط حقوق الإنسان من تنقصه الأمانة والنزاهة في هذه القضايا ولذلك أصررنا باستمرار على الممارسة وليس )*( 

 .على الانتماء الشكلي للحركة
 .وقد تمت بعض الإضافات لوضعها في سياق المستجدات 0883كتبت هذه المقدمة في ** 
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 الإسلام وحقوق الإنسان
 

ل في صلب موضوعنا، لابد لنا من تقديم عام يتناول تصورات متعددة للإنسان وحقوقه في قبل الدخو 
من وجهات نظر إسلامية وعلمانية تعطي فكرة عن أهم جوانب الموضوع وتشكل بوابة ضرورية الإسلام 

 :لتناول الأصوليات الإسلامية، ولتكن البداية في بضع بديهيات أولية
، لما وجدنا دراسة واحدة 0811كتب والرسائل التي كتبها العلماء المسلمون قبل لو أخذنا مئات آلاف ال ـ 0

ولا غرابة في ذلك كون نشأة وانتشار دين سماوي كانت تاريخياً . مخصصة لحقوق الإنسان في الإسلام
أن  في حين. وباستمرار مؤشر تداخل عميق، وبالإمكان القول، لا يتجزأ، بين الحق الإلهي والحقوق البشرية

وراء صعود الأفكار الأساسية لحقوق الإنسان تكمن فكرة الفصل بين الحق الإلهي وحقوق الإنسان، دون أن 
 ،؛ لأن الديني يوحي بالأبدي، المطلق والمقدستعارضاً جوهرياً أو علاقة صراع يعني هذا الفصل بالضرورة

ذا كانت. بينما يتناول الإنساني الضعف، غياب الإنجاز والنسبية معظم الأديان تقيم الجسر الضروري  وا 
ن المدافعين الأوائل عن حقوق الإنسان قد وضعوا نصب إعبر مفهوم التبعية الإنسانية، ف لمنطقها الداخلي

أعينهم الاعتراف بالشخصية المستقلة ورفض مفـهوم القاصر للأشخاص، مهما كان جنسهم أو معتقدهم أو 
 .قوميتهم

شرعة مقترحة من رجال إنها . نا جديدا، كذلك فهي ليست إيديولوجيةلا تشكل حقوق الإنسان دي ـ 4
ولحسن الحظ ليست لها صفة . ونساء من بلدان وأديان وألوان مختلفة في لحظة معينة من تاريخ البشرية

أما قضية الدين فهي . القداسة، ولذا فهي بالضرورة في حالة تطور وتبقى بالتعريف مشروعا غير منجز
وليس من معنى لتأويل . فعالميته المعلنة لا تلغي الحــدود بين من هو داخله ومن هو خارجه. مختلفة تماما

 .وتفسير معطياته، وبشكل خاص الروحي منها، بمنهج عقلاني صرف
لم تشكل أدلجة الدين يوما عنصـرا  من القوميين المتدينين المتطرفين اليهود إلى الشوفينيين الهندوس، ـ 3

وبعكس ما يعتقد احسان المفرغي فان كل الذين يؤكدون . في نطاق الحقوق العالمية للإنسانإيجابيا وبناء 
قد قاموا ببناء سدود حقيقية أمام التطور الطبيعي لمفهوم حقوق إنسان " الإسلام إيديولوجية اكثر منه دين"أن 

 .وكرامة إنسانية جديرة بروح عصرنا
منذ وفاة النبي محمد، لم يعد بالإمكان : وتعامي الناس عنها لن نمل من تكرار هذه النقطة لأهميتها ـ 2

إلا من اجل إعطاء وجهة نظر ذاتية لما يطلق عليه المتحدث أو الكاتب اسم . الحديث عن الإسلام بالمفرد
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ثمة تأويلات وتفسيرات وملل ونحل متعددة إلى درجة اضطرار الباحث للاختيار الانتقائي وغالبا . الإسلام
 .ي لتغطية الحقل الاصطلاحي لكلـــمة الإسلام كلما تناولنا الموضوعالاختزال
 
 :في البحث عن منهج 

فمنذ الخمسينات ثمة . تعددت الدراسات حول الإسلام وحقوق الإنسان، وليست هذه الظاهرة حديثة
ود لأقدم ما ولن نع. محاولات لقولبة الموضوع وتأطيره من جهة، وأخرى لإعطاء إشارات انفتاح من جهة ثانية
 .أو الإسلامي/كتب بقدر ما سنستعرض بعض الكتابات التمثيلية لاتجاهات معينة في المجتمع العربي و

للتأثير الذي تمارسه الاتجاهات  يعطي المفرغي أنموذجاً  (0)الإسلام وحقوق الإنسان"في دراسته 
انطلاقه المنهجية أنموذج واضح فنقطة . التي تمس الدين الإسلامي (4)الاسلامانية حول جملة الموضوعات

الإسلام، يقول المؤلف، لا يتعامل مع الإنسان المنعزل عن مثائله أو المستأصل من : "للمقاربة الأصولية
نما يتناول الإسلام بشكل شمولي، أي في كل طموحاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  طبيعته، وا 

 .(3)"الروحية
فأين يتوقف حد شمولية . ر، يعني الانغلاق في خطاب إيديولوجي اختزاليتناول الإسلام من هذا المنظا

التدخل في الوسيلة العلاجية للطبيب ومنع أو إباحة المعالجة ( الله)الإسلام وهل لرجال الدين أو حزب 
ين تقف هذه الشمولية إن لم يكن بعد اغتيال القدرات أون حذاء الطفل وطول شعر الشايب؟ النفسية وفرض ل

بداعاته ومواهبه المحتاجة بالفطرة إلى الحرية؟ كما ذكرنا مسبقاً ا ن المؤلف يجتر أطروحة إ، لخلاقة للإنسان وا 
نطلاق إلى مفهوم ه في القمقم قبل الاولذا فهو يضع نفس. المودودي في أن الإسلام إيديولوجية اكثر منه دين

فمن . غيره من الآفاق الرحبة في الإسلامولا يرحمه استشهاده الإجباري بابن عربي و . الحقوق المعاصر
الإنسان "عند الصوفية ومفهوم  "الإنسان الكامل"يستطيع إغماض العين عن الهوة الفاصلة بين مفهوم 

 عند الغزالي؟ "قاصرال
نه يحاول تغطية حدود الحرية أكلما تناول المؤلف بالشرح، ولو  لا تلبث هذه الأزمة أن تعبر عن نفسها

على الدولة الإسلامية أن تسمح لكل واحد بالتمتع بحريته دون التعدي على )ات عامة مثل الشخصية بكلم
 .(3)(استطاع الإسلام أن يوفق بين متطلبات قانونه وحرية الفرد)، (2)(حرية غيره

من ( العين بالعين)فهو يعتبر قانون . عندما يتناول قضية حق الحياة قل غموضاً أإلا أن مؤلفنا يبدو 
أما حول العقوبات الجسدية، فوجهة نظره . حق إعدام القاتل لأنه تعرض لحق الحياة نسان مؤيداً حقوق الإ

أوفر بالتناول لنجد أنفسنا أمام قراءة  وليس لقضية المرأة حظاً . تكرار لوجهة نظر عبد القادر عوده والمودودي
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أمام انفتاح إسلامي على المبادئ  كثر منهأتأخذ بعين الاعتبار الرأي الغربي في عرض إيديولوجي للإسلام 
 .الكبرى العالمية لحقبتنا

كان لا بد من البدء بهذا المثل للإشارة إلى حدود بعض المحاولات التي تسعى لإعطاء المصداقية لمقاربة 
. جد إيديولوجية للإسلام عبر إعادة قراءة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضوء المعطيات الأصولية

 .صيل اكثر لهذه المسألة في الفصول القادمةسنعود بتف
يرد نصر حامد أبو زيد ( الفكر الإسلامي وحقوق الإسلام بين الواقع والمثال)في محاضرته المعنونة 

أو كتابات الجماعة الإسلامية الباكستانية  (5)بشكل غير مباشر على الكتابات المشابهة ككتاب محمد الغزالي
سلام يغطي، فيما يغطي، علم الكلام العقلاني المعتزلي، الفلاسفة المسلمين، الإبأن  في الموضوع مذكراً 

وينوه إلى أن أية مقاربة موضوعية تتطلب انعتاق المعرفة لوضع حد لهيمنة . الصوفية والفقه السلفي
 .المدافعين عن الاحتواء الإيديولوجي في الإسلام

داني عبد الله النعيم عن كسر الموضوعات المحرمة بعكس هذه المقاربة الأصولية، لا يمتنع الباحث السو 
ما لم يتحول أساس القانون الإسلامي الحديث )طارحا القضية من منظار أستاذه المجدد محمود محمد طه 

فليس هناك من سبيل إلى . عن نصوص القرآن والسنة في الفترة المدنية التي شكلت أسس صرح الشريعة
نه ليس بالوسع إلغاء الرق كنظام أذلك . لمعايير حقوق الإنسان العالميةتجنب الانتهاك الجذري والخطير 

 .(0)(قانوني، ولا استئصال صور التمييز ضد النساء وغير المسلمين، ما دمنا ملزمين بمراعاة إطار الشريعة
 وسياسياً  اً واجتماعي حقوقياً  فحسب النعيم، لقد أنجز إسلام المدينة دوره التاريخي، ولا يمكن اعتباره مرجعاً 

الإسلام العالمي، إسلام مكة، المطبوع بالتسامح والبعيد عن الحالة الاستثنائية التي عاشها أهل . لعصرنا
 . المدينة، هو القادر على التربع فوق التاريخ كأنموذج للتسامح والإخاء وحرية الاعتقاد

 .الدولية لحقوق الإنسان والقرآن بين الشرعة يقدم لنا طه والنعيم مقاربة جديدة للإسلام توفق تماماً 
يتضح لنا من خلال المثالين السابقين الهامش الفاصل بين من يتقوقع في التقاليد الارثذوكسية ومن اختار 

 ...طريق الاجتهاد العقلي
لبعض  متميزاً  ل تقدم حركة حقوق الإنسان في العالم الإسلامي وصعود الإسلامية موضوعاً شك  

 (9)في مقالة له بالفرنسية 0891ل المهتمين في فرنسا، كان محمد اركون الذي حدد في ومن أوائ. الجامعيين
 :الخطوط الكبرى لطريقته في تناول الموضوع

، بالتأكيد في الإسلام كل شئ مضمون، وبإمكاننا الاستشهاد سيكون من السهولة بمكان القول، مثلاً  ـ
 .تطرقوا للموضوع بشكل حازم وتجديدي بالقرآن وأحاديث النبي والسلطات الإسلامية الذين
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علينا تجنب إلقاء المسئولية على الإسلام في الانتهاكات التي نراقبها عند هذا النظام أو ذاك البلد  ـ
 (.الإسلامي)

إن مفهوم الحق مرتبط بالعقلانية الإنسانية مفهوم مثالي، فالحق، كما يقول، ماركس، هو نتاج موازين  ـ
 .القوى
 .الخ.. ثم بعد ذلك نصفه بالحق الديني، الحق المقدس: لتعبير عن مجموعة استلمت السلطةالحق هو ا ـ
علينا إعادة طرح قضية حق الأشخاص بالشكل التي تم تحديدها فيه في الأديان التوحيدية الثلاثة، في  ـ

قد استطاع أن  ، من الضروري فهم كيف أن مفهوم الحقوق الدينيةدراسة نقدية، تاريخية وفلسفية بآن معاً 
يعيش في إطار اجتماعي وثقافي محددين وكيف انه لم يعد بوسعه أن يعمل في المجتمعات الصناعية 

 موضوعاً  والمعلوماتية والمعقلنة في إمبراطورية العقل الذي نسميه بالعلمي، والذي يشكل هو نفسه أيضاً 
 .(8)للنقد؟

الذي عاد إلى الحديث عن رؤية غربية  في موقف اركون، لقد جاءت قضية رشدي لتخلق اضطراباً 
إن النظر إلى حقوق الإنسان بفكر غربي، كما صرح الجامعي : )لموضوع عالمي يتعلق بحرية التعبير

(. لصحيفة الموند يومها، يعزز سوء الفهم مع الإسلام، الذي ضمن حقوق الإنسان هذه في إطار حقوق الله
ما يمس تعريف الشخص، سلامة النفس والجسد، ومكان الحريات تناسى يومها اركون التقدم العالمي في كل 

بين عالمين  مبسطاً  الأساسية في المسيرة الدائمة للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل البلدان ليقيم تعارضاً 
 .ومفهومين

 التفكير المتزامن)مسألة  0884ركون في أ، يطرح (مصالحة تاريخية)بعد هذه الهزة، وفي نطاق بحثه عن 
باعتبارها مهمة وممكنة بالتأكيد، ولكن ( في إطار إسلامي، بين إسهامات العلمانية الإيجابية وقيم الدين الباقية

لأن الشروط السياسية والسوسيولوجية الراهنة تعارض هذا المشروع ولأن أنماط معقولية الفكر )طويلة النفس 
صر الوسيط بحيث لا تسمح بتأويل صحيح للحداثة الإسلامي الكلاسيكي شديدة الارتباط بالمجال العقلي للع

فيما يتعلق بحقوق الإنسان بحسب الإسلام، ينبغي : )ركونأما العمل إذن؟ يجيب . (01)(وبدمج هذه الحداثة
 :أن ينصب التحليل والتفكير، كما يبدو لي، على النقطتين التاليتين قبل غيرهما

ق الإنسان؟ وما الصلة التي يمكن أن نتبينها، بين ما اليوم حول حقو ( الإسلامي)ما قيمة الخطاب  ـ 0
الأمم التي قام معظمها بعد الحرب العالمية الثانية؟ وعلى نحو أعم، ما ـ  وبين الدول( الإسلام)يسمى إجماليا 

لحقوق الإنسان؟ وماذا نفعل بذلك التأكيد  الدلالة التي يمكن أن تمنحها اليوم، فكرة الأصل الإلهي حصراً 
الذي يذهب إلى أن الإنسان يظفر بحقوقه عبر النضال السياسي والاجتماعي، عبر التقدم الثقافي، ( سفيالفل)

 دون أن يكون مدينا بشيء لأية مبادرة خارجة عنه؟
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إلى أي اتجاه فلسفي يمكن وينبغي لنا أن نوجه البحث عن أصول حقوق الإنسان وعن ضمانات  ـ 4
 .(00)تطبيقها، اليوم؟
ركون يعتمد على وضع الديانات التقليدية وما يسميه الدين المدني الذي يجسد رؤية لحالي لأإن الموقف ا

غربية لحقوق الإنسان في سلة واحدة، وهنا أساس المغالطة في تناول مسألة حقوق الإنسان، فإن كان باحثنا 
والعمل الوظائفي والوسائل  ن معرفته بالاتجاهات المعرفية وعملية التكوين النظريإقد درس الإسلام بعناية، ف

وهو يحاول . قل بكثيرأالدولية الحالية والمبتغاة لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي اليوم، هذه المعرفة 
ألا تأتي قوة الشرعة . تغطية هذا العجز بزج السيرورة التاريخية والعالمية لحقوق الإنسان في الثقافة الغربية

تها على استيعاب التعددية الفلسفية والثقافية الضرورية لإبعاد أية محاولات الدولية لحقوق الإنسان من قدر 
 أدلجة؟

ثمة قطاعات كاملة : )ركون حول البعد الوظائفي الهش للحركات الأصولية حين يقولأونتقاسم التحليل مع 
تأثيرات الحياة من المجتمع متروكة للبطالة، للسكن الموبوء، لأكواخ الصفيح، لاختلال الأمن الاجتماعي، ل

وتأتي الحركات الإسلامية لتخفف من شدة هذا الضيق، ولتبعث الآمال، ولتتصرف ضمن . الغالية الثمن
وهكذا يتكون . شبكة من التضامنات التي دمرتها الدولة المتباعدة عن هذه القطاعات، والتي يديرها الفنيون

ل الدين يفعل فعله : من الإنصاف أن تقولوبهذا المعنى، . وعي وقتي، لكنه مدعم بالقيمة الأخلاقية إن تدخ 
كأخلاق، لكنها أخلاق دون مرتكز أخلاقي، أي دون فكر متماسك ونقدي، فكر لا يكتفي بسد بعض الثغرات، 

إن الطوباوية الاجتماعية والسياسية، تتخذ . لكنه يعيد التفكير في وضع الإنسان، في مجتمعات مزعزعة
لكنها سرعان ما تكشف، حتى في الأوساط . الاجتماعيـ  لاميين الأخلاقيبعض قوامها، بفضل عمل الإس

إلى غياب الملاط العقلي  تجب العودة دائماً . العامية، عن حدودها، وعن عدم وفائها بالغرض وعن تهافتها
والأمل والثقافي، الذي يتيح تجاوز التلفيقات الإيديولوجية بنتف من الدين والمقدس، ومن الذاكرة التاريخية، 

لقد كفت المجتمعات التي تدعى مسلمة عن . السياسي، نتف محطمة، حطمها تاريخ أُنتج في مكان آخر
إنتاج تاريخها الخاص، منذ أن تخطت البحار والمحيطات الحضارة المادية، والحداثة العقلية اللتان ولدتا 

 .(04)(وترعرعتا في الغرب
سة والتناول لقضية الإسلام وحقوق الإنسان، ويطرح الصديق في عالم حقوق الإنسان تتعدد محاولات الدرا

قضية الانسجام الضروري بين التفسير ( الإسلام وحقوق الإنسان)محمد السيد سعيد في دراسته القيمة 
العقلاني والانسانوي للنصوص الإسلامية والمنظومة المعاصرة لحقوق الإنسان من أجل كسب المعركة من 

عادة البناء الاجتماعي للخبرة الدينيةجل الحق في حرية الأ تنسجم )بالنسبة لمحمد السيد سعيد . تفسير وا 
مع النظام الحالي لحقوق الإنسان، على الأقل فيما يتعلق بواحد من الأبعاد  النصوص المقدسة للإسلام تماماً 
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لعالمية التي تجمع بين إن وحدة الإله ووحدة الجنس البشري تشكلا قاعدة هذه ا. (03)(الأساسية وهو العالمية
مبادئ الكرامة، المساواة والعدالة، وبالتحديد فإن فكرة العدالة تشكل حجر الزاوية في الحضارة الإسلامية في 

 .مقابل الحرية في الحضارة الغربية والمساواة في الفكر الاشتراكي
شكالية التوازن بين الحقوق والواجبات  فهوم الواسع للكلمة كون هذا بالم) ثم يتناول البعد المؤسساتي وا 

 (.التوازن يستوعب الروحي والدنيوي
من هنا الطابع . من الصعب على كل واحد فينا أن يكون داخل وخارج منظـومة فكرية ما في آن معاً 

كون أساس المشكلة لا يتوقف على القيم المؤسسة للدين بقدر ما يكمن في . رادوي لتناول باحثناالعمومي والإ
لتاريخية المتخمة بنفس الوقت بزخم متناقض وصراعي من الدينامية المجتمعية والدوغمائية العقيدية، التجربة ا

إن العلاقة بين الإنسان والنص وراء . والمثل على ذلك هو القسم الثاني من دراسة محمد المذكورة نفسها
تاريخ الإسلامي تركزت حول فالمحاولات الكبرى للإصلاح في ال. صراعات ذهنية وفكرية كبيرة في الإسلام

. قادرة على تهميش القراءة النصية والحرفية للقرآن حرية التفسير كحجة لليبرالية دينية معاشة ومدعومة ذهنياً 
الإصلاح هو أيضا ابن العجز الذهني لإيديولوجيات سائدة عن الاستجابة لحاجيات أساسية للبشر، ابن وضع 

وتكمن قوة . دود لمناهج سائدة يعجز حتى القمع الصلف عن حمايتهامتأزم في منظومة ونتاج الطريق المس
 . الفكر النقدي في تشريح هذا الوضع البشري والاستقراء المبكر لهذا العجز

ن تاريخ إإن كان تاريخ الأفكار مرتبط بتاريخ البشر، فبإمكاننا القول، دون ركوب سفينة المخاطر، أنه 
ن تحقيق قراءة انسانوية للإسلام إومن هذا المنطلق، ف .بتاريخ الخلفاء الفقه الإسلامي مرتبط بشكل أساسي

بتعبير . الاجتماعية الاستبداديةـ  يمر بالضرورة عبر القطيعة الفكرية مع إيديولوجيات السلطات السياسية
قاربات من هذا المنطلق، تتطلب ولادة الم. شيعيةآخر، القطيعة مع الطاعة العمياء للأرثوذكسية السنية وال

الإصلاحية بالضرورة نقد التاريخ السياسي في أرض الإسلام لتجاوز المدرسة القديمة للخليفة المستبد العادل 
وهنا برأينا تكمن الأهمية التاريخية لدراسة علي عبد . وحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مدرسة المواطنة

لنزع القداسة عن الخلافة كمؤسسة دنيوية تحمل كل  اً هام باعتبارها تمهيداً ( الإسلام وأصول الحكم)الرازق 
 .عفونة وفساد المؤسسة الحاكمة

أما بالنسبة لنا، فإن المشكلة بين نشطاء حقوق الإنسان والإسلاميين لا تقع في خانــة الإيمان 
نما على صعيد الدنيوي والقضائي ول مبدأ فلا أحد يطرح مسألة علمنة الـدين، في حين أن قب. والمقدس وا 

هذه المؤسسات هي من الألف إلى الياء . الطابع الدنيوي للمؤسسات في العالم الإسلامي مسألة جوهرية
 .لها بتجاوزها لأشكال أرقى وأعدل وأفضل تاريخيا   من صنع البشر، وباستطاعة بشر آخرين أن يضعوا حدا  
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. سلطية أو قابلة للاحتواء من الطغاةيتكئ بالضرورة على إيديولوجية ت( اوتوريتاري)إن أي تركيب تسلطي 
ن لم يكن هناك إيديولوجية تسلطية جاهزة، فهو قادر على ابتكار واحدة تحميه إن علماء الاستبداد، . وا 

هل . للمسلم، ومن المتمردين زنادقة باستعارة تعبير عبد الرحمن الكواكبي، جعلوا من الكائن الطائع، أنموذجاً 
 ذه، لاستنباط مبادئ عالمية لحقوق الإنسان؟يمكن قبول نقطة انطلاقهم ه

 
 :السياسي قراءة نقدية للخطاب الأصولي

" إعلان حقوق الإنسان والمواطن"، نشر المثقف اللبناني في مصر وفي مجلته الجامعة، ترجمة 0814في 
ذا النشر، بعد ه. (02)مع مقدمة عنوانها حقوق الإنسان يجب إلا يدوسها إنسان وضرورة تعليمها في المدارس

لم نجد بعد مقالة استهجان أو نقد واحدة من كاتب مسلم وعلى العكس هناك استشهادات كثيرة في الأوساط 
الديمقراطية واليسارية والإصلاحية الإسلامية، هل من الضروري التذكير إن انتقادات المسلمين في فترة 

إذن، نجد أنفسنا اليوم بحاجة لمناقشة قضية لماذا . النهضة تركزت على نقد المادية والداروينية والدهرية
 الإسلام وحقوق الإنسان؟ 

لقد ولدت الإشكاليات في الحقيقة مع إعادة التكوين المعاصرة للاتجاهات الأصولية الإسلامية في القرن 
ة التي العشرين، وقد كان الباكستاني أبو الأعلى المودودي أول من أقام المقارنة بين القوانين الانجلو سكسوني

وذلك عبر قولبة المعطيات . خلفها الاستعمار البريطاني في شبه الجزيرة الهندية والفقه السني السلفي
يمكن ملاحظة أن أنصار المودودي في الباكستان، وكذلك . الإسلامية في منظور قائم على تقليد السلف

مين في مصر هم أول من انتقد، مع ن والإخوان المسلو ن الحسينيو يون في الجزيرة العربية، الجعفريالوهاب
وقد ردت أقلام . 0829كذلك فعل الفاتيكان في . بعض الستالينيين العرب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يقوم على التمييز بين  والإصلاحيين المسلمين أدبية وفكرية على هذه الانتقادات وكان جوهر ردود التقدميين
مع تعاليم  أقلام عديدة أن تثبت أن مبادئ حقوق الإسلام تتوافق تماماً وقد حاولت . الإسلام والمتعصبين

في حين اختار اتجاه آخر أسلمة حقوق الإنسان للتهجم بأسلوب أذكى على المبادئ العالمية التي . الإسلام
 .أكبر في أنحاء المعمورة تنال يوما بعد يوم قبولاً 

لسائد والتعبيرات المؤسساتية للإسلامية التقليدية تظهر إن القراءة المتمعنة للخطاب الإسلامي السياسي ا
. عسفية مع المبادئ الأساسية لحماية الأفراد والجماعاتتو ( توتاليتارية)إشكالية كل من يتبنى مقاربة شمولية 

لغاء الحوار التناقضي بين القاضي والدفاع  فكيف يمكننا أن نقبل مع المودودي بإلغاء مهنة المحاماة وا 
كيف يمكن أن نقبل مع سيد قطب بوجود حزب واحد هو حزب الله الذي  (03)ره ذلك مناهضـا للإسلام؟باعتبا

كيف يمكن قبول صفة القاصر مدى الحياة  (05)لا يمكن أن يتعدد، وأحزاب أخرى كلها للشياطين والطاغوت؟
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هضة التعذيب دون مليارات ونصف مليار إنسان؟ كيف يمكن منا خمسكثر من أللنساء وغير المسلمين أي 
الإقرار بحق السلامة الكاملة للنفس والجسد؟ لقد بدأ الجنوح التوتاليتاري للحركة الأصولية مع المودودي، شيخ 

فبالنسبة للمودودي، كيف يمكن تطبيق سياسة فرق . ية المعاصرة ورمز التناذر الأفغانيسلامالمؤدلجين للإ
أمة تسمي نفسها باك ستان  .اء هذا المشروع صبغة مقدسةأمة على أساس ديني دون إعطـ  تسد وخلق دولة

التضحية بانقسام جراحي مع كل " تستحق"هذه الدولة ليست كغيرها، ومن هنا فهي  (.أي أرض الطهارة)
 . في شبه الجزيرة الهندية (00)نتائج التهجير البشري بين كيانين
 :الدولة المقترحةـ  مةفيما يلي تصور المودودي للأ

 .لحاكمية في باكستان لله تعالى وحده وما لحكومة باكستان شئ من الأمرا ـ 0)
 .القانون الأساسي للدولة الشريعة الإلهية ـ 4
 .للشريعة كل قانون يلغى أو يبطل إذا كان معارضاً  ـ 3
 .(09)حكومة باكستان تتصرف في شؤون الدولة ضمن حدود الشريعة ـ 2
 مجال فيه للريب أن الدولة الإسلامية دولة مهيمنة أو مطلقة مما لا)في تصنيفه لهذه الدولة يقول  

(totalitarian )(08)(محيطة بجميع فروع الحياة ونواحيها. 
 .الحاكمية والشريعة والنص: تقوم مدرسة المودودي على ثلاثة مبادئ قديمة للارثذوكسية في الإسلام هي

السلطة العليا والسلطة المطلقة، على حسب ما تطلق هذه الكلمة على )وفقا للمودودي، : الحاكمية ـآ 
يصطلح عليه اليوم في علم السياسة فلا معنى لكون فرد من الأفراد حاكما إلا أن حكمه هو القانون وله 
الصلاحيات التامة والسلطات الكلية غير المحدودة لينفذ حكمه في أفراد الدولة وهم مضطرون إلى طاعته 

ة للـه وحده وهي بالتالي تعني إطلاق كافة السلطات لله وتحديد دور الإنسان في لكن الحاكمي(. طوعا أو كرها
 . (41)عبادته وطاعته

هذا المبدأ الذي استعمل لأول مرة في التاريخ من قبل الخوارج الذين أطلقوا ضد الإمام علي بن أبي طالب 
كالية التفسير البـــشري لكلام الله، فكما يطرح إشكالية حقيقية في الإسلام إش( لا حكم إلا لله)شعارهم المشهور 

إنما هو خط مسطور }: ضده( القرآن)يقول علي في الرد على خصومه السيــاسيين الذين وظفوا حاكمية الله 
 .{بين دفتين لا ينطق، إنما يتكلم به الرجال

نجد بصماته في  ومع هذا. موضوع إجماع حتى في المدرسة السلفية السنية لم يشكل مبدأ الحاكمية يوماً 
علان القاهرة  !مشروع الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان وا 

وغامض دخل القاموس الإسلامي بدءا من القرن الثاني للهجرة ولم  مصطلح آخر عام جداً : الشريعة ـب 
. اً متعارضاً يستعمل يوما من قبل النبي والخلفاء الأوائل، ويبقى منحه تعريفا دقيقا موضوع نقاش واسع وأحيان
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، ـ لغةـ   (*)فليس بالإمكان تشبيه هذه الكلمة بالتلمود عند اليهود أو الدستور عند المعاصرين، واللفظ يعني
في الدين، ان اللفظ يعني . نبع الحياة: ، أو بتعبير آخر(مورد الماء)الطريق الذي يؤدي إلى نبع الماء 

قي الذي يريد الله للمؤمنين أن يتبعوه ويسيروا فيه لتحقيق حياة الطريق السامي أو السبيل الرفيع أو المنهج الرا
عطائه معنى التشريع والقانون مستحدث. (40)مستقيمة تصل بالمؤمن إلى القدسية والجلالة وفي لسان . وا 

وبها سمي ما شرع الله للعباد شريعة من : الشريعة المواضع التي يُنحدر إلى الماء منها، قال الليث)العرب 
ما سن الله من الدين وأمر به )قال ابن منظور في نفس الموضع (. وم والصلاة والحج والنكاح وغيرهالص

الدين واحد والشريعة : )في تعدد معناها يقول قتادة(. كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر
 .(44)(مختلفة

املة في يوم من الأيام، أما حجم وطبيعة بأن الشريعة لم تكن مطبقة كمنظومة متك)يذك رنا حميد عناية، 
 .(43)(الإجراءات الضرورية لتطبيقها فتبقى تخيلات مشروعة

يقصد به آيات من القرآن في قراءة، وفي قراءة أخرى كل آيات القرآن، وهي مشكلة لا تقل في : النص ـجـ 
إن لم يكن .  اجتهاد مع النصالنص هو الحكم، ولا: )يقول لنا المودودي والأصوليون. تعقيدها عن سابقتيها

الأمر الذي يقيد المجتمعات الإسلامية في كادر قديم، بل أحيانا لا ( هناك نص، فهنا يجئ دور الاجتهاد
على عكس ما يعلن الخطاب الديني،  ـالاجتهاد : )ويرد نصر حامد أبو زيد على هذا التوجه بالقول. إنساني

وهو الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى  ـالقرآن ـ ص الأولي الرئيسي هو الطريق الوحيد للإفصاح عن دلالة الن
الاجتهاد إذن لا يكون إلا في النصوص، وما . مشروعية الوجود ذاته ـالأحاديث ـ إكساب النصوص الفرعية 

لى الاكتشاف لا مجرد ترديد أقوال  سوى النصوص من مجالات يحتاج إلى الإبداع لا مجرد الاجتهاد، وا 
 .(42)(القدماء

سواء كان الأمر مع الشريعة أو النص، يظهر لنا التاريخ وطأة الظروف المجتمعية، والعنصر التاريخي 
الإسلاميون أنفسهم الذين يتحدثون عن تشريع فوق التاريخ يعطون تفسيرا لعدم إلغاء . على الفقه والتشريعات

نه من المشرف أكثر أنتصور . سائداً  اً الإسلام الرق بالقول أن الإسلام جاء في حقبة كان الرق فيها نظام
لأصحاب هكذا تفسير القول بأنهم أبناء حقبة طموحها إلغاء إهانة النفس والجسد وأنه من الطبيعي كمسلمين 

من أن يعلنوا انتماءهم لحقبة كان قتل . أن يكونوا سباقين إلى الدفاع عن الشرعة الدولية لحقـوق الإنسان
هجن، وممارسة الجنس مع سبايا الحرب والإماء من امتـيازات الرجولة المحاربة، غير مست الأسير فيها عرفاً 

 وبيع الكائن البشري في الأسواق العامة كالدجاج مقبول من مختلف الدول آنذاك؟
ففي حين تهافت المودودي بدعمه نظام الجنرالات لمجرد تطبيقه . وتبقى الحياة أقوى من كل إيديولوجية

لم يجد الإسلاميون في ( الضياء المبشر بقيام حكم الإسلام" )ضياء الحق"د والرجم باعتباره قواعد البتر والجل
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ولم . مصر من معنى لإلغاء حرفة المحاماة بقدر ما سعوا لتوظيف المهنة في معاركهم الإيديولوجية والسياسية
. أمام المحكمة الاستثنائيةيجد شيوخ جبهة الإنقاذ في الجزائر أفضل من نشطاء حقوق الإنسان للدفاع عنهم 
إلا أن هناك مرحلة لم . في أكثر من بلد يفضل الإسلاميون غزو نقابات المحامين على الإنصات للمودودي

هي التوقف عن تقديم الإسلام بوصفه دين الجلاد الذي يقطع اليد والمطوع الذي يجبر : يتم بعد تجاوزها
هذه الصورة البائسة عن دينه لا يختلف عن المسيحي الذي إن المسلم الذي يدافع عن . الناس على الصلاة

 .يدافع عن محاكم التفتيش في القرون الوسطى
عادة التوجيه النظري للبعد الروحي والأخلاقي للإسلام،  إن رفض المزاودات الكلامية والمبادئ الأصولية وا 

ة سوء الفهم بين المقدمات الأخلاقية كذلك إعادة الاعتبار للتأويل الرمزي للتشريعات الإسلامية تكفي لإزال
 .المؤسسة للإسلام والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان

 
 المسلم العادي وحقوق الإسلام

في أحد الأيام دخل مكتبي إسلامي يمارس الشعائر الدينية كنت قد دافعت عنه لنيل اللجوء السياسي 
بقضية حقوق الإنسان، وأنا متأكد أن الإسلام يدعم  لقد فكرت كثيراً : "وتقاذفتنا الأحاديث فقال لي. ليشكرني

الإسلام يتـوجه إلى بني آدم، أي لكل كائن انساني : دون تحفظ ما تسميه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
اعدلوا هو }فلا تظالموا، كذلك شرعتكم، ديني يناديني في كل صباح : الاسلام يعلمنا. وليس فقط للمسلمين

لماذا . وشرعتكم أيضا {ولقد كرمنا بني آدم}، الإسلام يؤكد على كرامة الإنسان عتكم أيضاً ، وشر {اقرب للتقوى
 ". إذن يجري الحديث عن تعارض بين الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإسلام؟ 

ما أركز على الشعبية القائمة على الحاجة أكثر من التركيز على زواج العقل  قبل هذا اللقاء، كنت غالباً 
كذلك كنت آخذ بجدية أكثر أطروحة بعض المثقفين القائلة بأن . مجتمعاتنا ونشطاء حقوق الإنسان بين

إن حقوق . أسلـمة حقوق الإنسان يمكن أن تساعد في ولوج مبادئ حقوق الإنسان في المجتمعات الإسلامية
تنفس الضحايا، وهي من اعتقال والدي كونها كانت م عاماً  03الإنسان لم تشكل مبعث خوف لوالدتي خلال 

لم تخيف جارتنا المحجبة كوننا وحـدنا من تبنى حـالة أخيها المفقود وأرغم السلطات السورية على تقديم 
ان حقوق الإنسان في . مم المتحدةمعلومات حوله لفريق العمل الخاص بالاختفاء القسري أو اللا ارادي في الأ

من الترابي وابن باز، والانتقادات التي نسمعها في الشارع لحقوق تعبيراتها النظيفة وغير المنحازة أكثر شعبية 
نما وقف الحصار المطبق على شعب العراق  الإنسان لا تطالبنا بإنزال العقوبات الجسدية توافقاً  مع الشريعة وا 

سرائ. ومحاكمة مجرمي الحرب في البوسنة يل الفلسطينيون لا يطالبون بأكثر من احترام الولايات المتحدة وا 
عن  تهم لم يحدثونني يوماً للحقهم في أن لا يكونوا مجرد شعب في حالة احتضار، الأكراد المسلمون الذين قاب
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نما عن الاعتداءات الواقعة بحق الأقليات أبناء جنوب لبنان يستنكرون . والشعب الكردي وضع أهل الذمة وا 
بين إعلان القاهرة والشرعة الدولية لحقوق سيادة القوة على كلمة العدل ولم يسمعهم أحد يستعرضون الفروق 

 .الإنسان
الحقوق الأساسية أسرى موازين القوى، وهي : إن مشكلتنا في العالمين العربي والإسلامي هنا بالتحديد

وقلما كان نقد الإنسان العادي  هذا هو النقد الذي نسمعه جميعا حول حقوق الإنسان. ليست قوة قرار فعلية
 . عة الدولية لحقوق الإنسانيتناول محتوى الشر 

هذه الانتقادات التي تركز على استعمال حقوق الإنسان لغايات سياسوية، لعقلية ابن الســت وابن الجارية 
لحركتنا، لأن المؤمن يطرح مشكلة العدالة المطلقة في وجه وضع  كبيراً  غناءً إوسياسة المعيارين تشـكل 

 .عالمي غير متكافئ، بربري ولا إنساني
ما أسهمت التـيارات الاشتراكية في تثبيت حق تقرير المصير في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ك

والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يمكن ويجب على المسلمين أن 
وق الأساسية للأشخاص وفي تبني واليات ضمانات للحقأ، للمثال لا للحصر، في إنشاء هاماً  يلعبوا دوراً 

علان لمنع ارتهان الشعوب بالحظر  .إعلان عالمي حول حق التضامن وا 
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 ميون وحقوق الإنسانالإسلا

 ملاحظات حول إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام
 

شرقية ( صبغية)دخل العالم العربي الأزمنة الحديثة كعجوز مغتصبة انجبت نغلًا يحمل صفات جينية 
لإعادة بناء تصوره الذاتي  أوضاعه وتفكيك المجهر المعرفي الذي يسمح له بتحليلبوغربية، ولا يحمل 

الصراعات الداخلية،  (ميكانيزمات) لياتالم يكن بأو  روج من عصور المملوكية والعثمانيةفالخ .لاق للعالمالخ
بل عبر جيوش الدول الاستعمارية، وقد كان التعرف على العديد من أفكار التنوير عبر فوهة المدافع، الأمر 

في الحضارة الإسلامية الخصم الذي الغرب الأوربي الذي يتذكر : الذي خلق منذ البدء حالة شك متبادلة
سنة، والشرق الإسلامي الذي يحمل ذكر الحروب الصليبية ويرفض وصل إلى جبال البيرنينه ومدن البو 

 .، الاستعمار والحريةوالمصنع  الجمع العجائبي بين المدفع والمطبعة، الهيمنة
ب على تاريخه نفسه، فقد اغتنت هذه فكرة حقوق الإنسان، وأن كان في طبعتها الأولى ابنة ثورة هذا الغر 

المتحدة للإعلان العالمي التي خرجت من  مالفكرة قليلَا بالثقافات الأخرى قبل خمسين عاماً في مناقشات الأم
الاسياسية والمدنية ) السقف الأوربي، وقد كنا بحاجة إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الخمسة

لنشهد حالة توازن أولية في هذه الحقوق تعطيها  .، كذلك الحقوق البيئية(افيةوالاقتصادية والاجتماعية والثق
 .المصداقية اللازمة في الشمال والجنوب، الشرق والغرب

ولكن مسيرة حقوق الإنسان عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة مرتبطة في الأذهان 
ومن جديد ندفع نحن، . لكبرى عليها واعتباطية العديد من قراراتهابهيكلية الأمم المتحدة نفسها وهيمنة الدول ا

ن، ثمن الخلط بين ت هذه الهيئة العالمية في نصف قر جبية، حملة أنبل ما أنحقوق الإنسانال كمدافعين عن
ا وم ارتهن بسنوات الحرب الباردة ثم حقبة الهيمنة الأمريكية والنتاج الهزيل لمجلس الأمن الذي هذا الإنتاج،

 .بعدها
شكاليات الأمم المتحدة وردود الفعل الثقافية والإقليمية قد خلقت اتجاهاً  إن حداثة عهد الشرعة الدولية وا 
يدعو إلى مواثيق إقليمية لحقوق الإنسان كما جرى في أوربا وأفريقيا وغيرهما، ثم جاءت فكرة حقوق الإنسان 

 .التمايز عن العالمي الذي أعطاه البعض صبغة غربيةفي الإسلام لتدخل البعد الثقافي ـ الديني في قضية 
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قبل صدور إعلان القاهرة كان موقفنا أن هذا التوجه يتناسى أحد الحقوق الأساسية في الشرعة الدولية، 
غربية كانت هذه الثقافة أم شرقية؟ وهل من الضروري التذكير بحق تقرير المصير وحق التنمية والبند 

الأوربي لإبراز بصمات أبناء الجنوب على المواثيق الدولية؟ هل من الضروري الاستعماري في الميثاق 
التذكير بأن مناهضة الاستعمار في الغرب قد نشأت في أوساط نشطاء حقوق الإنسان؟ وهل نحن بحاجة إلى 

 ؟ورسم مصائر الشعوب في لعبة الأمم التنويه بدورنا في تشريح وتعرية العولمة
ذيون وهندوسيون يدافعون بحزم عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في حين اليوم يوجد مسلمون وبو 

جان ماري لوبن الذي نال قرابة . ينتخب محافظ في مدينة أوربية يعتبر مجرد التلفظ بهذه الكلمة هرطقة
أو الحديث في  من أصوات الناخبين في فرنسا يرفض حتى المفهوم الوطني أو الأوربي لحقوق الإنسان% 03
 .باعتبار هذه الحقوق من انتاج الجبهة الماسونية ولوبي المهاجرين وق المهاجرين والأجانبحق

من هنا، ومن البداية، نرفض الفكرة الديماغوجية التي تعتبر الشرعة الدولية مؤامرة تستهدف حضارات 
ََ معينة لتمنح امتيازات لحضارات وأديان أخرى عة الدولية لحقوق ولنأخذ مثلًا بسيطاً، إن الشر . وأدياناً

الإنسان إذا احترمت تعطي الشعب الفلسطيني من حقوق وضمانات أكثر مما تقدم له اتفاقيات أوسلو 
عتبر القانون الإسرائيلي المرجع كلما ي هذه الشرعة ويسرائيلالإحترم ولذا لا ي. العربي لحقوق الإنسان والميثاق

 .تعارض معها
وكأنها محاولة إقامة نظام عالمي شمولي يجبر الناس على العيش الإشكالية الثانية هي تصوير الشرعة 

وهنا لا بد من التنويه إلى أن احترام الكائن الإنساني، وكرامته وحقوقه إنما يؤكد هذا الاحترام على حقه . وفقه
لغاء المطاعم الصينية وال. في الاختلاف عربية فالشرعة الدولية لم تأت لفرض مطاعم ماكدونالد على البشر وا 

 ولكنها وبكل بساطة، حظرت تقديم الطعام الضار واللحم الفاسد والاعتداء على الزبائن. والمكسيكية إلخ
 . وحمت حقوق المستهلك

 إن الإشكالية الإسلامية مع الشرعة الدولية ناجمة برأينا بشكل أساسي؛
قت انهيار الخلافة العثمانية أولًا، عن ظروف دخول العالم الإسلامي القرن العشرين والمشكلات التي راف

في الجزيرة العربية وغياب مراكز  سلفي محلي مذهبوتجزئة بلدان المنطقة وانتصار المدرسة الوهابية ك
الأمر الذي وضع المسلمين في مواقع دفاعية جعلت منهم ضحايا مواقف فقهية . للاجتهاد ةر يإسلامية كب

ب المرجعيات الفردية المتميزة القادرة على خوض معركة قديمة لم تعد تنسجم مع روح العصر خاصة في غيا
 .الإصلاح منذ وفاة الأفغاني

إلى الشرعيتين المحلية والعالمية وتحتاج إلى غطاء  فتقدعن وجود أنظمة حكم غير ديمقراطية توثانياً، 
 .إيديولوجي لطبيعتها التسلطية
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لاستبدادي والشعبوية التبسيطية التي تعتبر من المنطق ا الفعل على الاستبداد لعدم تحرر ردودوثالثا، 
 .خلاصها في الشعارات التعبوية أكثر منه في المناهج العقلانية المبتكرة

فمن الملاحظ أن قرننا قد حمل معه مفاهيمه القومية والتجريرية التي قضت على مفاهيم أساسية في إسلام 
لمواطنة، مفهوم أهل الذمة، القانون الجنائي في الخلافة التاريخي مثل دار الإسلام ودار الحرب، تعريف ا

وبلغ الخلاف مثلًا بين وضع المرأة في  .الإسلام، مفهوم ملك اليمين والعبودية، صلة القضاء بالخليفة إلخ
ين وجمهورية ايرلندا السعودية أو إيران من جهة وتركيا وتونس من جهة أخرى حداً يفوق الخلاف بين الأخيرت

حقوق الإنسان من العمل  المدافعين عنية من يمنع انجد من الحكومات التي تحمل رايات العلمون .كيةيالكاثول
رغم أن حركة حقوق الإنسان قد  .وتونس في ظل أسرة الأسد وبن علي ويعتقلهم كما هو الحال في سورية

في  .مني في تونسفي سورية وبأكثر من عقد ز  ولدت فيها قبل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بعشرين عاماً 
 ، حركةحين لم تحل إجراءات أسلمة الدستور الباكستاني دون وجود حركة حقوق إنسان متقدمة في هذا البلد

 .رغم صعود التطرف الديني والمذهبي تعتبر الشرعة الدولية مرجعها ودستور عملها
صلاح أو تغييبهم، لرموز إن حقبتنا مليئة بالمفارقات الكبرى، وهذه المفارقات أعطت، في غياب رواد الإ

التطرف الأصولي المرجعية الأولى باعتبارهم يقدمون الأديولوجية الشعبية الأبسط من جهة والصورة الأردأ 
وبذلك نسمع بالخطاب المنغلق والمتأخر وقلما نعلم بكتابات . عن الإسلام والمسلمين لكل خصم لهم

 .المتنورين
 

 ام؟خطوة إلى الأمام أم استقالة عن التز 

ما هي نقطة الإنطلاق في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام؟ هل هي إثبات أن هذه الحقوق في 
الدين الإسلامي؟ تعبئة فراغ ما؟ إقناع الجماهير المؤمنة بأن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من دينهم؟ شعور 

ضرورة الذهاب أبعد في هذا المشوار عام بعدم استجابة النصوص الدولية لحقوق أساسية جديدة أو مغيبة؟ 
 الطويل بتوضيح مواقف وحسم أخرى حالت مقاومة دول غير إسلامية دون إقرارها على الصعيد العالمي؟

فهناك دون شك مواثيق إقليمية أغنت . هذه الأسئلة ضرورية ومشروعة لفهم سقف وحدود إعلان القاهرة
مسائل، ولكن القراءة المتمعنة لإعلان القاهرة تظهر خلفية الشرعة الدولية بل وذهبت أبعد منها في بعض ال

قائمة على الشك والحذر، حتى لا نقول الرفض، لما ذهبت إليه المواثيق الدولية، باعتبارها بما وصلت إليه، 
 .تتعارض مع قراءة الإعلان للدين والتراث

لحقوق الإنسان ونقله على صعيد ما من شك أن الشرعة الدولية تشكل قطيعة مع التراث التعسفي السابق 
لذا فهي بتعارض كامل مع محاكم التنفتيش التي سادت القرون الوسطى الأوربية وبالتالي فكل . هذه الحقوق



 27 

كذلك هي . مسيحي يعيد الاعتبار لهذه المحاكم سيجد نفسه في صراع موضوعي مع نشطاء حقوق الإنسان
وقوانين استثنائية ريه ومعاهدة شنغن ماً وقوانين باسكوا ـ دوبارطة قديبتعارض مع تشريعات روما وأثينا واسب

 .أعادت الاعتبار لمحاكم الإرهاب الاستثنائية والقوائم السوداء والسجون السرية
حالة  فهي. لا يمكن أن تخرج المسلم والإسلام من التاريخ بل تعيدهما إليه الإسلام الإنسان في حقوق

وبوصفها كذلك، تستفيد من خبرات الثقافات والشعوب . ويلة وغير منجزةتجاوز حقوقية، سيرورة معرفية ط
وهي بهذا تتقاطع مع المتنورين والإصلاحيين من المسلمين،  .بالأمس وتوجه أنظارها وطموحاتها نحو الأمام

وليكية إسلامية كانت أو بروتستنتية أو كاث النصية والمنغلقة والمتطرفة والاستئصاليةولكن تبتعد عن المدارس 
 .لاعتمادها قيماً حقوقية تتعارض مع مفهوم التفوق ومفهوم التمايز.... أو يهودية إلخ

وحتى نكون أوضح مع أنفسنا والناس نقول أنه لو جاء الأمام الشافعي ليقضي في الناس بأحكام عصره 
بة ولا نساء حكمون بنصف العقو فليس هناك عبيد يُ : فلن يقبل به حتى من طلب طلاق نصر حامد أبو زيد

 .شهادتهن بالنصف ولا إماء يستمتع أصحابهن بهن ولا أحكام تختلف باختلاف الاعتقاد
يمكن فهمه في نطاق زمانه ومكانه ويمكن اختزاله بتعميمه لكل زمان  وفي جملة ما جاء ذكره حكم قرآني

 .ومكان
ننسى في كل قرن علماء  الشافعي من أكبر أسماء الإسلام لتعبيره عن روح عصره، ولهذاالإمام  صار

سبقوا لأنهم عجزوا عن بلوغ عبقرية استيعاب المكان والزمان، وكأن النساء قد عقمت عن أن يلدن مثل 
 الأئمة الأربعة منذ عشرة قرون؟

العالم يتغير، ونحن جزء من هذا العالم، وكل من يرفض هذا التغيير ويحاول التمسك بمفهوم مختزل 
 .دون خروجنا من مستنقع القرون البائدة وضيق للدين والدولة يحول

 
 بماذا يختلف إعلان القاهرة عن الشرعة الدولية؟

 :لنستعرض بعض نقاط الخلاف الأساسية بين الالتزامين
على الدول الأطراف : ـ العهدان الدوليان مثلًا فيهما صيغة تعهد، التزام، احترام، لذا تتكرر كلمات مثل 0

تقر الدول الإطراف، وجوب جعل هذه الصيغة إلزامية غائبة عن إعلان إن تعمل، تتعهد كل دولة، 
 (.إرشادات عامة للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان)القاهرة الذي يعتبر نفسه من البدء 

الأمر الذي يغيب عن . ـ في الشرعة الدولية تحديد حقوقي لمسائل أساسية تتعلق بسلامة النفس والجسد 4
 .ذي يربط إزهاق الروح بمقتضى شرعي وسلامة الجسد بصوغ شرعيإعلان القاهرة ال
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سة لحقوقها ـ في الشرعة الدولية إقرار للمساواة الكاملة بين الجنسين في حين لا تشير المادة الساد 3
 .فاق ومسؤولية الرعاية للرجلالخمسة وتعطي عبء الان

 .ضحة لسفر المرأةحرية التنقل بإطار الشريعة في إشارة وا 04ـ تربط المادة  2

تربط الإنتاج العلمي والأدبي والفني والتقني وحرية التعبير بأحكام الشريعة مع كل ما يحمله  05ـ المادة  3
 .هذا الربط من تأويلات ورقابة

تربط تقليد الوظائف العامة بأحكام الشريعة مع مخاطر المرجعية التاريخية حول غير  43ـ المادة  5
 .المسلمين والنساء

تعتبر الشريعة المرجع الوحيد لتفسير  43تقيد كل الحقوق والحريات بأحكام الشريعة والمادة  42ـ المادة  0
 .أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة

لا لا ففي فرنسا مث. عند اليهود( المحللأي )وتذكرني قضية أحكام الشريعة بأحكام الطعام الكاشير 
ولو ترجمنا ذلك . ولة عن ذلكمسئيرا إلا بموافقة الهيئة اليهودية الفرنسية اليعتبر الكاشير الأرجنتيني كاش

إسلامياً، لوجدنا تفسير الشريعة عند الوهابيين في الجزيرة العربية يختلف تماماً عنه في إيران الجعفرية، 
كثر من هنا يطالب أومن . وما بعده الترابي في السودان -وكلاهما لا يتطابق مع التفسير العسكري 

سس على ذويه لخدمة دولة الإسلام، كل مسلم بالتج( إسلامية)مسئول في الدول التي تسمي نفسها 
ولا تجسسوا ولا يغتب )آية قطع اليد وحديث الرجم وينسخون بممارساتهم الآية التي تقول  ونويتذكر 

منطق هكذا ممارسات فهل يعلو حقا في (. بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه
 ؟الدولةفوق منطق  الدين

وهل كان الأنموذج الطالباني خطوة  طبق الشريعة بين الأحزاب الإسلامية المتقاتلةفي أفغانستان من 
 ؟إلى الأمام أم تقهقرا للوراء

إن الهلامية المتعمدة والحصر المبالغ فيه للحقوق التي لا تتعدى الإرشاد يجعل من إعلان القاهرة 
وبأعتباره . للحريات والحقوق الواردة في الشرعة الدولية نصوص غير العالمية تقييداً وضبطا  ينا أكثر البرأ

قراءة محافظة حتى في السقف الإسلامي، فهو لا يشكل بالنسبة لنا مرجعاً لا في النظرية ولا في 
 .الممارسة

 
 في الإيديولوجية المودودية

الأولى وجود قوابت : رتكاز أيديولوجيته بالانطلاق من قاعدتيننقاط ا (0)يبني أبو الأعلى المودودي
 :فطرية أبدية للجنس البشري والثانية وجود ثوابت أبدية للحاكمية الإلهية
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الإنسان مخلوق، ولخلقه حكم إلهية وهو بطبعه مفطور على التبعية  :ـ الثوابت الفطرية للإنسان 1
على  –مودودي ـ وهو يسير في هذا على نهج ابن تيميه وغيره والألوهية، أما التبعية، فهي تستند وفق ال

ضعف فطري في تكوين الإنسان يمنعه من أن يتمكن من اختيار طريقه بنفسه ومعرفة الخير من الشر 
يقول المودودي أثبتت لنا التجارب أن العامة لا : "دون الوقوع في شهوات النفس والهوى الشيطانية

 .(4)"، فإن البشر قد خلقهم الله على ضعف فطري كامن في نفوسهميستطيع أن يعرفوا مصالحهم

أثبتت التجارب، يقول المودودي، إذن استنتاج الشيخ يقوم على تجارب البشر أنفسهم، البشر غير 
القادرين على معرفة مصالحهم يجربون ويثبتون عجز البشر؟ لن نسأل المودودي عن هذه التجارب ومن 

نقطة الانطلاق هذه لبناء البيت الأيديولوجي الذي يستلزم أن يكون الإنسان  أجراها، فهو بحاجة إلى
الإنسان لا يستطيع أن يكون شارعاً : "قاصراً عاجزاً غير قادر على معرفة نفسه بنفسه وصولًا إلى مراده

هلية لنفسه بنفسه، فإنه إن نجا من شرور عبودية الآلهة الكاذبة فلا يمكن تخلصه من تعبد شهواته الجا
 .(3)"والاستسلام لنزعات الشيطان الكامن في نفسه

إن : من منطلق العجز والتبعية يحتاج الإنسان إلى من يعرفه على نفسه وعلى مصلحته :ـ الإلوهية 2
ن لم  الإنسان لا يمكنه أن يعيش من غير أن يتخذ لنفسه إلهاً ورباً، فلا يستغني البشر عن الإله والرب، وا 

لهاً، فحينذاك يتسلط عليه جنود مجندة من الأرباب والآلهة الباطلةيرض بالله رباً و   .(2)"ا 

أهل العبادة، والعبادة ليست بمعنى الشعائر والمناسك )الإله عند المودودي يعني المعبود، والمعبود 
 .(3)(فحسب بل العبد الذي يعيش عيشة العبودية فحياته كلها عبادة

الحاكمة لكل المجتمعات البشرية، الإنسان عبد بطبيعته وبواقعة  العبودية في هذه الرؤية هي القاعدة
ما بواسطة وهذه هي (: )ألوهية الناس على الناس)إما أن يقبل : والخيار عنده على الناس إما مباشرة وا 

النظرية المشؤومة التي تولد لشر منها أول مرة، وهي التي لا تزال تنفجر منها عيون الشر اليوم في كل 
 .(5)(مكان

 :أو أن يقبل عبودية الله، الأمر الذي يقودنا إلى أساس النظرية السياسية للمودودي
الأساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في الإسلام أن تنزع جميع سلطات الأمر، )

ه، أو والتشريع من أيدي البشر منفردين ومجتمعين ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعو 
 .(0)(ليسن قانوناً لهم فينقادوا له ويتبعوه، فإن ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشاركه فيه أحد

إذا كان : نحن هنا أمام تناقض صارخ مع مفهوم استخلاف الإنسان القرآني أولًا ومع تساؤل مشروع
احتاج النبي لتغيير  عاماً  03حقاً هذا هو التصور الإسلامي، فلماذا كان النبي محمد آخر الرسل، ففي 

عاماً كان هناك ناسخ ومنسوخ، فكيف نترك الآن في عجزنا دون  03أحكام جمة وقرارات هامة، وفي 
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وهل . نبوة ولا كتاب، مع جزء يسير من القرآن ينال قضايا الدنيا ويطلب إلينا أن نضع فكرنا في ثلاجة
نون القوانين مهما كان لونها الإيولوجي ستأتي الملائكة لتطبيق الشريعة أن أن البشر هم الذين سيس

 والحقوقي؟
 

 :الثوابت الأبدية
 :بالنسبة للمودودي، هناك معطيات يعتبرها سرمدية لا يمكن ولا يجوز مناقشتها أو تبديلها في الإسلام

ـ الإيمان بالله ليست قضية عقيدة فحسب، بل هي حاكمية ونظام حياة، وعلى هذا الأساس يقدم  0
نما في أفراد تفسيره للن زاع بين رسل الله والأمم الطاغية باعتباره لم يكن في وجود أو عدم وجود الله، وا 

 .(9)الحاكمية له في الدنيا دون أرباب من دونه

معالم في "أن الدين منهج حياة، هذه القاعدة التي أعاد استهلاكها سيد قطب في : ـ المبدأ الثاني هو 4
البشري حسب المودودي ومن تبعه بثنائية الصراع بين ألوهية الناس على يمكن اختزال الوجود ": الطريق
لغاء هذه الألوهية بين البشر لإعلان ربوبية الله( التي يسميها قطب عبودية البشر للبشر)الناس  الأول . وا 

 .هو الجاهلية والثاني هو الإسلام

ما سيطلع به سيد " )قبل التجزئةنظام كل لا ي"ـ إلهية المنهج تتطلب أن يكون بتعبير المودودي  3
والثاني الثابت لا يقبل شيئاً من التبديل والتغيير، يعلن ( خذوا الإسلام جملة أو دعوه: قطب شعاره

يران ولكن ليس لك أن  (8)المودودي، فإن شئت خرجت عليه وأعلنت عليه الحرب كما خرجت تركيا وا 
تغيير فيه ولا تبديل، وقد كتب له أن يبقى ثابتاً تُحدث فيه أدنى تغيير، فإنه دستور إلهي سرمدي لا 

واضحاً إلى يوم القيامة، فالدولة الإسلامية عندما يؤسس بنيانها يؤسس على هذا الدستور، وما دام كتاب 
 .(01)"الله وسنة رسوله باقيين في العالم، فلا يمكن تحويل مادة من قوانينه عن مكانه

ودي إقامة الأحكام القطعية كقانون الإرث وقيد الحجاب وقوامية ـ أهم مرتكزات الدستور عند المود 2
الرجل وحكم تعدد الزوجات وحدود الزنا والقذف والقصاص في القتل وقطع اليد في السرقة وحرمة الخمر 

 .وستر العورة إلخ
 

 ":الإسلامية"سمات الدولة 
 :يعطي المودودي دولته أربع سمات أساسية

الدولـة " بدولـة الحـزب العقائـدي الواحـد"وهو مـا يعـرف فـي الأدبيـات السياسـية ـ ما يسميه دولة فكرية  0
يصــلح إن يكــون " وكــل إنســان يقبــل بالإســلام"دولــة حــزب خــاص مــؤمن بعقيــدة خاصــة وفكــرة مختصــة بــه 
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عضواً في الحـزب الـذي أسـس بنيانـه لتسـيير دفـه هـذه الدولـة وأمـا مـن لـم يقبلـه فـلا يسـمح لـه بالتـدخل فـي 
 .(00)"لة أبداً وله أن يعيش في حدود الدولة كأهل الذمةشؤون الدو 

 .ـ دولة توتاليتارية، كما يصفها وقد سبق وتناولنا هذا الجانب في المدخل 4

 .(04)ـ تقوم على الحاكمية لله والخلافة للإنسان الذي يتمتع بحاكمية مقيدة تحت سلطة الله القاهرة 3

ات الـثلاث بالحـاكم وتـرهن السـلطة القضـائية بالاعتقـاد وتلغـي ـ الشمولية المودودية تعني ربط السـلط 2
 .حق الدفاع ومهنة المحاماة

ـــي تبـــدو عليهـــا، فمـــن يقـــرر طبيعـــة نظـــام  ـــة ليســـت بالســـهولة الت ـــدمات النظريـــة لطبيعـــة الدول هـــذه المق
سياســي؟ مــن يقــرر الموقــف منــه؟ وكيــف يمكــن اعتبــار موقــف جمعــة مــن البشــر ذي صــبغة ربانيــة؟ مثــل 

ضياء الحق ومن ورائه شعب باكسـتان )الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمون في مصر قالوا إن  :بسيط
، فــي حــين لا يمتنــع آيــات الله فــي إيــران عــن إطــلاق اســم (03)(العظــيم يطبقــون الشــريعة الإســلامية الغــر اء

وقـد اعتبـرت . يةعلـى الجنـرال عينـه يشـاطرهم الـرأي عـدد مـن الحركـات الإسـلامية السـن (02)(ضياع الحـق)
 (03)(حملـة تخريـب) 0893جماعة المودودي العصيان المدني لإعـادة الديمقراطيـة فـي منتصـف أغسـطس 

ولا ضير فلها أربعـة وزراء فـي السـلطة العسـكرية، فـي حـين كـان المكـان الطبيعـي لنشـطاء حقـوق الإنسـان 
 .الباكستانيين ضد تسلط الجنرالات

 
 بناء الدولة

في الكتابات المودودية على انقلاب عسكري، كمان كان حال ضياء الحق، أو  لا يقوم بناء الدولة
نما بقيام  حركة شعبية على أساس النظريات والأحكام القرآنية، ودعامة سيرة محمد )تغيير برلماني، وا 

وسنته الطاهرة، تقوم هذه الحركة الشعبية وتنهض وتقوى حتى تغير بجهادها المستمر العنيف أسس 
. (05)(الفكرية والخلقية والنفسية والثقافية السائدة في الحياة الاجتماعية وتأتي بنيانها من القواعد الجاهلية

التفوق والإجبار جزء أساسي من مشروع المودودي فالسمو الفكري للعقلية الإسلامية يتطلب إرغام 
لا ريب أن الإسلام يريد : "فيهأما تطبيق القواعد فيقول  (00)الآخرين على الاستسلام لهذه الزعامة الفكرية

أن يوجد ويهيئ من الهيئة الاجتماعية والرأي العام ما يحمل الأفراد والطبقات ويجبرهم على القيام 
بالقواعد الخلقية والدأب عليها، كما يريد أن يقيم نظاماً سياسياً يتمكن سلطانه من تنفيذ القانون الخلقي في 

 ؟؟(09)"الناس بالقسر
لأنموذج بتجربة الخمير الحمر في كمبوديا الذين فصلوا ثوب نظامهم على مقاس يذكرنا هذا ا

. أيديولوجيتهم وعندما وجدوا الشعب في واد آخر أصبح من الضروري إرغام الآخرين بالقسر عليه
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ن كان شعب الباكستان  لم يسلم رقبته للمودودي، فالطالبان في أفغانستان يعطون )والنتيجة معروفة، وا 
 .لطخت الصورة الإسلامية في الحكم لعقودعبر تجربة ( المثل)

إن النقطة المركزية التي تعنينا في الهيكل الأيديولوجي لدولة المودودي هي مدى احترامها للحريات 
الأساسية وحقوق الإنسان، وليس من المستغرب بعد ما قرأنا أن نفهم سبب عداء المودودي للشرعة 

فدولته المنشودة لا  .يقف بحزم ضد كل الذين كتبوا في الإسلام والديمقراطيةوأن  الدولية لحقوق الإنسان،
تقدم أية ضمانات على صعيد الحريات والحقوق السياسية والمدنية والثقافية، وتعتبر القسر وسيلة تربوية 

ثوب القدسية وهي تلبس طبيعتها التوتاليتارية والدكتاتورية . (08)رادعة وتؤمم الحقيقة لحزبه وتكفر ما عداه
 .والإسلام

 
---------   

، وقد صدر منه أربع "الأصوليات الإسلامية وحقوق الإنسان"في كتيب بعنوان  1991نشرت لأول مرة في القاهرة 
 .طبعات في القاهرة وباريس وأربيل
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 :ملاحظات وهوامش

اً باعتبار القاديانية حركة غير مطالب( ةخاتم النبو )في جيلي بوره بارونج آباد  0813ـ ولد أبو الأعلى المودودي في  0
وحكم بالإعدام، ولكن  0833فهو يكفرها، وأثر حوادث شغب متعددة، اعتقل من جديد في  يةسلامية، وكونها غير كتابإ

 .0833سنوات وأفرج عنه في  3هذا الحكم لم ينفذ يوماً، وخفف إلى 

، توجه 0835وزراء، تم تبني دستور اسلامي في إثر تسليم شودري محمد علي، القريب من الجماعة رئاسة ال
المودودي إلى المشرق العربي حيث قام بالتنسيق مع العديد من الحركات، وقد دعمت السعودية المودودية بكل وزنها في 

 وكانت فترة أيوب خان فترة معارضة وملاحقة، وينتقد. معركتها مع عبد الناصر وخاصة في حقبة الوحدة السورية المصرية
إلى أن قام انقلاب ضياء الحق الذي يعتبر بالنسبة لهم  0800منذ " ذو الفقار علي بوتو"الإسلاميون بنفس الحدة حقبة 

 .0808وقد توفي أبو الأعلى في . الحقبة الذهبية حيث أقرت العقوبات الجسدية ودخل أربعة وزراء الحكومة العسكرية
 .39، ص 0850، دار الفكر، 3يه، طـ أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهد 4

 .38ـ نفس المصدر، ص 3

 .42ـ نفس المصدر، ص 2

 .05-03ـ نفس المصدر، ص  3

 .43ـ نفس المصدر، ص  5

 .30ـ نفس المصدر، ص  0

 .03ـ نفس المصدر، ص  9

يران الشاه زمن كتابة المحاضرة 8  .ـ المقصود تركيا أتاتورك وا 

 .24ـ المودودي، مذكور أعلاه ص  01

 .20ـ نفس المصدر، ص  00

 .33ـ نفس المصدر، ص  04

 .0808، 3، العدد (الاعتصام)مجلة الإخوان المسلمين في مصر : ـ انظر مثلا 03

 .53، 38الإيرانية، العدد ( الشهيد)ـ مجلة  02

 .0893أغسطس،  08الفرنسية، ( Le Monde)ـ صحيفة الموند  03

 .95ـ المودودي، مذكور، ص  05

 .93مصدر، ص ـ نفس ال 00

 .03، ص 0893ـ المودودي، نظام الحياة في الإسلام، الرسالة، دمشق،  09

جاهلية القرن العشرين، شبهات حول  الإسلام، ماذا يعطي الإسلام )ـ إن القاعدة الأساسية لأعمال محمد قطب  08
إعادة استعمال ( معالم في الطريقنحو مجتمع إسلامي، هذا الدين، المستقبل لهذا الدين، )ورباعية سيد قطب ( للبشرية

في علبكره، اللتين تشكلان أساس  0821في لاهور وسبتمبر  0838الأفكار الأساسية لمحاضرتي المودودي في أكتوبر 
 .الإيديولوجية المودودية، بالطبع مع التوسع والإنشاء الأدبي التعبوي والتحريضي
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 النزعات التمييزية في كتابات حوى
 

مبراطورية العثمانية المريضة بستين عاماً، كانت الخلافة قد أقرت بمبدأ المساواة بين قبل وفاة الإ
الإسلام الإنسانية، واعتبره آخرون  تالمسلمين وغير المسلمين فيما اعتبره بعض العلماء من سما

أولها تنازلًا للدول الغربية التي دافعت عن حقوق الأقليات غير المسلمة لأسباب متعددة آخرها وليس 
 .حقها في المواطنة الكاملة

نلاحظ في كتابات المسلمين في مطلع القرن اعتدالًا في النبرة تجاه مشاركة أهل الذمة في الحياة 
العامة، هذا الاعتدال سيضع أبو الأعلى المودودي حداً له في كتاباته عندما يعود لتحديد مفهوم 

ياة المدنية والسياسية مبدأ الأهلية، المبدأ الذي للمواطنة على أساس الدين ويعتمد لكل ما يخص الح
. (0)ينص على اعتبار الإسلام والرجولة والعقل والبلوغ وسكنى دار الإسلام شروطاً للأهلية الأولى

دارة مختلف مصالح الدولة على النساء وغير  هذه الأهلية تمنع باب مجلس الشورى والرئاسة وا 
الدولة الإسلامية لما كانت : )ويت لغير المسلمين يقولوفي حديثه عن حق التص. (4)المسلمين

مبدئية؛ ما كانت لتحتال في أمر حق التصويت لغير المسلمين بتلك الخدع والحيل التي تستعملها 
 .(3)(الحكومات القومية الديمقراطية في أمر حق التصويت لأقلياتها

جب على الأهالي من حقوق الدولة والحقيقة أن المودودي كان مهووساً بكلمة الطاعة، فأول ما ي
وهو  (3)وأهم ما للنساء الصالحات من مزايا أن يكن قانتات أي مطيعات (2)عنده هو حق الطاعة

، وهو يتحدث عن قضية التمييز دون (5)على الطاعة والخضوع يعطي لمعاهدات الصلح فهماً قائماً 
عيتها ـ إلى إن تميز المسلمين وغير إن الدولة الإسلامية مضطرة ـ باعتبار نو : )أي حرج في قوله

المسلمين تمييزاً واضحاً وتحدد بالصراحة الحقوق التي تستطيع أن تخولها غير المسلمين والتي لا 
إذاً ما استبدلنا كلمة إسلامية بعبرية والمسلمين باليهود لوجدنا أنفسنا . (0)(تستطيع أن تخولهم إياها

ية عندما أصدرت قرارها عن الصهيونية وممارسات إسرائيل أمام ما عرفته الأمم المتحدة بالعنصر 
تحدثنا في دراسة . العنصرية، قبل أن تعود ضمن موازين القوى وليس المبدئية، عن هذا القرار

حوى آخر مؤدلج ، ويمكن اعتبار سعيد (9)عن تاريخ حركة الإخوان المسلمين في سورية مستقلة
 ين اللذينوبعكس الأخير  .والأستاذ عصام العطار لسباعيد الدكتور مصطفى اغزير الإنتاج فيه بع

رغبة المعاصرة، كان حوى تلميذاً لمدرسة الأتباع وفق الثوابت المودودية المذكورة أعلاه، وقد  اامتلك
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عانى سعيد حوى في السنوات الأخيرة من عمره، والتي تلت الهزيمة العسكرية لحركته والأزمة الفكرية 
. فترة شك بالعديد من ثوابته التي أنجبت جيلًا من الانضباطيين الدوغمائيينالتي نجمت عنها من 

وفي حين كان الدكتور السباعي، ابن التجربة البرلمانية التعددية في سورية، يمكن اعتبار سعيد حوى 
، وحالة الطوارئ في سورية في في السعودية التجربة الوهابية حيث أقام فترة: ابن تجربتين بائستين

السياسية  وى الرد الضمني على تراجع حركتهلذا يبدو في خطاب ح. سكرية متسلطةسلطة ع ظل
قامة الشريعة من  وخطابها الفكري بعنجهية الخطبة، فهل لا يقبل أصغر من أسلمة الأرض هدفاً وا 

لله ملك السموات )إن وطن الأمة الإسلامية هو الأرض كلها، إذ إن الأرض لله ( طوكيو إلى نيويورك
طان الله فإن العالم كله لوقبل خضوع العالم لس: )ويتبع( 8)والمسلمون هم أهل الله في أرضه( والأرض

ينقسم إلى دارين، دار إسلام ودار حرب، فدار الإسلام هي التي يكون فيها السلطان للإسلام 
م إلا بتحقيق ولا سلا (01)(والمسلمين وأما دار الحرب فهي التي لم تخضع لسلطان الإسلام والمسلمين

الفتنة في الأرض قائمة ما دام سلطان لغير الله، أما إذا استقر السلطان لله بخضوع العالم : )ذلك
وفي . (00)(لشريعته، والقائمين بدينه، فعندئذ فقط يتحقق السلام على الأرض إذ إن السلام هو الإسلام

شارحاً ( الإنسان مسلم أو كافر)نظرته التحليلية لوضع الإنسان في الإسلام يعنون حوى موضوعه 
الله الذي خلق الكون : )انقسام الجنس البشري إلى من يعلنون الحرب على ربهم ومن قام بأمر الله

وهو مالكه جعل للمسلمين حق السلطان على الأرض فهم سادتها، وهم ملاكها، ويجب إن تكون 
ولا  (04)(بانحرافه عن أمر اللهالأرض والبشرية تحت وصايتهم مقهورة ذليلة لتعطيلها خصائصها 

لا حق لأهل الذمة في وظيفة : )يحول عقد الذمة مع أهل الكتاب دون إصرار الكاتب على إذلالهم
من وظائف من وظائف الدولة، ولا حق لهم في الشورى، ولا حق لهم في السيادة، ولا حق لهم في 

ن شاء المسلمون أن يست خدموهم في بعض وظائف الدولة انتخاب قيادات الدولة الإسلامية، وا 
لضرورة فلا حرج، على ألا تكون لهم سيادة على المسلمين، لأن من شروط عقد الذمة أن يكونوا 

المسلمين  يبدءواأذلاء للمؤمنين، ومن الذلة إلا يتصدروا مجلساً فيه مسلم، ومن الذلة أن 
ويا لها من كلمة )فقهاء من الكافرين ثم يعود بنا الكاتب إلى بسط الموقف التاريخي لل. (03)..(السلام

ن ) :في قول مختصر( مة فضفاضة التعريفواسعة الذ فإن أسلموا فلنا لهم وعلينا ما عليهم، وا 
ن أبوا  رضوا بالجزية كان الأمر على ما صالحناهم عليه لا يعتدي لهم على مال، ولا نفس، وا 

دهم، وقتل أنفسهم أو استرقاقها فإن شئنا فالقتال، وقد أحل الله لنا وقتذاك استرقاق نسائهم وأولا
ن لم نمن قسمت الذرية والنساء والأموال على الجيش المسلم الفاتح وكذلك  إن نمن فلا حرج، وا 

ولا يجد الكاتب حرجاً في الدفاع عن العبودية والرق باسم الله والإسلام  (11)..(الأسرى إن شاء الإمام



 36 

: في الدفاع عن العبودية والرق باسم الله والإسلام فيقول والذين يرون يجد الكاتب حرجاً : )فيقول
 والذين يرون أن كبيراً علينا أن نسترق الكافرون واهمون، ألا يرون كبيراً أن يكون هؤلاء كافرين؟ أو)

ويعود لاحتياطات دولته من . (03)(ليس الذي يرفض العبودية لله يستأهل أن يكون عبداً للإنسان؟
نلاحظ إن فقهاء المسلمين لا يرغبون إن يسكن غير : )لباً بالغيتو المجزأ لهم يقولغير المسلمين مطا

المسلمين في بلدان المسلمين بحيث يشكلون تجمعاً له شوكة وقوة، بل يرون أن يكون لغير المسلمين 
حيث أماكن خاصة بهم، أو إذا دخلوا بلداً مسلماً ليسكنوا فيه منعوا من التجمع في مكان وفرقوا به ب

حوى تلميذ شبه حرفي نجد في ، حيث (ذكر وأنثى: الإنسان)ولا جديد في قسم . (05)لا تكون له شوكة
المهم في تتبع دراسات سعيد حوى إظهار الطريق المسدود لمنهج النقل الفقهي ومنطق . للمودودي

رسة الجنس لذا فهو يتحدث عن معاملة ملك اليمين برفق ومما. إغلاق المجال أمام عقلانية عصرية
معها بعد أو عادة شهرية تؤكد عدم حملها وفائدة الرقيق في مرافق العمل التي تحتاج نساء غير 
متسترات وحل مشكلة الرجال الذين لا يتمكنون من زواج الأحرار متناسياً أن البشرية قد قررت 

عملية  ذا قد تمتالتخلص من الرق والعبودية تحت أية ذريعة دينية أو دنيوية كانت وأن حديثاً كه
الكاتب  ولا أدري كيف يمكن أن يكون الإسلام بقراءة. تشييع جنازته في المجتمع البشري المعاصر

قرناً من ذلك؟  30محرراً للعبيد في مطلع دعوته وآخر المنادين بالحفاظ على أحكام تنتج الرق بعد 
، بين الرجل والمرأة، فإن كتابات ولكن سواء في التمييز بين الحر والرقيق، بين المسلم وغير المسلم

حوى ومدرسته قد خلقت شقاً نفسياً كبيراً بين الإسلاميين وغير المسلمين السنة في سورية وسهلت، 
 الوحدات الخاصة وسرايا الدفاعبشكل لا إنساني من قبل  القضاء عليهمبشكل أو بآخر، عملية 

لأنها قدمت للناس أنموذجا أسوأ مما يسمعون وبالتأكيد فقد أعطت الدكتاتورية عمرا . وأجهزة الأمن
 .منها

تبدو القطيعة مع هذه المدرسة الإيديولوجية حاسمة لكل من يرفض التمييز بين البشر على أساس 
عاد ليقول بأن السوريين  ، بعد مجزرة حماه وتراجع حركته،وحتى حوى. المعتقد والدين والجنس

لجمهوري والحرية والنشاطات السياسية المتعددة والمساواة أمام يحبون النظام ا( )خلافاً لما كان يعتقد)
 .(00)(القانون
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 الخميني وولاية الفقيه

 
اكتشف العالم الإسلامي غير الشيعي مع انهيار حكم الشاه ووصول رجال الدين إلى السلطة في إيران 

مآلات واتجاهات جرى تدريس  قلما ،ةفي الدول غير المتديننموذجاً خاصاً للإسلامية لم يعتادوا سماعه، ف
الذين يختصرونها حينا بفتاوى  المتدينين السنة المذهب الشيعي ويشمل ذلك عدد غير قليل من وخلافات

إلى  في المعارك السياسية السلفية يختزل الأمرو  .الحنابلة حول الرافضة وأحيانا أخرى بأكبر الفرق الباطنية
لم يكن من الغريب صدور عشرات الكتب الممولة سعودياً عن و  .ومجوس تشويه صورتهم باعتبارهم رافضة

 .الخميني الدجال والكافر إلى غيره من النعوت
إن ما يعنينا في هذه الوقفة، ليس فقط التأكيد على الاشتراك في المنطلقات الإيديولوجية للحركة الإسلامية 

نما أيضاً توضيح بعض نقاط الافتراق بينهما  وفيما كان لذلك أي تمايز على صعيد رؤية السنية والشيعية، وا 
 .حقوق الإنسان الأساسية

 
 :من الجهاز الديني إلى الدولة الدينية

تم فرض الشيعية الجعفرية مذهباً ( م 0033ـ  0314)منذ استلام إسماعيل الأول وقيام الدولة الصفوية 
لصفوية من تقوية مواقعها الاقتصادية رسمياً في إيران، واستطاعت المؤسسة الدينية وبدعم من الشاهنشاهية ا

، نشر المعاهد والمراكز (جملة ممتلكات المؤسسة الاقتصادية)والاجتماعية والسياسية بتوسيع الوقف الديني 
وبذلك زاحمت الدولة الصفوية الخلافة التقليدية التي  .(0)الدينية، ولاية القضاء وتنظيم جباية ضريبة الخمس

الأصولية  لا يقل أهمية عند اعة مذهبها الرسمي على مفهوم الفرقة الحاكمة الذي اعتبرت أهل السنة والجم
 .السنية، عن فكرة الفرقة الناجية
ينية محصورة في الأوساط المتدينة في المجتمع، بل أصبحت هذه المؤسسة وبذلك لم تعد المؤسسة الد

 .في المجتمع الإيراني ليومية العامة وفي الحياة ا قادرة على التدخل المباشر في جملة القضايا
لم يترتب على نهاية الدولة الصفوية مساس في حجم وصلاحيات المؤسسة الدينية التي ركزت باستمرار 
على امتلاك جهازها المراتبي الخاص، المغلق والمستقل والممول مباشرة من ضريبة الخمس التي تشمل 

جهاز له كلمته في جملة الشؤون . دولة داخل دولةقطاعات واسعة من السكان، بحيث شكل الجهاز الديني 
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المجتمعية بحكم تنظيمه المحكم، وحاجة الجهاز السياسي الحاكم لمباركة رجال الدين كعامل أساسي في 
 .استقراره

هذا التغيير في دور وحجم المؤسسة الدينية م س مباشرة الموقف التاريخي للمذهب الجعفري الذي اعتمد 
أي تجنب الخروج على الإمام الجائر )ئمة الإثني عشرية مبدأ التقية لحماية الإمام والملة في معظم مرحلة الأ

 (.فيما قد يترتب عليه ضرب المذهب الشيعي أو إضعافه
ولم . فيما فتح الباب لإشكالية عقائدية عززها دخول الرأسمالية إلى إيران وجملة التغييرات التي رافقت ذلك

ينية مع الاتجاهات الوطنية المناهضة للاستعمار البريطاني إلا أن تطرح بقوة قضية يكن لتقاطع المؤسسة الد
المأثور، والذي تمخض  0815دور رجال الدين في الحياة السياسية الأمر الذي بدا واضحاً في قضية دستور 

 :انيةعن نيل المؤسسة الدينية اعترافاً بصلاحياتها السياسية والمدنية في المادتين الأولى والث
 .ـ الدين الرسمي هو الإسلام حسب المذهب الجعفري ويدين رئيس الدولة بهذا المذهب 0

 .ـ للعلماء حق مناقشة ورفض أي قانون إذا كان مخالفاً لأحكام القرآن والشريعة الإسلامية 4
ة بين لسنا بصدد تتبع حركة الأحداث منذ الدستور وحتى سقوط الشاه وما يعنينا هنا إشكاليات العلاق

جال الدين الشيعة منذ آية الله المؤسسة الدينية والدولة التي عادت إلى الظهور بحدة وتعرض لها العديد من ر 
، آية الله قاشاني، وأخيراً وليس آخراً (0823قتل في السجن )رزا الشيرازي في مطلع القرن، آية الله المدرس مي

 .أية الله الخميني

لقد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام وقد : )بالقولالخميني المشكلة الإمام يكثف 
تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر، في طول هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام 

اليوم في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة، فما هو ) (4)(الإسلام معطلة؟
 .(3)(لرأي؟ هل نترك أحكام الإسلام معطلة؟ أم نُرغب بأنفسنا عن الإسلاما

بعد هذا الإقرار الصريح بغياب نص ديني للحاكم يعود الخميني ليقدم رأيه الخاص في محاضراته المنشورة 
أساس أن لا  والتي تتناول أولية الانتقال من الجهاز الديني إلى الدولة الدينية على" الدولة الإسلامية"بعنوان 

ل إن غياب هذا الفصل يعطي حكم السلطان لرجا. (2)فصل بين الدين والسياسة، لا فصل بين الدين والدولة
ليس لأحد حق التشريع في قبال )ن اللحظة التي يكون فيها المنطلق أ فمن. الدين باعتبارهم هم من يمثلونه

: رجال الدين هم الأحق بهذا الحكم وهذا التشريعف (3)(تشريع الله، وليس لأحد حق الحكم في قبال حكم الله
لسلاطين على جانب من التدين فما اإذا كان . الفقهاء حكام على الملوك: م به، يقول الخمينيمن المسل  )

عليهم إلا أن يصدروا في أعمالهم وأحكامهم عن الفقهاء، وفي هذه الحالة، فالحكام الحقيقيون هم الفقهاء 
 .(5)(عمال لهم ويكون السلاطين مجرد
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في التراث الشيعي، هذا المفهوم الذي يعتبر ( ولاية الفقيه)يعتمد الخميني في وجهة النظر هذه على مفهوم 
الفقيه نائباً للإمام في غيبته وبالتالي حسب تعبير رضا مظفر الحاكم والرئيس المطلق حيث الخلافة والولاية 

تقد بالولاية، يؤكد الخميني، وبأن الرسول استخلف بأمر من الله إننا نع: ) مفهوم واحد، أو على الأقل متراكب
ونعتقد كذلك بضرورة تشكيل الحكومة ونسعى من أجل تنفيذ أمر الله وحكمه ومن أجل إدارة الناس وسياستهم 

إن : وعلى هذا فالحكام هم الفقهاء (0)الإيمان بالولاية النضال من أجل تشكيل الحكومة توءم .ورعايتهم
الحاكم الشرعي لا يزال يعتبر توفرها في أي شخص مؤهلًا إياه ليحكم في الناس وهذه  خصائص
موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر فإذا اجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين .. الخصائص

 .(9)(حكومة عادلة عالمية منقطة النظير
 

 :العصابة المقدسة
. مؤسسة الدينية، وظائفها، تكوين كادرها وعلاقتها بالمجتمع الإيرانيمن الضروري بمكان دراسة تركيب ال

بعد جهاز الدولة عشية سقوط الشاه . فهذه المؤسسة تشكل أكبر تنظيم مراتبي أوتوريتاري في المجتمع الإيراني
دة وهي تتمتع بامتيازات مادية كبيرة وعلاقة تاريخية وطي( يومذاك رجل دين وموظفاً وطالب 091حوالي )

بالرأسمال التجاري الربوي الإيراني وشرائح اجتماعية تقليدية مختلفة، عدا قدرتها التعبوية عبر المساجد 
والمراكز الدينية والاحتفالات الطقوسية المختلفة، إضافة لنشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة باعتبارها 

 .لمالي والضرائبيالرأسمالي الوحيد الواقع خارج رقابة الدولة ونظامها ا
يقوم المشروع الخميني، كما توضح كتاباته وخطاباته المختلفة على استلام فقهاء المؤسسة الدينية 

خلفاء )للسلطة السياسية في إيران باعتبارهم التعبير الوحيد عن سلطة إسلامية  (8)(العصابة باستعارة تعبيره)
، وسلطة الفقيه لا تقل عن (01)(الفقهاء أمناء الرسل الرسول عم الفقهاء العدول، الفقهاء حصون الإسلام،

الفقهاء اليوم هم الحجة على الناس كما كان الرسول حجة الله عليهم وكل ما كان يناط بالنبي : )سلطة النبي
 .(00)(فقد أناط الأئمة بالفقهاء من بعدهم

ة والوظيفية حتى يبقى بمنأى عن إن تسلم الجهاز الديني للسلطة يجب أن يبقى له على استقلاليته التكويني
الجمهور وفوق الجمهور، ولذا ضرورة توسيعه لمؤسساته الخاصة وعدم دمجها بمؤسسات الدولة، ولو كانت 

ولاية الفقيه لا تسمح له بعزل أو تنصيب الفقهاء )إسلامية، مع الحفاظ على توازن بين الفقهاء وفق قاعدة 
وهنا يبدو لنا موقف الإمام الخميني يستند . (04)(ون من ناحية الأهليةالآخرين لأن الفقهاء في الولاية متساو 

كما  للحكم باعتباره فخاً يمكن أن يضعف الجهاز الديني ويضرب مصداقيته ينالرافض أولا لطمأنة رجال الدين
 .تعبر عن ذلك تيارات شيعية عديدة
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 :حضور القواسم المشتركة

مس وزواج المتعة الفقيه وخصوصيات الفقه الجعفري في الخُ باستثناء البعد الجهازي ومفهوم ولاية 
الحركة السياسية الإسلامية وتفاصيل غير أساسية، نجد في كتابات الخميني إعادة استنساخ لأطروحات 

السنية في مفهوم الحاكمية وقدسية النص والشريعة وغياب التاريخية، هذه المبادئ يترجمها الخميني كاملة في 
 :ركتابه المذكو 

 .(03)(الإسلام لا يحد بزمان أو مكان، لأنه خالد، فيلزم تطبيقه وتنفيذه والتقيد به إلى الأبد)ـ 
تنحصر سلطة التشريع بالله، وليس لأحد أياً كان، أن يشرع وليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به )ـ 

 .(03)(من سلطان
 .(02)(ما شرع لكملا حاجة بكم إلى تشريع جديد، عليكم أن تنفذوا فقط )ـ 
 .(03)(الخليفة ليس مبلغ قوانين أو مشرعاً إنما الخليفة يراد للتنفيذ)ـ 

لا تنطبق صورة الممارسة تماماً مع النصوص في الجمهورية الإسلامية في إيران، فللمرأة حق التصويت 
مجلس الشورى  وهي تشارك في أمور أساسية في المجتمع، كذلك للأقليات غير الإسلامية خمسة مقاعد في

حقوقيين يختارهم  5رجال دين يسميهم القائد الروحي الأعلى و 5الذي يخضع إلى مجلس رقابة مكون من 
رئيس السلطة القضائية ويسميهم المجلس، وبالطبع وحدهم الستة الأعضاء من رجال الدين يملكون صلاحية 

تطبيق العقوبات الجنائية يعتمد العقوبات  إلا أن. التحقيق في تواؤم النصوص التشريعية مع المذهب الجعفري
وليس هناك هامش للتعبيرات غير  .ولو أن هذه الأحكام قد عطلت عدة مرات الجسدية من بتر ورجم وجلد،

الإسلامية في الحياة السياسية، أما الطغيان السياسي فيعبر عنه الخميني في وصفه لدور القائد الروحي مبدأ 
إن صلاحية الدستور تعود لموافقة : قيه كالروح في جسد النظام، بل أكثر من ذلكالقائد الأعلى لولاية الف

لأغلبية تصدر على  لخمسين أو ستين أو مائة خبير، أي حقٍ  دون هذا أي حقٍ . القائد الأعلى عليه
مجلس  0899وقد أوجد الخميني في  (05)الدستور، الوحيد المؤهل لوضع دستور للمجتمع هو القائد الأعلى

بمعنى أن . ديد مصلحة النظام الذي يسمي القائد كل أعضائه وله دور الحكم بين المجلس ومجلس الرقابةتح
 .اليد العليا للقيادة الدينية مؤسساتها قادرة على تقييد كل صلاحيات الأجهزة المنتخبة وغير المنتخبة في البلاد

، كذلك (من الدستور الإيراني 030المادة )للقائد الروحي أيضاً حق تسمية رئيس السلطة القضائية مباشرة 
هذا : وذلك حرصاً على العدالة( 053المادة )يحدد الدستور حق ممارسة القضاء بما يتبع المبادئ الدينية 

بلداً في العالم نظمتها  41في أكثر من  السياسي غتيالعشرات محاولات الاالحرص يكاد يغيب عن أكثر 
كل امرأة يزيح حجابها قليلًا عن مواصفات الباسدران مع  لسنوات تنتظركانت جلدة  02عن  .الأمنأجهزة 
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، آلاف الكتب الممنوعة وفق مبدأ تحريم الله 0885عقوبة سجن تصل إلى العام، قانون منع الهوائيات في 
، 0894إلى  0808عقوبة إعدام بحق البهائيين من  419، عن (00)(الصناعة التي يجئ منها الفساد محضاً 

 فقرة في القانون الجنائي الإيراني لتطبيق عقوبة الإعدام؟ 08جود أكثر من وعن و 
ومما لا شك فيه، أن التجربة المعاشة والمقاومة المدنية للمجتمع الإيراني والثقافة العميقة التعددية في 

ان طغيالنص على حساب الاجتهاد وعلى أدلجة مختلف مناطق إيران قد هزت البنيان الصلب القائم على 
 . وعلى التصور المسبق عوضا عن اكتساب التجربة من الحياة نفسها السياسيعلى  يالدين
قد شكل انتخاب السيد خاتمي رئيسا للجمهورية وصمود التيار الإصلاحي أول مؤشر لتحديد سلطة ل

تحسم لصالح ولا شك بأن المعركة الميدانية بينهما لن . الإيديولوجية على الحياة المجتمعية  وجهاز الدولة
عندما تتغلف هذه التيارات بالخطر الخارجي والمذهب المستهدف والمهدد وربط التيارات الأكثر انغلاقا إلا 

  .المصلحة القومية العليا بالتشدد الديني الأمر الذي سينعكس بشكل كارثي على الدين والدولة والناس
-------------   

، وقد صدر منه أربع طبعات "الأصوليات الإسلامية وحقوق الإنسان"بعنوان  في كتيب 1991نشرت لأول مرة في القاهرة 
.في القاهرة وباريس وأربيل
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 :ملاحظات
ـ يؤخذ الخمس من قبل رجال الدين الشيعة الإثنى عشرية من جميع المكاسب والمنافع والأرباح وعلى كل الأصعدة، وليس  0

 .فقط من غنائم الحرب

لحكومة الإسلامية، الحركة الإسلامية في إيران، منشورات الأعلمي، بيروت، دروس فقهية ألقيت في ـ روح الله الخميني، ا 3
 (.451، ص0398)ولاية الفقيه ( النجف تحت عنوان

 .29ـ نفس المصدر، ص 3

 .41ـ نفس المصدر، ص  2

انا على ضوء الإسلام، الزهراء، قضاي: ـ من خطبة للخميني يستعيرها حرفياً محمد حسين فضل الله، تلميذه اللبناني في 3
 .013، ص 0893، 3بيروت، ط

 .25ـ الخميني، مذكور، ص  5

 .41ـ نفس المصدر، ص  0

 .28ـ  29ـ نفس المصدر، ص  9

 .012ـ نفس المصدر، ص  8

 .50، 53، 35ـ نفس المصدر، ص  01

 .91ـ نفس المصدر، ص  00

 .43ـ نفس المصدر، ص  04

 .24ـ  20ـ نفس المصدر، ص  03

 .032ـ نفس المصدر، ص  02

 .08ـ نفس المصدر، ص  03

 .2، ص0880الطغيان باسم الله، تقرير للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالفرنسية، إبريل : ـ إيران 05

ـ ثمة نصوص واستشهادات في المنع والرقابة نعتبر مجرد استعادتها إهانة لحق التعبير، وتنتشر هذه الأفكار حتى حيث  00
تلاف كتب معينة، ويكتب الشيخ  الأصولية لم تصل السلطة بعد، فينشر المكتب الإسلامي في بيروت كتاباً بطالب بحرق وا 

من غير المعقول أن يحكم العقل بإزالة الظلم والفساد ):( الضلال ( فضل الله في لبنان التعديدية الإجبارية عن تحريم كتب
ويضيف بعد هذا في رسالة غير مباشرة إلى دور النشر )متحرك الذي يمد الفساد بالقوة من العالم، ويوافق على إبقاء الفكر ال

.. يصرح الفقهاء بأن حرمة حفظ الضلال لا تقتصر على كتابته وبيئته وشرائه بل يتعدى ذلك إلى طبعه وحفظه( البيروتية
 (.85ـ  83ايانا، مذكور أعلاه، ص قض)لأن المطلوب هو إزالته نهائياً من واقع الفكر الإنساني وحياة الإنسان 



 44 

 

 صراع وعنفان

 الصراع السياسي والاجتماعي والحركة والإسلامية

 
حقــــوق الإنســــان  المــــدافعين عــــنإن تنــــاول هــــذا الــــنص للأصــــوليات الإســــلامية حصــــراً لا يعنــــي اطمئنــــان 

راط فـــي القــــيم فظــــة للانخـــ( Populist)إننـــا نعتبـــر الأصــــولية ظـــاهرة شـــعبوية . للأصـــوليات غيـــر الإســــلامية
 .أو الإسلامية/ التقليدية تتجلى على الصعيد العالمي، وليس فقط البيئة العربية و

( و)لقـيم الخاصـة ا"ومعبـأة بهـوس ( Hope, Help, Home" )أمـل، مسـاعدة، بيـت"متمثلـة غالبـاً بـالثلاثي 
ء حقــــــوق الإنســــــان ، هــــــذه الظــــــاهرة تشـــــكل تحــــــدياً كبيــــــراً لنشـــــطا"شــــــعب الله المختـــــار( و)الخاصــــــة  القـــــوانين

ديــة والإنجيليــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مو ومهمــا فعلنــا، لا نغطــي ظــاهرة الكنيســة المع. والــديمقراطيين
التــي تتكــاثر كــالفطر علــى  (الســيكت) الأصــولية الكاثوليكيــة والهندوســية، التطــرف اليهــودي، وصــغار الطوائــف

 .سطح كوكبنا
ولكن من . ين الثقافاتكة لوصف ظاهرة قائمة بالأساس على التمايز بمن الصعب الاكتفاء بالنقاط المشتر 

الوقــوع فــي فــخ إقامــة هرميــة أو تصــنيفات تفضــيلية الأمــر الــذي يصــب فــي خانــة الأصــوليين  الضــروري عــدم
 .الذين يبنون منطقهم التفاضلي على أسس مشبعة بالتبسيطية والسطحية

ـــى التظـــاهرات المعاصـــر  ـــد كانـــت أول ـــا، فق ـــى ة للأصـــوليةكمـــا ذكرن ســـقوط الخلافـــة  الإســـلامية رد فعـــل  عل
 .وتمزيق شبه الجزيرة الهندية العثمانية

وكونـه قـد كـان مـن . وقد احتاج الأمر لبعض الوقت لكي يتحول من ظـاهرة رد فعليـة إلـى ظـاهرة اجتماعيـة
نـورة عاصـمة مالصعب تنصيب الخلافة الهرمـة كـأنموذج للمسـتقبل، فقـط تـم خلـق هالـة مقدسـة حـول المدينـة ال

ولمقاومـــة الغـــزو الرأســـمالي العـــام، لـــم يمتنـــع . نبول التـــي لـــم تعـــد أنموذجـــاً لأحـــدالنبـــي وصـــحبه وليســـت اســـط
 .الأصوليون عن إقامة تحالفات مع الفئات التقليدية والمحافظة لحركة التحرر الوطني
نتقــل الحركــة مــن النطــاق لــم تأخــذ هــذه الظــاهرة بعــداً جماهيريــاً إلا فــي زمــن الأزمــات، فــي هــذه الظــروف، ت

 .التكوين الخصبةو  الانتاج الواسع إلى مرحلة( من حرفة)الحرفي 
تعتمــد مرحلــة التكــوين هــذه باســتمرار علــى التعبويــة والغايــة المعلنــة هــي إقامــة حكــم الله فــي الأرض بعــد أن 

 .لمعنى الواسع للكلمةوالوسيلة الخاصة السحرية هي إعلان الجهاد با. طغى فيها البشر وعاثوا فساداً وظلماً 
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أدى تجــاوز الحركـــة الأصـــولية مــن قبـــل حركـــات التحــرر الـــوطني فـــي البلــدان الإســـلامية وتهميشـــها نتيجـــة 
لخيارات عنفية عدوانية على المواطنين إلى تعميـق عزلـة لـم تسـتطع فكهـا إلا بالعمـل الميـداني مـع النـاس، فـي 

لقــد اكتســبت الحركـات الأصــولية وأكســبت الكثيــر عبــر . حقبـة كــان فيهــا الشــعب مســيح الأحـزاب اليســارية كافــة
تجربتهـــا الاجتماعيــــة وأصـــبحت الجمعيــــات وعملهـــا الخيــــري والتعــــاوني صـــلة الوصــــل مـــع جمهــــور المنســــيين 

 .والمنبوذين الأمر الذي أعطاها بعداً تعاونياً وسمة شعبوية جديدة
ية والتـي أتقـن الأصـوليون، ككـل الحركـات لن نتوقف كثيراً عند السياسة التي تتغذى من الانفعالات الإنسان

أفغانسـتان، حـرب الخلـيج، البوسـنة، )السياسية التعبوية، فن ممارستها، وخاصة في ظروف النزاعات المسـلحة 
، أمــا خطــابهم المعــادي للمــرأة فقــد أثلــج صــدر الفحولــة الأبويــة المهــددة بقــيم جديــدة لعلاقــات (تشاشــان، كشــمير

لامي، لــذا لا ضـــير مــثلًا فــي أن يشـــكل هــذا الخطــاب وصـــفة مشــتركة للقـــامع الجنســين فــي أكثـــر مــن بلــد إســـ
حيــث البعليــة فــي صــلب الهويــة الرجاليــة ( الســعودية)الأصــولي والمقمــوع الأصــولي أيضــاً فــي الجزيــرة العربيــة 

 .التقليدية
 

 :محاولة تحديد اصطلاحي
مها من موقفها الحقوقي من ثلاثة بالرغم من اختلاف النبرة هنا وهناك، تستحق الأصولية الإسلامية اس

 :قضايا تترجم مشروعها بالملموس على صعيد الواقع
 .ـ تعريف الشخص 0
 .ـ العقوبات الجسدية 2
 .ـ مسألة العنف 3
ـ هناك مشكلتان نلحظهما كلما تناولنا تعريف الأشخاص، الأولى تتعلق بوضع المرأة والثانية قضية  0

 .يةالأقليات الإسلامية وغير الإسلام
 :وسنأخذ كعي نة هذه المرة مثلًا من الجزائر وآخر من سورية

معترضاً على سياسته الإصلاحية بشأن  0921/ 3/ 22بدأ الشيخ سلطاني معركته مع حكومة بن بلة في 
النساء ومنذ ذاك التاريخ، شكل الهجوم على أي إجراء انعتاقي للنساء في الجزائر أحد ثوابت الأصولية في 

فعبر الملاحقة والإزعاج المباشر باسم إقامة وضع أخلاقي في البلاد في الثمانينات وضعت الحركة  .هذا البلد
الإسلامية السياسية أولى بصماتها في الجامعات لتفرض نفسها على جمهور الطالبات بالقوة في العقد 

 .(0)الأخير
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" لوتر جورنال"ي مقابلة لصحيفة ف. ويعتمد الأصوليون باستمرار سلاح الكلمة العذبة للحديث عن النساء
مع أنه رفض باستمرار . (2)"الكائن المحترم، القريب من المقدس"الفرنسية يصف عباسي مدني المرأة بـ 

 .خطاب الإصلاح الديني حول وضع مساو للجنسين
الصهيونية وللرد على الحركة النسائية أو المنادين بالمساواة قلما يتم التعرض للشياطين المحلية الصغيرة، ف

، لسان حال جبهة الخلاص الإسلامي، دور "المنقذ"العالمية والصليبية العالمية أدركت، كما تقول لنا صحيفة 
بالطبع ليست المناضلة . (3)المرأة في تعليم أبناء المسلمين ولذا يحاولون تحريفها عن طبيعتها ودورها؟

 .ة عالمية كبيرةالجزائرية من أجل حقوقها سوى بيدق صغير في أيدي مؤامر 
ة تجاه النساء، فإن بلهجتها المتطرفة والمتعجرف" الجماعات الإسلامية المسلحة"وفي حين تتميز بيانات 

لسان حال منتخبي جبهة الخلاص في الخارج تخوض معركة ممنهجة ضد مؤتمر بكين على لسان " القضية"
بكل انحرافاتها رفضاً صريحاً لا مواربة ولا  ربة منزل تنادي العالم لرفض العبث التخريبي والهجمة الهدامة

 ...(2)تخاذل فيه
ما من . في سورية، أخذت قضية الأقليات غير السنية أبعاداً غير معقولة مع دعاوى الإخوان المسلمين

قد حاول استغلال المسألة الطائفية والروابط العضوية  0991شك أن التجمع المصلحي العسكري الحاكم منذ 
ل، وفي قيادة الجيش والقوات الخاصة وسرايا الدفاع والصراع وأجهزة الأمن، أما أن يكون ذلك بكل الوسائ

ومع هذا وجد الإخوان . ذريعة لتبرير تجريم وتكفير الطائفة العلوية برمتها، فالفرق واسع بين الفعل ورد الفعل
 :مثلًا لهذا الخطابفلنأخذ . الفرصة لإعلان حرب طائفية تغذي النبض البدائي في زمن الأزمات

ابتليت سورية بطائفة حاقدة أجمع فقهاء السنة والشيعة على كفرها وردتها وسجل كبار المؤرخين خيانتها )
 .(1)(وغدرها

لا حاجة لإعادة توزيع المنشور الذي يحتوي فتاوى التكفير منذ ابن تيمية بحق النصيرية والتي جعل منها 
ن ك... الإخوان برنامجاً سياسياً  ان من خدمة أداها خطاب كهذا فهو تقوية السلطة التسلطية التي وجدت به وا 

. مبرراً لتشديد عسفها وقمعها مصدرة قانوناً قرقوشياً عن مجلس الشعب بإعدام كل من ينتمي لحركة الإخوان
ن لم يعد يُطب ق منذ  د صد ق ، يشك ل، في الجانب الآخر للمعادلة، نقطة عار في بل0991هذا القانون الذي وا 

 .على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ـ العقوبات الجسدية أو الحدود هي التعبير الأكثر وضوحاً لما يسميه الأصوليون تطبيق الشريعة  2

ففي معظم البلدان الإسلامية حيث دخلت كلمة المجاهد قاموس حركة التحرر الوطني،  وكانت . الإسلامية
لمرأة الحقوقي جد قليلة، تشك ل العقوبات الجسدية، التي طبقت بشكل منتظم في التغيرات التي مست وضع ا

بلد إسلامي واحد هو العربية السعودية في هذا القرن، ويكفي أن نلاحظ التنازلات التي قدمتها الجماعة 
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طئ الإسلامية في باكستان لضياء الحق مقابل فرضه الحدود على باكستان وآزاد كشمير، والموقف المتوا
للجبهة القومية الإسلامية من جعفر النميري منذ طبق العقوبات الجسدية لفهم مدى حاجة الحركة الأصولية 

 .إلى هذا الرمز الذي يشك ل قطيعتها مع روح العصر
، وحتى في السنوات الأولى للإسلام، لم 0921لم تكن العقوبات الجسدية موضوعاً محرماً للنقاش قبل 

إلا أن هذه المسألة تأخذ بعين الاعتبار البعد الرمزي والاستعراضي قبل . شكل منهجيتطبق هذه العقوبات ب
لا أحد سوانا يقطع يد السارق ويرجم الزانية المحصنة : الرمز قائم على التفرد. أن تكون موضوع طهارة قدسية

بل   جاب واللحيةإن هذه العقوبات، مع الح. ويقطع اليد والرجل من خلاف في الحرابة ويجلد شارب الخمر
تحول الملصق الأصولي إلى الشارع  .أحيانا الزي الأفغاني الذي يثير الضحك أحيانا أكثر من الشعور بالرثاء

لا ما معنى هذا  المتميز والحي المتميز والقوانين المتفردة فيما يفصل بين حزب الله وأحزاب الشيطان؟ وا 
عمر لم يقطع يد السارق في عام المجاعة الخليفة ن بأن الإصرار الأعمى للأصوليين رغم أنهم كلهم يذكرو 

هذا إذا لم نتناول التغييرات العميقة التي . من المسلمين ينتمون إلى عالم المجاعة والفقر% 93وكلنا يعلم أن 
بالمقابل . عرفتها البشرية في مسألة العقاب والنقاشات الثرية التي تجري اليوم حول أشكال العقوبات البديلة

في باكستان،  أو الجماعات السلفية هذا، ليس هناك برنامج تنموي جدي واحد طرحته الجماعة الإسلاميةل
 مثلًا، منذ ولادتها؟

ـ هل هناك استراتيجية لاستعمال العنف في الإيديولوجيات الأصولية؟ برأينا لا، هناك أوضاع تفرض  3
سياسية عوجاء في جماعة غير ديمقراطية أو  فالعنف تجاه المجتمع، وسيلة تعبير. أساليب عمل وتصرفات

لا كيف . معادية للديمقراطية، ولا تشكل الفتوى في وضع كهذا سوى التبرير المعطى لتغطية بشاعة الفعل وا 
بعد أربعة عشر قرناً من غياب أو اغتيال رجل دين مسلم معتدل يمكن إقناع المسلم البسيط باغتيال راهبة 

 ريخه وثقافته؟كامل لممارسات كهذه في تا
العنف أيضاً هو أفضل ميزان حرارة لقياس طبيعة العلاقة بين الجماعة الأصولية والمجتمع من جهة، 

فهو يلعب دور الصاعق في عملية ضرب استقرار الآخر تحت خطر ضرب . وحالتها الحقيقية من جهة ثانية
تصار يعزز العسكرة للأطراف المشاركة في لذا فإن العنف يسر ع في عملية التكوين إما نحو ان. استقرار الذات

ما انشقاقات (في أفغانستان، كل شيء مباح في الصراع الإسلامي ـ الإسلامي من أجل السلطة)الصراع  ، وا 
مع كل المخاطر ( Decomposition)وفي الحالتين، نحن أمام فترة التفكك . وتبعثر يتبع الهزيمة العسكرية
 .التي ترافق السلوك الانتحاري
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 :الداخل والخارج
هل يمكن أن نطرح الرهانات الاجتماعية ـ السياسية للحركات الأصولية دون أن نأخذ بعين الاعتبار البعد 

 سياسي العالمي والمجتمع المشهدي في الغرب؟ -الجيو 
ي الخميني إلى فرنسا، أخذ الإسلام السياسي بعداً إعلامياً هائلًا في المجتمع المشهدالإمام منذ وصول 

 .الغربي، ويمكن القول بأن هناك ما يبرر ذلك مع صعود حركات أصولية في عدد هام من البلدان الإسلامية
. فنحن نعيش في حقبة تشك ل فيها الإسلامية بضاعة جيدة للبيع. إلا أن زيادة العيار تبدو واضحة للعيان

ذي يتجسد في الاستعمال الإعلامي ولكي تباع بثمن مناسب، يجب أن نثير الرأي العام العالمي، الأمر ال
وكأن الإعلام يسعى . المفرط، لكل صراع مثير ولكل قضية تشكل نوعاً من المواجهة بين ثقافات مختلفة

 .عبر إعادة الإنتاج الدائمة للأعداءلإخفاء البؤس في الحياة اليومية 
لا السويدية لمناقشة محصلة فبالرغم من وجود قرابة مائة مناضل متميز لحقوق الإنسان في مدينة أوبسا

مؤتمر فيينا بعد عامين على انعقاده، فشل المنظمون في تنظيم مؤتمر صحفي كون الموضوع لا يهم وسائل 
بعد شهر من هذا، وصل العاصمة السويدية صحفيون من شتى أنحاء المعمورة لمتابعة قضية وجود . الإعلام

 .الأنصار: ت الأخبار العالمية لأكثر من أسبوعمتطرفين إسلاميين فيها ومجلة احتلت صدارة نشرا
أية دعاية أفضل لنشرة مهمتها إعادة تكوين العمليات العسكرية الملونة إسلامياً من كل حدب وصوب، 

 :فلنأخذ مواضيع هذا العدد الشهير
 .ـ في الشرق والغرب، في الجنوب والشمال، كتائب الجماعة الإسلامية المسلحة تضرب الطغاة بقوة

 .جنود الجماعة الإسلامية في مصر يصع دون عملياتهم الناجحة ـ
 .كتائب القسام تقتل عدداً من أبناء القردة والخنازير: ـ في فلسطين

 .ـ انفجار عنيف يهز العاصمة الصليبية الفرنسية باريس
ار فخ  )بذلك، المقالات المنشورة تعتبر تحريضاً واضحاً على الحقد والعنف، والديمقراطية السويدية تسمح 

لماذا تفتح معركة إذن مع . ، فليس هناك مخاطر محلية منظورة لهذا الخطاب في عقر دارها(يكسر بعضه
 أناس يقدمون أنفسهم كبدائل سياسية محتملة؟

إن : "إن إحدى نقاط قوة الحركات الأصولية مصدرها هذه اللعبة التي تذكرنا بما يُقال في وصف الهستيري
حيث إن المجتمع المشهدي يرتد على سادته ويصبح أداة بيد ". ، فهو نفسه مسرحل في مسرحلا يمث  

ألم تحضر الجماعات الصغيرة، قبل . المتطرفين الأصوليين، كما أنه التعبير عما هو سطحي في الغرب
باء عشرة أعوام، في الضاحية الغربية نفسها بوضع يافطات كتبت بالإنكليزية في كل مرة تستلم فيها وكالة أن
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غربية فيديو كاسيت لأحد الرهائن يستتبع زيارة الشيخ فضل الله، الذي نصب أباً روحياً لحزب الله، لمناجاته 
 التدخل للإفراج عنهم؟

 ؟"كانت حقبة ذهبية، يقول شقيق أحد الأصوليين الشيعة، فالعالم كله كان يسمع صوت المستضعفين"
من " أير فرانس"لمنطق في حديثها عن اختطاف طائرة نفس ا (2)"القضية"بعد عقد من الزمن، تستعمل 

 مطار الجزائر، ما هي منعكسات موقف كهذا على عزلة جبهة الخلاص وثقة الناس بمصداقيتها؟
من المؤكد أن موقف الشيخ راشد الغنوشي النقدية من قضية العنف الأعمى قد أعطت من المصداقية 

 .ن هذا الموضوعلخطابه ما افتقده العديد من الذين صمتوا ع
ليس بإمكاننا دراسة أو معالجة حالة عصاب دون ": متوجهاً إلى لانغ وكوير، كتب جان بول سارتر

الاحترام الأصلي لشخص المعالج، دون جهد دائم للتوقف عند الحالة في الأساس، لإعادة المرور بها، 
وأنا أؤكد مثلكم، أن . دون مسيرة تستهدف الحصول على إجابات من الشخص نفسه على هذه الحالة

المرض العقلي كمخرج للعضوية الحرة، في وحدتها الشمولية، يبُدع ليتمكن من العيش في وضع لا يطُاق 
 .(9)"العيش فيه

هذا بعد عام من وصول الخميني إلى طهران، في معمعان الفورة " العنف والعقل"كنت قد قرأت كتاب 
ومنذ ذاك التاريخ وأنا أصر على رفض استعمال . عند هذا المقطعالأصولية، وأذكر أنني توقفت طويلًا جداً 

ولكنني بالمقابل أعتقد، أنه ليس بالإمكان الرد على هذه . أية تعبيرات باثولوجية بشأن الظاهرة الأصولية
كونها وحدها تعيد روح الحياة  .نسانالإحقوق  مدافعين عنالظاهرة دون الاحترام المبدئي والصارم لمبادئنا ك

 .هذه الحياة في عالمناقيمة لإلى من لم يعد لديه أية قناعة بوجود 
 

 

، وقد صدر منه أربع "الأصوليات الإسلامية وحقوق الإنسان"في كتيب بعنوان  1991نشرت لأول مرة في القاهرة *
.طبعات في القاهرة وباريس وأربيل
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 الأصولية والعنف

 أو الإسلامية/ وفي المجتمعات العربية 
 
 

اجتمعــت قبــل أعــوام بمجموعــة لمنظمــة العفــو الدوليــة تعمــل علــى معتقــل رأي مــن حركــة إســلامية، وأثنــاء 
من جهـة امـرأة كبيـرة فـي العمـر تبـدي تعاطفهـا : النقاش، لاحظت موقفاً انفعالياً واضحاً بين أعضاء المجموعة
ؤكـد أن إيمانـه بالشـرعة الدوليـة لحقـوق الإنسـان مع المعتقل بشكل كـادت تصـور لـي معـه أن مـا سـمعته عنـه ي

ومن جهة ثانية، كان هناك . يعايش إيمانه بالبرنامج السياسي لحركته وأنها سعيدة جداً بالدفاع عن هذه الحالة
امــرأة فــي الثلاثينــات مــن عمرهــا، تحــاول، رغــم حماســها الكبيــر، أن تنــاقش كيفيــة الــدفاع عــن معتقــل يمكــن أن 

ة ت معـــي المشـــكلة بشـــكل أوســـع مـــن الحركـــوقـــد ناقشـــ. ه معركتـــه مـــن ضـــحية إلـــى جـــلاديتحـــول بمجـــرد كســـب
الإســلامية السياســية وبأمثلــة مــن المعتقلــين الســتالينيين أو الشــوفينيين الــذين لــم يحملــوا الســلاح، وكــان الســبب 

خص، يخلـق الوحيد لاعتقالهم كونهم يعتنقون آراء مغايرة للسلطة، وكان من الواضح أن مجـرد  الـدفاع عـن شـ
وضعهاً نفسياً خاصاً يجعل من الصعب في حـالات كثيـرة أن يـتمكن المـرء مـن أخـذ مسـافة تسـمح لـه بـالتمييز 

 .بين الضحية وقضيتها، والتي لا تتناسب بالضرورة مع المبادئ الأولية لحقوق الإنسان
وبهــذا . هــذا المفهــوميتوقــف الحــديث عــن المســاواة فــي الحقــوق عنــدما لا يشــمل هــذا المبــدأ مــن لا يشــاطرنا 

حق التعبير عن : المعنى، فإن جملة كتاباتنا النقدية عن الحركة الإسلامية السياسية هي جزء من حق وواجب
معضــلة مــن معضــلات حياتنــا اليوميــة، وواجــب تخطــي التبنــي العفــوي لحــالات لا تتــورع عــن وصــف الشــرعة 

رتنا، إلى الدفاع الواعي عن كل حالة غير ديمقراطيـة الدولية لحقوق الإنسان بمؤامرة دولية لغزو ثقافتنا وحضا
 .تكون ضحية العسف هنا أو هناك

إن محاولـة تغطيــة الفــراغ فـي مكتبــة حقــوق الإنســان حـول الإســلام والأصــولية والتـراث وعلاقــة هــذا الثلاثــي 
مـن المهمـات الأساسـية وه ي. بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية قضية تعنينا جميعـاً 

لانتقال حركة حقوق الإنسان من نطاق الفعل المباشر إلى تفاعل هذا الفعل مع الفكر التنوير الضـروري لبنـاء 
 .مجتمع إنساني جدير بالتسمية
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الابـن غيـر الشـرعي لوفـاة الخلافـة  فـي العـالم العربـي ليس مـن المبالغـة اعتبـار الحركـة الإسـلامية السياسـية
ولـيس مـن الغريـب أن يكـون ظهورهـا فـي مصـر، التـي كانـت آنـذاك . 0922( مـارس)شـهر آذار  العثمانية فـي

مركز صراع حقيقي بـين الحداثـة والتقليـد، السـلفية والإصـلاح، الديمقراطيـة والاسـتبداد، والتمسـك بالقـديم ورغبـة 
فــي ( ول الحكــمالإســلام وأصـ)مصــر هـذه، التــي عرفــت عاصـفة التجديــد الإسـلامي مــع طباعــة كتـاب . التجديـد
للشــيخ علــي عبــد الــرزاق، رمــز الأطروحــات الإصــلاحية الداعيــة للفصــل بــين الخلافــة،  0921( أبريــل)نيســان 

في هذا البلـد، . باعتبارها مؤسسة سياسية دنيوية، الإسلام، باعتباره تبشيراً روحياً نبيلًا وليس استراتيجية سلطة
صــــبحت مــــع الحركــــة الإســــلامية للهنــــدي أبــــو الأعلــــى أســــس حســــن البنــــا جماعــــة الأخــــوان المســــلمين، التــــي أ

المودودي في باكستان والتيار الحسيني عند الجعفرية العربـة التـي تحمـل تفسـيراً للإسـلام ولا يتـورع فـي اختيـار 
ت إسلامية، الحزب السياسـي فـي تعبيـره اللينينـي، كالجمهورية التي عمد  )بعض ما في التجربة والثقافة الغربية 

 .الأمر الذي لم يترافق بتنازلات عن صعيد القراءة الأكثر انغلاقاً وتقليدية للنص الديني، (والثورة
هكــذا، ومنــذ خمســين عامــاً، لا تتوقــف الحركــة الإســلامية السياســية فــي أشــكالها المعروفــة عــن الــدفاع عــن 

 :المحاور التالية
ث القـوة والرحمـة والقـانون والثقافـة ـ الإسلام نظام شـامل يمـس كـل معـالم الحيـاة فهـو دولـة وحكـم وأمـة ومبعـ

 .والعدل والعلوم ومصدر الغنى، وهو جهاد سيف ورأي وكلمة وعقيدة، ومنهج حياة
ــ الله هــو المشــرع الوحيــد، ولــيس للإنســان أن يعــدل أو يمــس فيهــا إرادة الله للبشــر مــن طريقــه فــي الحيــاة،  ـ

 .ومهمة البشر أن يطبقوا هذا حرفياً 

 (.خذوا الإسلام جملة أو دعوة ـ سيد قطب. )ؤخذ كله أو يترك كلهـ الإسلام كل متكامل ي

، كتبه أبو الأعلـى المـودودي بنفسـه، لـم "ترجمان القرآن"، ظهر نص صغير في المجلة الشهرية 0920في 
 :رب إلى إندونيسياقسم المتطرفين الإسلاميين من المغيلبث، بعد عقود، أن أصبح 

وتها إلى الله جماعة تقطع صلاتها بكل شيء سـوى الله وطريقـه، لابد من وجود جماعة صادقة في دع"
جماعــة تتحمــل الســجن والتعــذيب والمصــادرة وتلفيــق الاتهامــات وحياكــة الأكاذيــب وتقــوى الجــوع والعطــش 

جماعة تبذل الأرواح رخيصة وتتنازل عن الأموال بالرضا والخيار . والحرمات والتشريد وربما القتل والإعدام
 ".تملك قربانا  في سبيل إقامة مجتمع الإسلام ونظامه وتقدم كل ما

وفــي حــين شــكلت  21/9/0920كــان هــذا نــص الــدعوة إلــى تشــكيل الجماعــة الإســلامية فــي باكســتان فــي 
محاضـرات المــودودي الأولــى حــول النظــام السياســي فــي الإســلام القاعــدة الإيديولوجيــة للأصــولية الســنية، كــان 

اً سياسياً مباشراً لمصطلح ولاية الفقيـه فـي التـراث الجعفـري أخـذ شـكله النهـائي فـي الخميني يبلور مفهومالإمام 
 .ويسعى لنيل تأييد الجهاز الديني الشيعي له" الحكومة الإسلامية"
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وبعيداً عن كل مرجعية غربية، وفي عقم وفقر صحراء نجد، وصـل تلامـذة محمـد بـن عبـد الوهـاب للسـلطة 
، 0913انـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية ـ الوهابيـــة أول دولـــة تطبـــق منـــذ وبـــذلك ك. بالتحـــالف مـــع آل ســـعود

 .أي التعبير الرمزي لتطبيق الشريعة في اللاوعي الجماعي للأصوليين المسلمين: العقوبات الجسدية
فــي باكســتان، رفضــت الجماعــة الإســلامية وحــدة شــبه الجزيــرة الهنديــة والإســلام الجغرافــي الــذي دعــت إليــه 

فـإن دولـة قوميـة تحمـل رايـة الإسـلام سـتكون أشـد وطـأة فـي قمـع )فحسب المـودودي . سلامية لجناحالرابطة الإ
إلا أن التقســيم الطــائفي للمنطقــة لــم يلبــث يعــزز الأطروحــات الإســلامانية التــي حصــلت (. الانقــلاب الإســلامي

فـي إيـران، فقـد نجـح  أمـا. ، تـاريخ تبنـي الباكسـتان لدسـتور مؤسـلم0912( مـارس)على تنازلات كبيرة منذ آذار 
صعود التيـار الـوطني فـي تهمـيش الجماعـات الأصـولية الصـغيرة، إلا أن الشراسـة التـي حـورب بهـا هـذا التيـار 
محلياً وأمريكياً، عبر ضرب تجربة مصدق، أعطى الفرصة للجهـاز الـديني الشـيعي الـذي وجـد فراغـاً كبيـراً مـن 

كـان التقـدم الكبيـر للحركـة القوميـة العربيـة وراء وضـع حركـة  في سورية ومصـر،. ملاحقة الوطنيين والتقدميين
د الســـينمات ضـــولـــم يكـــن لمحـــاولات التفجيـــر التـــي قامـــت بهـــا الحركـــة . الإخـــوان المســـلمين فـــي الثلاجـــة لـــزمن

 .والأماكن العامة إلا أن تعزز عزل الحركة في الخمسينات
حســـن الهضـــيبي : 0929لمســـلمين منـــذ أســـماء ثلاثـــة، تلخـــص البـــرامج المتبعـــة مـــن قبـــل حركـــة الإخـــوان ا

. والذي يرفض استعمال العنـف بـين المسـلمين ويجـنح للـدعوة المسـالمة( دعاة لا قضاة)، مؤلف كتاب (مصر)
، المـدافع عـن أنمـوذج (سـورية)وعصـام العطـار . رمز الجناح الراديكالي ومرجع المتطـرفين( مصر)سيد قطب 

 .برلماني ومنظمة إسلامية غير عنيفة
فـي . الأسماء، الذي ينتمون للجيل الثاني للحركة، يبقون جميعاً ضمن النطاق الأيديولوجي التـاريخيهؤلاء 

حــين ثمــة أســماء جديــدة اليــوم، تــدافع عــن أطروحــات إصــلاحية أكثــر ديمقراطيــة وأكثــر تســامحاً واجتهــاداً فــي 
 .فكرهم السياسي والاجتماعي

: تتابعـت الأحـداث بشـكل متسـارع( 0999وفمبر نـ)جـرة مع اقتراب التـاريخ الرمـزي للقـرن الخـامس عشـر لله
، أيلـول (0991)، وفـاة الـرئيس جمـال عبـد الناصـر 0929الهزيمة العسكرية للأنظمة العربية أمام إسرائيل فـي 

جملـــة هـــزات خلقـــت فراغـــاً كبيـــراً فـــي الحيـــاة . ، إلـــخ(0991)، اســـتلام الفريـــق الأســـد للســـلطة (0991)الأســـود 
 .العربي مع شحنات الإحباط واليأس المرافقةالسياسية في العالم 

لقد أدى التهميش الاجتماعي ـ السياسي والاقتصادي لقطـاع كبيـر مـن السـكان مـن قبـل السـلطات التعسـفية 
إلــى خلــق الظــروف المثاليــة للجنوحــات الانفعاليــة واللاعقلانيــة الجماعيــة وكانــت هزيمــة الأيــديولوجيات الكبــرى 

ولـم يكـن لعنـف . كفـاء علـى الـذات المترافـق مـع خطـاب محلـي قابـل للقـراءة والفهـمفي عصـرنا عـاملًا آخـر للان



 54 

الدولة البوليسية إلا أن يجعل من العقوبات الجسدية من جلـد وبتـر ورجـم مـن عاديـات التفكيـر مـع وجـود أكثـر 
 من أربعين وسيلة للتعذيب في بعض البلدان؟

 وارئ شعبية في مجتمع ما؟هل ثمة أفضل من حالة الطوارئ من أجل جعل ثقافة الط
 . العربية السعودي: كل هذا مع التأييد المادي والأدبي للعدو اللدود للاتجاهات القومية

العنف الاجتمـاعي هـو غالبـاً فعـل الـذين تحكـم علـيهم المنظومـة السياسـية السـائدة بالصـمت بعـد نبـذهم مـن 
ــين فــي البلــدان الإســلامية بعــد الاســت. الشــبكة الحيويــة المجتمعيــة عمارية، ضــحت الســلطات الاوتوريتاريــة بجيل

ذا سمحت المساجد بانقطاع ما في هـذا العـزل الإجبـاري للمنفيـين، . مصدرة عليهما الحكم بالصمت الشمولي وا 
وبهــذا الإطــار، كانــت الإيديولوجيــة الشــمولية للأصــوليين تســتجيب . فهــي لــم تقــدم يومــاً مــا لهــم الخبــز واللــبن

وتعــرض بكــرم  ن والأخــوة ضــد مجتمــع كــل مــن يــده لــه،امجهــا يؤكــد علــى التضــاملحاجــة، فــي نطــاق كــون برن
 .لجنتين تم عرضهما بشكل مثالي مبالغ فيه، الأولى النظام الإسلامي المنشود، والثانية جنات عدن في الآخرة

ره أصـل وهكذا أخذت الحركات الإسلامية القيادة بلغة بسيطة وتعبوية تقدم للجمهور نسيان كـلام الله باعتبـا
 .باعتبارها العلاج السحري لكل المصائب( الشريعة)كل علة في مجتمع متورم بالمشاكل و

ـــى الحركـــات الأصـــولية فـــي الســـودان وســـورية ومصـــر 0992إلـــى  0999مـــن  ، شـــهد العـــالم الإســـلامي حم 
يــران وتــون ظهــر للعيــان م إلــى الممارســة وفــي الانتقــال مــن عــذب الكــلا. لــخس والباكســتان والعربيــة الســعودية اوا 

ترجمة الخطاب الأصولي على أرض الواقع، ويمكن القول إن التجربـة العيانيـة، أكثـر منـه جـرأة المثقفـين، هـي 
النزعـة الطائفيـة العميـاء فـي سـورية، العصـبوية الجعفريـة والقمـع : التي كانت وراء إزالـة هالـة الإسـلام السياسـي

التعاون عالي . للجنرال ضياء الحق مقابل تطبيقه الحدود المعمم في إيران، الدعم غير المحدود من المودودي
المستوى مع المخابرات المركزية الأمريكية في أفغانستان، اغتيال مثقفـين يسـاريين فـي لبنـان، احـتلال الأمـاكن 

 ...وأخيرا وليس آخرا إثارة الصراع المذهبي السني الشيعي المقدسة في مكة
ــم يلبــث التعــاطف الــذي حصــل عليــه الأ وللأســف، . صــوليون فــي صــفوف اليســار والمعتــدلين إن تراجــعول

 .اكتشفت المجتمعات الإسلامية في حمامات دم، الأبعاد التراجيدي للمشروع الأصولي في أكثر من بلد
إعـــادة الاعتبـــار لحيـــاة : فـــي أربعـــة أعـــوام، قـــدمت الحركـــة الإســـلامية نفســـها فـــي كـــل مـــا غزلـــت مـــن ثيـــاب

والطبي الميـداني، المـدارس الدينيـة واللغويـة فـي بهـو المسـاجد، حركـة فـي إحيـاء  الجمعيات، العمل الاجتماعي
 ".غير إسلامي"نفوذها، أخذ الرهائن، اغتيالات، انقلاب، هجوم على كل ما هو 

لقد كان لفشل بعض هذه الحركات كبير الأثر في وقف الموج العاصف لصالحها في بعض البلدان، وذلك 
ومـن المفارقـات أن تطبيـق الشـريعة مـن قبـل . دان التـي تعـرف تاريخيـاً هـذه الحركـاتعلى الأقل في نماذج البلـ
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" برنـامج"، هـو الـذي ـ مـن وجهـة نظرنـا ـ شـي د انحطـاط 0993( أيلـول)الدكتور نميري في السودان في سـبتمبر 
 ".المقموع"كما هو في خدمة " القامع"أصبح في خدمة 

ين طـرح الأسـئلة حـول مقومـات الحركـة الإيديولوجيـة ومسـتقبلها وفي الوقت الذي بدأ فيه عدد مـن الإسـلامي
يتابع الناجون من المستنقع الأفغـاني مـن أفغـان وغيـر  .أصوات جديدة للإصلاح الإسلامي فيما يترجم بظهور

أفغان، أبناء الإنتاج الرث للإسلامانية في المغرب، العصبة العسكرية في السودان، ومزيج عجائبي من القبلية 
، مثيـرين الانتبـاه إلـى 0992ـ  0999سلفية في اليمن، يتـابع هـؤلاء إعـادة اسـتهلاك الخطـاب الـذي سـاد فـي وال

ظـاهرة تعــيش أزمـة عميقــة يعـود الفضــل فـي اســتمرارها، إلـى الأزمــة التـي تعيشــها البلـدان المعنيــة أكثـر مــن أي 
 .شيء آخر

ك التــــي جعلــــت الحــــرب ضــــد باعتبارهــــا تلــــ 0992إلــــى  0999يمكــــن وصــــف المرحلــــة التــــي ســــادت مــــن 
فــي الترجمــة الباكســتانية مهمــة  "الأيــوب خــانيين"الصــهاينة، الشــيوعيين والناصــريين والصــليبيين، العلمــانيين، 

قرنـاً علـى اغتيـال علـي  01لقد عادت لغة مصادرة الله والإسلام إلـى السـطح بعـد . مقدسة باعتبارهم أعداء الله
لم تمتنع بعض الحركات عن استعمال تعبير يثير اشـمئزاز العديـد مـن بن أبي طالب باسم حكم الله والإسلام و 

ذا ما تناولنا أدبيات هذه الحقبة لوجدناها معبأة بلغة . وكأن الله سعلة سياسية للمزاودة(. حزب الله)المسلمين  وا 
ل للمثــال فقـــط، اســتعمال تعبيـــرات مثـــ: حاقــدة يغيـــب عنهــا التســـامح كلمــا طرحـــت قضــية الاخـــتلاف فــي الـــرأي

لغــة الاتهــام الشــاملة ... الأفعــى المارونيــة، العمــلاء البهــائيين، المرتــدين والكفــرة النصــيريين، الصــليبية الحاقــدة
أهــم رجــال الــدين الشــيعة الــذي لــم يســاندوا الخمينــي اتهمــوا بالنفــاق : والمبسـطة هــذه تشــمل أبنــاء الطائفــة والــدين

الحركات السنية الممولة سعودياً تصـدر . والممولة من إيرانوالمنافقين في أدبيات وأحاديث التنظيمات الموالية 
وجنــاح حرمــة الأخــوان الممــول ســعودياً يتحــدث عــن احــتلال  "الخمينــي الكــافر الــدجال"الكتــب المجانيــة حــول 

الكعبــة مــن قبــل العتيبــي باعتبــاره مــؤامرة خبيثــة حاقــدة ويطالــب الحكــام فــي الســعودية بســد كــل الثغــرات علــى 
غـلا الاعتصــام، )ق كـل المنافــذ باعتبـار إن وراء هـذا العمــل أيـد أجنبيـة وتخطيطــاً صـليبياً إلحاديـاً المغرضـين وا 

وعلــى صــعيد آخــر يَــتهم حملــة الســلاح مــن الأصــوليين بــالجبن وعمــلاء (. 0999، ديســمبر 23، ســنة 0عــدد 
ي بـــين الطـــاغوت مـــن مـــدافع عـــن نظـــام برلمـــاني ومنـــاهض العنـــف حرصـــاً علـــى التســـامح والســـلام الاجتمـــاع

 ...المسلمين إلخ
فــي هــذه الفتــرة ستشــهد الحركـــة انقســاماتها الكبيــرة مــع ظهــور المـــوالين للســعودية، لإيــران، للســودان وحتـــى 

 .للعراق



 56 

لــيس بالإمكــان أخــذ معطيــات الإعــلام الأصــولي علــى محمــل الجــد إلا بقــد مــا يحتــوي مــن مبالغــات، ومــن 
مــثلًا، ( نيســان)ع فــي أفغانســتان منــذ انقــلاب أبريــل هكــذا وفــي عشــرات المناســبات تــم تقــديم الوضــ. تحــريض

 .بالتعبيرات التالية التي نجدها في الصحافة الإسلامية من إسلام أباد إلى القاهرة
الخلاعـة والفسـاد، وركـزوا فـي التعلـيم علـى دراسـة الماركسـية ومنعـوا تـدريس  اتجه الإعلام فـي كـابول نحـو)

... لكفـر والإلحـاد فـي كـل أرجـاء أفغانسـتان المسـلمة بـالقهر والإرهـابالدين وعلومـه، وأنشـؤوا مـدارس لتـدريس ا
إن كتب الدين اليوم تعتبر فـي أفغانسـتان المسـلمة مـن المحرمـات، والمصـاحف أحرقـت فـي كـل مكـان وجـدوها 
فيه، والمساجد هدمت أو حولت لأمـاكن يجتمـع فيهـا الشـيوعيون ويلتقـون، وعلمـاء الـدين علقـوا علـى المشـانق، 

التجســس تفشــى وانتشــر، واســتخدمت مكبــرات الصــوت فــوق المســاجد لتنظــيم الحفــلات الخليعــة، ونقلــت  ونظــام
نــص معــاد حرفيــاً فــي الــدعوة المصــرية وصــوت . )إلــخ( ســجاجيد المســاجد لقصــور ومكاتــب الحكــام الشــيوعيين

ك فقـط أن وحسـب: ملاحظـة مضـافة) (.الإسلام الباكستانية ومناشير صـوت حـزب الحـزب الإسـلامي الأفغـاني
 (؟2102منذ  تغير الاسم أليست هذه الإسطوانة التي نسمعها في سورية

ـــل التـــدخل الســـوفييتي فـــي أفغانســـتان أو أي مـــس بحريـــة  ـــيس لمناضـــل مـــن أجـــل حقـــوق الإنســـان أن يقب ل
الاعتقــاد، ولكــن أيــن هــي، بعــد وفــاة الاتحــاد الســوفييتي الأدلــة علــى هــذا الكــلام؟ وهــل كــان هــدم المــدارس وراء 

 وج القوات السوفييتية؟خر 
الإســلامي ـ الإســلامي هــذه " الجهــاد"اليــوم، يتــابع الجيــل الــذي لــم يــتعلم ســوى القتــال واللغــة التعبويــة حملــة 

 ؟"الحرة والمحررة"المرة، في أفغانستان 
، لســان حــال الإخــوان المســلمين فــي مصــر عــن الاغتيــال السياســي فــي (الــدعوة)مــن جهتهــا، تــدافع مجلــة 

 :لسورية بالقو 
 :عن طريق الاغتيالات تتحقق عدة أمور)
 ـ زعزعة هيبة النظام الحديدي الحاكم 0
 .ـ إلقاء الرعب في صفوف النصيرية لأن الاغتيالات تستهدفهم وحدهم ودفعهم إلى التغيير 2

 .ـ إعطاء أمل للمسلمين ورفع معنوياتهم 3

 .طائفي ـ تعرية الوضع بتعميق الهوة على أنه صراع طائفي نتيجة تسلط 2

 .ـ إرهاق النظام واستنزاف طاقته باستمرار وتهيئته لضربة أو ضربات قاسمة 1

 .ـ تنمية حس الجهاد واستنبات ملكات مجاهدة 2

ـ تحريــك الشــعور الإســلامي فــي نفــوس المســلمين فــي أنحــاء العــالم باعتبــار أن القضــية ليســت وطنيــة  9
لأن البعثيــين يريــدون القضــاء علــى الإســلام  فحســب أو دفــع أذى ولكنهــا قضــية إســلامية قبــل كــل شــيء
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ومن ورائهم الشيوعيون والأمريكان الذين يحاولون تثبيت حكم الأسد لـنفس الغايـة التـي يسـعى إليهـا هـذا 
 .المستبد

ـ ليتأكد أعداء الإسلام أن حركة الإخوان المسلمين لن تموت، وأن مدرستهم معهد تتلمذ فيـه كـل الشـباب  9
 .وجه الأرض المسلم النظيف على

ـ وأنه لا إنقاذ للبلاد الإسلامية من الظلـم ومحاولـة الانحـراف بالإسـلام عـن مجـراه الصـحيح، إلا بالجهـاد  9
 (.0999، نوفمبر 22الدعوة، عدد ( )الذي اعتبره الإخوان من ألزمِ الفرائض في هذا العصر المادي

كان بنفسه ضحية لمن تبنـى هـذا الـرأي أنور السادات الذي شجع ورخ ص لصحافة تبرر العنف عند غيره، 
 .في عقر داره

ــاً، بعــد ســنوات عشــر، وفــي " الشــيوعية"فــي منشــور أفغــاني، نقــرأ واجــب هــدم المــدارس  باعتبــاره واجبــاً ديني
منشور للجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر ترد حرب إغلاق المدارس بما يشمل تهديد من يرتادها بعقوبة 

 .قتل الراهبات لأول مرة في التاريخ العربي الإسلامي" بدعة"أحدثت هذه المنظمة  الموت، وذلك بعد أن
بكلمــة؛ مــن الضــروري ألا ننســى بشــكل مــن الأشــكال أن الحركــة الإســلامية السياســية حــزب سياســي مشــبع 

لإيمان كقضية بفكرة التفوق الملبسة ثوباً إلهياً والتي تبرر كل وسيلة بما فيها الأكثر عبثية وتضارباً مع سمو ا
ولــذلك، فــإن برنامجهــا السياســي أســير المجتمــع . إنســانية تخــرج عــن نطــاق المصــلحة المعاشــية أو السياســوية

باسـتعارة تعبيـر " حتى مع الشـيطان"وهي ككل حزب سياسي، قادرة على التحالف . أحياناً نزعاته الأكثر بدائية
اعتقــــدا يومـــاً أن بالإمكــــان الــــتخلص مــــن اليســــار  إن الســــادات ورابــــين،. أحـــد الهــــاربين مــــن الجحــــيم الأفغـــاني

المصــــري عنــــد الأول، ومنظمــــة التحريــــر الفلســــطينية بالنســــبة للثــــاني، بفــــتح البــــاب علــــى مصــــراعيه للتطــــرف 
 الأصولي، فماذا كان الثمن؟

مــن الصــعب الحــديث عــن ثقافــة متقدمــة ومغنيــة فــي ظــروف التغييــرات العنيفــة، الاقتصــادية والاجتماعيــة 
ن كان واقعاً أن الثقافـة ليسـت كـلًا غيـر قابـل للمـس أو كـلًا متجانسـاً، يفس ـر، بشـكل جزئـي والثقافي انتمـاء "ة، وا 
فــي بئــر العبــد، فــي لبنــان مــثلًا، تفــرض : التــي تســعى بعــض الأحيــاء المهم شــة لأن تقــد م نفســها عبــره" الهويــة

. البعـــد التمييـــزي لتأكيـــد الاخـــتلافالإيـــديولوجيا الجعفريـــة، بشـــكل مـــا، مجموعـــة مـــن العلامـــات الخارجيـــة ذات 
إمســـاك النظـــام مفهـــوم . إمســـاك النظـــام مفهـــوم مـــن العلامـــات الخارجيـــة ذات البعـــد التمييـــزي لتأكيـــد الاخـــتلاف

نســاء محجبــات علــى الطريقـة الإيرانيــة، رجــال ملتحــون، آيــات قرآنيــة وصــور : مـرتبط بالحيــاة اليوميــة وفضــائها
مـع أشـكال محـدودة للتضـامن الاجتمـاعي تـم إخراجهـا ... حتفاليـة رمزيـة، عاشوراء أهم افي كل مكانالخميني 

 .بشكل يُبزر طابعها الديني قبل التأكيد على طابعها الاجتماعي
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إذا أردنـا ترجمــة ثقافــة محليــة ســائدة عبــر تمثيلهــا التعبيــري الــديني، فإننــا نؤكــد علــى أن هــذه الترجمــة تخــون 
فحتـى فـي أكثـر الأحيـاء أو المخيمـات . لـك فـي المعنـى أو فـي المبنـىالواقع عندما يجري اختزالها سواء كـان ذ

التي يسيطر عليها الأصوليون، نلاحظ بأن هؤلاء غير قـادرين علـى فـرض عناصـر إيـديولوجيتهم إلا بقـدر مـا 
الإخـوان المسـلمين الـذين يخوضـون معركـة : تتوافق هذه العناصر مـع المعطيـات الاجتماعيـة ـ الثقافيـة المحليـة

وادة فيها من أجل ختان النساء في مصر والسودان، يغمضون العين عن هذه المسألة في سـورية والأردن لا ه
وتُهاجم الحركة الأصولية عمل المرأة في كـل الأمـاكن التـي تتصـاعد . حيث العرف السائد يفرض عليهم ألوانه

العاملــة، ليشــاركوا فــي نشــر رد  فيهــا نســبة البطالــة فــي صــفوف الرجــال وترتفــع حــدة العدائيــة المناهضــة للمــرأة
هنـا المقارنـة مفيـدة مـع الحركـات العنصـرية فـي )الفعل المبسط في صـفوف العـاطلين بـأن المـرأة تحتـل مكـانهم 

أوربــة التــي تعتبــر الأجانــب ســبباً للبطالــة وتطلــب بطــردهم، وهــي تكســب أعــداداً كبيــرة فــي صــفوف العــاطلين 
فيهــا الجــنح والجــرائم، نجــد الحركــة الأصــولية تركــز علــى تهــاون كــذلك، وفــي أمــاكن عديــدة ترتفــع (. لقضــيتهم

القضــاء وضــرورة حلــول صــارمة كــالبتر والــرجم وقطــع الأيــدي والأرجــل مــن خــلاف والجلــد مــن أجــل تطمــين 
 المواطنين؟

الــرئيس العراقــي صــدام حســين، الــذي فهــم الــدرس بشــكل ســيء، أمــر بتطبيــق قطــع اليــد علــى الســارق فــي 
ضحايا حروبه في تظاهرة تستنكر هذه العقوبة التي تخلط بين معاقي الحرب ومجرمـي  ، وبعد أن خرج0992

 الحق العام، اخترع قطع الأذن للتمييز؟
إن نظــرة هادئــة للظــاهرة الأصــولية تُظهــر أن الإحســاس بــالظلم يبقــى، ومــن بعيــد، العنصــر الأكثــر تعبئـــة 

. ية ضحية تبادل غير متكافئ بين الشمال والجنـوبفالمجتمعات الإسلام. ورافداً للمتطرفين بالتعاطف الشعبي
في كـل مباحثـات الغـات لتنظـيم السـوق )حيث تحد الهيمنة الاقتصادية والثقافية من أهمية الاستقلال السياسي 

كيف يعقل غياب أهم منتج للطاقة المنجمية في . الدولية للتبادلات التجارية بينما كان العالم الإسلامي متفرجاً 
وهـل يمكـن تصـو ر أن غـرب أوربـة وشـمال أمريكـا يسـيطران علـى . يوم عن القرار الاقتصادي العالميعالمنا ال

 (.من مصادر الإعلام العالمي؟% 91قرابة 
" لأشـكال الغـزو"هذه الهيمنة المفرطـة فـي العلاقـة بـين الشـمال والجنـوب تغـذ ي خطـاب الأصـوليين الـرافض 

 .الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للغرب
حكومات الغربية، التي قدمت دائماً مصالحها علـى المبـادئ المعلنـة، ليسـت فـي موقـع يسـمح لهـا بإعطـاء ال

الــم يــذهب فرانســوا ميتيــران، الــرئيس الفرنســي العلمــاني والاشــتراكي لفرنســا، إلــى . الــدروس لبلــدان العــالم الثالــث
د؟ العـرب الأفغـان، الـذي يلقـون الرعـب فـي العيينة، عاصمة الأصولية الوهابية إكراماً لعيون آبار الزيت الأسـو 

شوارع الجزائر وأرياف مصر ألم يتلقوا أموالهم من السعودية وأسلحتهم مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة؟ ولمـاذا 
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كانوا أبنـاء السـت فـي كـابول وأصـبحوا أبنـاء الجاريـة فـي الجزائـر؟ كيـف يمكـن أن نفهـم الصـحافة الغربيـة التـي 
 في جنوب لبنان وتُغلق العـين عـن تجـاوزات المطـاوع الوهـابي فـي السـعودية؟ أيـن هـم تستشرس ضد حزب الله

أشــباه العلمــانيين فــي الغــرب الــذين يُصــابون بالإســهال العــدواني عنــدما يتعلــق الأمــر بالأصــولية الإســلامية ولا 
 نرى أثراً لهم عندما يتعلق الأمر بفتاوى حاخامات القدس والأصوليين غير المسلمين؟

ن هــم أصــحاب أســطوانة النظــام الــدولي الجديــد بعــد تــدمير البنيــة التحتيــة فــي العــراق وعمليــات التطهيــر أيــ
العرقي في البوسنة؟ وكيف يمكـن أن يفهـم المسـلم العـادي دعـم الغـرب لأصـوليي أفغانسـتان ضـد نظـام أفغـاني 

منــذ مشــروعها النــووي  والصــمت علــى جــرائم الجــيش الهنــدي فــي كشــمير؟ ومــا معنــى محاصــرة إيــران اقتصــادياً 
 .السلمي والتواطؤ مع الترسانة النووية الإسرائيلية؟ إلخ

كل هذه الأسئلة، وعشرات أخرى تُشبع كل يوم الإحساس بـالظلم عنـد جمهـور المحـرومين الـذين لا يجـدون 
ئيـات السـهلة الوقت للتأمل والتفكير ولا يميز بين الحاكم ومناضل حقوق الإنسان ويؤثر التفسير المبس ط، والثنا

ففـي عـالم لا يملـك فيـه الأقـوى فضـيلة العدالـة، يصـبح مبـدأ . والحلول الرد فعلية ولو كانت مدمرة لـه قبـل غيـره
 ".علي  وعلى أعدائي"الأضعف المحاصر 

 
 :الأصولية وحقوق الإنسان

يـة في بلد كمصر، حيث يُحرم طفل مـن اثنـين، مـن حـق الـدخول للمدرسـة، هـل يمكننـا رفـض خطـة ديمغراف
 لآية من آيات القرآن؟ حرفيباسم التفسير ال

مــن جهــة، : يلخــص هــذا الســؤال بشــكل معبــر مشــكلة مناضــل حقــوق الإنســان فــي العــالم الإســلامي اليــوم
مشروع دولة توتاليتارية تقر العقوبات الجسـدية، تحـدد حـق المواطنـة بالمسـلمين الـذكور البـالغين معتبـرة النسـاء 

تــرفض الحريــات العامــة والخاصــة وتقــونن وحــدة الســلطات . الًا ونســاءً قاصــرينالمســلمات وغيــر المســلمين رجــ
مــن جهــة، ومــن جهـــة ثانيــة التبعــات التراجيديــة لجماهيريــة مشـــروع كهــذا يســتتبع التهمــيش المتســـارع . الــثلاث

 .للمجتمع برمته
إلــى العنــف  لــيس بإمكاننــا التواطــؤ مــع مشــروع تمييــزي ينشــر الحقــد والــلا تســامح، أو الصــمت عــن الــدعوة

لكـن لا . آباء وأبناء، زوج وزوجة، شرطة ومجتمعاً، سلطة ومعارضة الخ: باعتباره الناظم للعلاقات بين البشر
يكفي القول بأن المشروع الأصولي في تعارض أساسي مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان دون أن نحدد أولًا، 

محبـة وحقـوق الإنسـان مـن جهـة، ومـن جهـة ثانيـة إن بأن هـذا لا يعنـي التعـارض بـين الإسـلام كـدين تسـامح و 
هــل مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن بربريــة أكثــر مــن جماعــة . الغــرب لــيس ســفير حقــوق الإنســان علــى كوكبنــا
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أصـــولية هـــي الابـــن الضـــال لـــزواج المصـــلحة بـــين دولـــة غربيـــة معروفـــة باســـتعمالها الســـلعي لحقـــوق الإنســـان 
 رعية باسم الدين؟وحليفها الأصولي المتنكر لهذه الش

ولا يكفــي مواجهــة هــذه الظــاهرة دون التصــدي للأســباب التــي أدت إلــى انتشــارها، وهنــا تقــع مســؤولية الدولــة 
ومـا مـن وسـيلة . لأن ثقافة الطوارئ هي وليـدة حالـة الطـوارئ المفروضـة مـن فـوق: التسلطية في الصف الأول

 .شكال الاستبدادلتعرية نهج استبدادي دون استنكار ومناهضة كل شكل من أ
ثقافيـة للتربيـة -الإنسـان مـن أجـل اسـتراتيجية نظريـةإن مهمتنا تتجاوز العمل اليومي حول انتهاكـات حقـوق 

طلاقاً من اكتشـاف التـراث والتأهيل على الحقوق والحريات الأساسية التي توصلت إليها البشرية اليوم، وذلك ان
فمن واجبنا تتبع خيوط التسـامح والحريـة والكرامـة . ة بآن معاً الاجتماعي المحلي وغنى التجارب الدولي-الثقافي

الإنسانية في تاريخنا والاطلاع على خصب ثقافـات الشـعوب فـي هـذا الميـدان لإغنـاء تجربتنـا وخلـق الظـروف 
نســاني فــي الثقافــة الإســلامية المعاصــرة الأمــر الــذي لــم يعــد ترفــاً، بــل ضــرورة . الملائمــة لإصــلاح ديمقراطــي وا 

 .لتمرير الشحنات السلبية والعنفية، الناجمة عن أزمة المجتمعات الإسلامية في قنوات إنسانية وبناءةحيوية 
إن النضــال مــن أجــل حقــوق الإنســان يمــر بالضــرورة عبــر عالميتهــا فــي العقليــة والممارســة، ولــيس بإمكــان 

انتقائيـة لهـذا النظـام أو ذاك مـن الركون إلى زاوية الحقوق السياسية، شبه المحققة في الغرب، للقيام بمحاكمتـه 
دول الجنـــوب فـــي اســـتعمال مصـــلحي بحـــت يفـــرغ نضـــالنا مـــن مضـــمونه المحايـــد والشـــامل، فحقـــوق الإنســـان 
ن كنـــا نعمـــل بكـــل قوانـــا لإغـــلاق ملـــف الاعتقـــال التعســـفي والاختفـــاء وعقوبـــة  اقتصـــادية واجتماعيـــة وثقافيـــة وا 

الوضـع و  دور المرأة وحقوقها في المجتمع البشـري اليـوم م إلىالإعدام من عالمنا، فمن واجبنا مد أصابع الاتها
المــــدني والاقتصــــادي للمهــــاجرين فــــي أوربــــة أو العقوبــــات الاقتصــــادية التــــي تفرضــــها الولايــــات المتحــــدة علــــى 
خصومها أو التفاوت الهائل في مستوى المعيشة بين الشمال والجنوب المحروم في العديد من بلدانه مـن الحـد 

هـذا التطـور الشـمولي والمتكامـل للإنسـان وحقوقـه يمكـن وحـده أن . وت الكافي للبقاء على قيد الحيـاةالأدنى للق
 .يمنح المصداقية لنضالنا، ويحول دون احتوائه من قبل من يتاجر بمبادئ سامية

إن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان طموح قادر على التغلب على تحديات عصرنا الأساسية، بقي أن تصل 
دؤهــا إلــى المعنيــين مباشــرة، وأن يــتم احتــرام هــذه المبــادئ مــن قبــل مــن يحكمنــا، أو مــن قبــل مــن يعــد نفســه مبا

عندها فقط، تتهمش الأطروحات العنفية والإيديولوجيات الباعثة علـى التعصـب والكراهيـة بـين الإنسـان . للحكم
 .وأخيه الإنسان

.مة الفرنسيةإثر محاضرة للكاتب في العاص 0991كتب هذا النص في   *
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 المرأة في الخطاب الوهابي

 
 :مقدمة

طـرح انتقاداتـه لـبعض المظـاهر الإسـلامية ( 0992ـ  0913)م، بدأ محمـد بـن عبـد الوهـاب 0922في عام 
ولــم تجــد أطروحــات الداعيــة الســلفي . الســائدة داعيــاً للعــودة إلــى الأصــول بتنقيــة الإســلام مــن الخرافــات والبــدع

هـم عـائلات الصـدى الضـروري لنجاحهـا قبـل تحـالف ابـن عبـد الوهـاب مـع محمـد بـن الذي ينتمـي لواحـدة مـن أ
قامــة  ســعود، الــذي جعــل مــن الطريقــة المحمديــة القائمــة علــى العــودة إلــى الأصــول وتنقيــة الإســلام مــن البــدع وا 

ل نيلـــه لقـــب مـــن الجزيـــرة العربيـــة، الإيديولوجيـــة الضـــرورية لقيـــام دولتـــه مقابـــ" الجاهليـــة الثانيـــة"الحـــدود وانتـــزاع 
، تــاريخ دخــول قــوات المحــارب 0909و 0921وبــذلك قامــت أول دولــة ســعودية وهابيــة المــذهب بــين . الإمــام

 .الحديث محمد على الجزيرة العربية وسحق جيش هذه الدولة وهدم عاصمتها العينية
ــة الســعودية الثانيــة  ــ 0922)لــم تكــن الدول ــا انتظــار عــودة التحــا( 0990ـ لف الوهــابي بــنفس الأهميــة، وعلين

عامــاً فــي توحيــد مــا  23الســعودي منتصــراً فــي شــخص عبــد العزيــز بــن ســعود الــذي نجــح بعــد حــروب دامــت 
عطـاء آل الشـيخ  ولايـة الســلطة الدينيـة فــي ( عائلــة ابـن عبــد الوهـاب)يعـرف اليـوم بالمملكــة العربيـة الســعودية وا 

 .دولته
مــا هــي الاســتمرارية الأمينــة للحنبليــة مترجمــة فــي  لــيس بالإمكــان اعتبــار الوهابيــة تجديــداً فــي الإســلام بقــدر

الدمشقي في تحقيقه في سورية الأنباري كتابات ابن تيمية، ولا تتعدى أطروحات الشيخ النجدي ما فشل الشيخ 
وللتــاريخ نقــول أن العلمــاء الوســطيين قــد تنبهــوا لجنوحــات الوهابيــة مبكــرا فقــد  .قبــل ولادة الوهابيــة بأربعــة قــرون

الأقـوال المرضـية فـي "كتابا أسـماه  0912في عام  مفتي الشام الدمشقي محمد عطا الكسموالمفتي م كتب العال
ولكننــا هنــا نحــاول . وثمــة أكثــر مــن خمســين كتابــا فــي نقــدها قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة. "الــرد علــى الوهابيــة

  .تناول البنية والوظيفة وليس فقط الأطروحات الإيديولوجية لها
يكمـن فـي إدخـال المؤسسـاتية، بـالمعنى الفيبـري للكلمـة،  فـي المـنهج الوهـابي الجديد للمتتبع أن من الواضح

 .ماركة جعفرية مسجلة "التجمع المصلحي الديني"في الإسلام السني بعد أن كان 
ن أخــذت هــذه المؤسســـاتية مــن أبعـــاد متقدمــة، ففـــي الدولــة الســعودية الثالثـــة  حيـــث، ومنــذ عـــام ( الحاليــة)وا 

. ، لعــب المطــاوع ورجــل الــدين دوراً هامــاً فــي عمليــة بنــاء الدولــة وفــرض المــذهب الوهــابي علــى ســكانها0901
وبدأت تتكون الوظائف الضرورية للجهاز الديني من دعاة ومطوعي القرى إلى هيئة كبار العلماء، وتـم تنظـيم 
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اسة العامة، التي يعادل منصب العلاقة بين هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوحيدها في ظل الرئ
رئيسـها منصـب وزيـر وتملـك الحـق فـي رقابـة أداء الأفــراد للصـلاة وسـوق المتخلفـين مـنهم إلـى المسـاجد ودعــوة 

 .(0)...الناس لترك المعاصي والبدع والشرك ومحاسبتهم في الجنح وتحويل قضاياهم للقضاة في الجرائم
 .0991وقد جرى إعلان نظام الهيئة بأمر ملكي عام 

ما يهمنا هنا، هو خطاب الجهاز الديني في بياناته، فتاواه وقراراته، خطب وكتابات رموزه، ومن الضروري 
إيديولوجيـة واحـدة ( سـتام)التنويه قبل الـدخول إلـى موضـوعنا مباشـرة، إلـى أنـه بالإمكـان الحـديث عـن منظومـة 

قـة مـع الغـرب والسـلطة السياسـية والثقافيـة مع خلافات وتفاوتات في الموقـف والرؤيـا فـي بعـض القضـايا كالعلا
إلا أنــه فـي قضـية المـرأة، لـيس ثمــة خـلاف يـذكر بـين مختلـف أجنحــة . والمؤسسـات الاجتماعيـة والحقوقيـة إلـخ
وهيئـــة كبــار العلمــاء والجيــل الثــاني فـــي " الأفغــان العائــدين مــن الجهــاد"الوهابيــة، ولا فــارق يُلحــظ بــين موقـــف 

 .المؤسسة
، قضية يجمع عليها كـل مـن يُعلـن عـن وهابيـة حتـى لحظـة إعـداد (المرأة)يل الشيطان إن ضرورة لجم صه

لــذا، لــن نــدخل فــي صــراعات المؤسســة واتجاهاتهــا كونهــا فــي موضــوعنا حصــراً عديمــة الفائــدة، . هــذه الســطور
ماء قـارب وسنكثر الاستشهاد بكتابات معدة ضمن الترتيبات وموازين القوى الراهنة، أكثر منه التركيز علـى أسـ

كــذلك لا نجــد مــن الضــروري تكــرار الجمــل نفســها عنــد أعضــاء هيئــة كبــار العلمــاء ورهــط . عهــده علــى نهايتــه
 .أسماء الوهابية المعاصرين مكتفين كلما أمكن بكتابات محمد بن صالح العثيمين

 
 :مقومات الخطاب الوهابي

 :بالإمكان تكثيف أهم أركان الخطاب الوهابي بأربعة
 لحق،ـ إطلاق ا 0
 ـ توتاليتارية النهج، 2
 ـ إلغاء موضوعية الزمان، 3
 .ـ انغلاق باب التأويل والاجتهاد 2
 

 :إطلاق الحق
أتى النبي بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين فسارت عليـه خيـر "

الطائفــة التــي لا تــزال علــى الحــق  أمــة أخرجــت للنــاس وخيــرة الخلــق، فمــن قــام بشــريعته وتمســك بســنته صــار
 ".ظاهرة
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بأجلى صوره في النصوص والخطب والفتاوى " الفرقة الناجية"يتجلى علياء الإيمان وكمال اليقين في عقيدة 
الوهابيـــة المعاصـــرة التـــي تعتمـــد علـــى التنـــاول التقريـــري والقـــراري، فهـــي تُعطـــي المعلومـــة باســـتمرار، وبكـــل ثقـــة 

 ".أسئلة مهمة"بلغة الحسم واليقين هذه، يقول ابن عثيمين في كراسته . الحق ظاهرية، على أنه الإسلام
 ".إذا كان الأهل لا يصلون أبداً فإنهم كفار مرتدون خارجون على الإسلام"
 ".شرب الدخان محرم وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه"
 ".حلق اللحية حرام لأنه مشابهة للمشركين والمجوس"
 ".ع الموسيقى والأغاني حرام ولا شك في تحريمهاستما"
 ".مشاهدة المسلسلات التي بها نساء حرام"
 .(2)"قص المرأة لشعرها على وجه يشبه شعر الرجال محرم ومن كبائر الذنوب"

طلاق الـرأي ليصـبح حـال الشـيخ  هنا يتم شطب الفروق بين المكروه والممنوع، بين ارتباط الرأي بصاحبه وا 
سلام وتعمم جملة أحكام الحرام على استعمالاته والارتداد على أصحابها من تاركي الصلاة مـثلًا لسان حل الإ

نكاحة باطل، ذبيحته ومؤاكلته حرام، لا يدخل مكـة، لا ميـراث لـه حيـاً أو ميتـاً، لا يُغسـل ولا يُكف ـن ولا يُصـل ى )
الترغيــب التــي تتصــدر الخطــاب عبــر فــي تصــعيد ملحــوظ لمنظومــة الترهيــب و (. عليــه ولا يُــدفن مــع المســلمين

كــذلك التركيــز علــى ". حــرام"الكلمــات ذات الوقــع الرمــزي الثقيــل فــي اللاوعــي الجمــاعي وبشــكل أساســي كلمــة 
ابـــن " )كـــل أمـــر يترتـــب عليـــه محظـــور فهـــو محظـــور: "موضـــوعة الموصـــل إلـــى الحـــرام، والـــذي يتكـــرر غالبـــاً 

دون نســيان . إلــخ( ابــن بــاز" )موصــلة إلــى الأمــور المحرمــةالإســلام حــرم جميــع الوســائل والــذرائع ال"، (عثيمــين
الغرائـز العدوانيــة الذكوريـة فــي الخطـاب الــذي يسـتنفر باســتمرار قضـية العــرض المهـدد والــذي لا منقـذ لــه ســوى 

 .حالة الأمن التي يكلفها التطبيق الصارم لأقوال رجال الدين
ن حكم الله ورسوله في كل أمر من أموره من قول المسلم الحق هو الذي يبحث ع.. بالنسبة لشيوخ الوهابية

. أو فعل فيمتثل له، والأساس في بحثه هذا هو سؤال أهل الذكر باعتبارهم الوسيط بين النص المقدس والبشـر
ن كانــت لا تصــل إلــى حــد الأهميــة التقديســية عنــد الجعفريــة الإثنــى عشــرية، فهـــي  إن أهميــة رجــال الــدين، وا 

أي التـدخل المباشـر فـي . كم الإسـلام فـي كـل شـاردة وواردة ممـا يمـس حيـاة البشـرحاسمة في ترجمة تطبيق ح
حيـاة الأفـراد، ولــو أخـذنا مــا يتعلـق بـالمرأة، لوجــدنا ابتعـاداً عــن الـنص الـديني العمــومي جـداً أحيانــاً للـدخول فــي 

تعلـيم المـرأة،  تفاصيل جد دقيقة يصعب ربطها بالنص السند، كسن الزواج، شكل الزواج، عمل المرأة، مستوى
تفاصــــيل العقـــــد، حركـــــة الزوجـــــة داخــــل وخـــــارج المنـــــزل، مصـــــير المــــرأة المتعلمـــــة، اســـــتعمال المـــــرأة للوســـــائل 
الاستهلاكية المعاصرة كالسيارة والمصعد والطائرة تحديد من تستقبل في منزلهـا وكيـف، مـاذا تلـبس، مـاذا تقـرأ، 

 (.لحقانظر الم.. )وماذا تشاهد على التلفزيون والفيديو إلخ
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 .كل عنصر من عناصر الحياة اليومية يحتاج إلى الرصد والضبط لإغلاق باب الفتنة
فـي علاقـة الفتـوى والموقـف ( La Logique de reference)ضـمن هـذا الإطـار، يتكسـر منطـق المرجـع 

بالنص الديني لصـالح ذرائعيـة سـلبية ستسـمح لرجـل الـدين بهـامش تعسـفي أوسـع ممـا تمنحـه أحاديـث وروايـات 
  .تعود إلى أربعة عشر قرناً 

 
 :انغلاق باب التأويل

رغــم الافتــراق عــن النصــوص الأصــل بمواقــف أكثــر تطرفــاً وتشــدداً مــن روح الوضــع العــام فــي حيــاة النبــي 
 .محمد، بل على العكس يصرون على الاستشهاد باستمرار لدعم الموقف بالنصوص

 ":رسالة الحجاب"يقول ابن عثيمين في { ن زينتهنولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين م}مثلًا في تفسير 
يعنــي لا تضــرب المــرأة برجلهــا فــيعلم مــا تخفيــه مــن الخلاخيــل ونحوهــا، ممــا تتحلــى بــه للرجــال فــإذا كانــت "

المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بمـا يسـمع مـن صـوت خلخالهـا ونحـوه فكيـف بكشـف 
ن يسـمع الرجـل خلخـالًا بقـدم امـرأة لا يـدري مـا هـي ومـا جمالهـا، أو أن ينظـر إلـى فأيهما أعظم فتنـة، أ. الوجه

إن . وجه سافر جميـل ممتلـئ شـباباً ونضـارة وحسـناً وجمـالًا وتجمـيلًا بمـا يجلـب الفتنـة ويـدعو إلـى النظـر إليهـا
 .(3)"كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء

ـــ ـــاً بطمـــس الوجـــه فيمـــا يمكـــن تســـميته بالتأويـــل لا يكتف ـــا بمـــا يعـــرف بالحجـــاب الشـــرعي مطالب ي الشـــيخ هن
وبهــذا المعنــى، لا يشــك ل هــذا الابتعــاد خطــوة إلــى الأمــام بقــدر مــا يســعى عبــر تفســيره . الأوتوريتــاري ـ الــديني

صلاح في علاقة المسلم بالنص، الأمر الـذي يـردف قائمـة ال علمـانيين والملحـدين الخاص، لمنع أي معاصرة وا 
 .عند المشايخ بكل نوبات الإصلاح الديني التي لا تجد في الأغلب، صفات أرحم في الأدبيات الوهابية

 
 :إلغاء موضوعة الزمان

لا يمكن لليقين أن يبلغ الاطمئنان الأمنـي الـداخلي دون إلغـاء موضـوعة الزمـان، فهـذا الإلغـاء وحـده يجعـل 
فــوق الإنســان، ويحــدد دور الإنســان بالتعامــل معــه كاعتقــاد وتشــريع ومؤسســة التجريــد النصــي فــوق المجتمــع و 

 ".إلى مخلوق في تكميلها أو تنظيمها"للأمس واليوم وغداً من منطقي كمال الشريعة وعدم حاجتها 
مــن النــادر أن نجــد .. بــالطبع تقــع قيــادة المــرأة للســيارة فــي إطــار كمــال الشــريعة، كــذلك تعليمهــا واختلاطهــا

كعنصـــر مرجـــع إلا بـــالمعنى التشـــددي، أي بمعنـــى حاجتنـــا الراهنـــة لتشـــدد أكثـــر فـــي الأحكـــام لضـــعف  الزمـــان
الإيمــان، حيــث تتكــرر غالبــاً الجملــة التــي تــروي عــن عائشــة وعبــد الله بــن مســعود بــأن رســول الله لــو رأى مــن 
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فكيـف بزماننـا .. مفضـلةوهـذا فـي زمـان القـرون ال: "، يعقـب ابـن عثيمـين"النساء ما رأينـاه لمـنعهن مـن المسـاجد
 .(2)"هذا لعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد ات سع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس

مصيبة، الأمر الذي لا يعني أن .. ضمن هذا المنطق تصبح مطالبة الوهابيين بأخذ الزمان بعين الاعتبار
: فعنـدما يكتـب العثيمـين نفسـه. اريخ أقـر بـذلك أم لـم يقـرالوهابي مقوقع خارج التاريخ، فهو مضطر لمتابعة الت

إن كون المرأة تترقى في العلوم الجامعية مما ليس لنا به حاجة أمر يحتاج إلى نظر، فالذي أراه أن المرأة إذا "
أنهــت المرحلــة الابتدائيــة وصــارت تعــرف القــراءة والكتابــة بحيــث تنتفــع بعلــم هــذا فــي قــراءة كتــاب الله وتفســيره 

، ينسـى أن هـذا الموقـف المتزمـت (1)"إلـخ.. قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسـلم وشـرحها فـإن ذلـك كـافٍ و 
وأن . اليوم متقدم على وهابية النصف الأول من هذا القرن التي رفضت حتى وجود المدارس الابتدائيـة للبنـات

بعـد اتفاقيـة إلغـاء الـرق التـي أقرتهـا " ملـك اليمـين"شيخنا لا يجرؤ علـى المباركـة العلنيـة لأي صـيغة مـن صـيغ 
 .بعد أن كان من سبقه ينظم عقود البيع والشراء 0919الأمم المتحدة في 

 
 :سمات الخطاب الوهابي

الخطــاب الوهــابي خطــاب تعبــوي يعتمــد علــى اســتنفار المشــاعر والعواطــف، وبهــذا المعنــى يمكــن تصــنيفه 
الترغيــب، / الحــرام، الترهيــب/ الكفــر، الحــلال/ الإيمــان :بســهولة فــي منظومــة ثنائيــة مبســطة وفجــة تقــوم علــى

 .، ولا يحتاج الباحث إلى شاق جهد ليبصر معالم هذه الثنائية..الآخر/ الأجنبي، النحن/ الأهل
أنكر كل شيء يؤدي إلى أن ينتقل المجتمع إلى عـادات : "يلخص ابن عثيمين علاقة النحن بالآخر بالقول

 (.21سئلة مهمة، ص أ" )متلقاة من غير المسلمين
ضـمن هـذه الموضـوعة التـي تتكـرر دائمـاً فـي الحـديث عـن الحريـة البهيميـة فـي الـبلاد الكـافرة التـي لا تحــل 

حلالًا ولا تحـر م حرامـاً أو فـي بـلاد إسـلامية تـزعم ذلـك
، والحـديث عـن الإيـدز والأمـراض الجنسـية التـي تهـدد (9)

للمـواطن برؤيـة العـالم الخـارجي، لكونهـا تبـث الفـتن والفسـاد  التـي تسـمح( الـدش)المسافر، ومهاجمـة الهوائيـات 
والعقائد الباطلة وتدعو إلى أنواع الكفر والإلحـاد وتبـث الصـور النسـائية ومجـالس الخمـر والفسـاد وسـائر أنـواع 
الشـــر الموجـــودة فـــي الخـــارج وصـــولًا إلـــى الإفتـــاء بمحاربتهـــا والحـــذر منهـــا وتحـــريم اســـتعمالها وبيعهـــا وشـــرائها 

 .(9)نعها لما فيه من ضرر حسب فتوى ابن بازوص
 :في طوق هذه النظرية يمكن تتبع سمات الخطاب الوهابي في أشكاله التعبيرية الأساسية

 .ـ فتاوى وكتابات وخطب أعضاء هيئة كبار العلماء 0
 ..ـ الخطب والمحاضرات التي بعدها الصف الثاني في المساجد والمدارس والجامعات 2
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التي توزعها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتوقيع مواطن أو مواطنة والتي تعبئ  ـ المناشير 3
 .السكان بخطاب أكثر تحريضية على تطبيق التوجهات العامة للجهاز الديني على اعتبار أنها مطالب شعبية

ضــح مثــل علــى أو  0991نــوفمبر  2وفــي التعبئــة التــي تبعــت مســيرة قيــادة عــدد مــن النســاء للســيارات فــي 
التكامــل بــين هــذه التعبيــرات، حيــث تواكــب الشــعر مــع الشــتم والاتهــام بالإلحــاد والفســاد والزنــا للمشــاركات فــي 

ولـم تـوفر المسـاجد . مناشير غير موقعة، وأدان كتب ابن باز الحادثة بشكل صارم ولكـن دون قـذف مبـالغ فيـه
طبيعة عمله ضمن اعتبار فائدة أي عمل يصب وموظفو الجهاز الديني للنساء المشاركات كل حسب طاقته و 

 .في غاية سد باب الفتنة
يعتمد الخطاب الوهابي لغة الخطر الدائم والمحدق والمبالغة الهذيانيـة للتهويـل والتخويـف مـن كـل مـا يمـس 

إن الـدعوة : "يقـول ابـن بـاز" خطـر مشـاركة المـرأة للرجـل فـي ميـدان عملـه"ممنوعاً ويتعرض لمكروه فـي كراسـة 
ى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء كان ذلك على جهـة التصـريح أو التلـويح إل

بحجــة أن ذلــك مــن مقتضــيات العصــر ومتطلبــات الحضــارة أمــر خطيــر جــداً، لــه تبعاتــه الخطيــرة وثمراتــه المــرة 
ر فـي بيتهـا والقيـام بالأعمـال التـي رغـم مصـادمته للنصـوص الشـرعية التـي تـأمر المـرأة بـالقرا. وعواقبه الوخيمة

 ...تخصها في بيتها ونحوه
الدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير جداً على المجتمع الإسلامي، : "ويكرر

 ..."ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه
وأمــر الله ســبحانه المــرأة بقرارهــا فــي بيتهــا ونهيهــا عــن التبــرج معنــاه النهــي عــن الاخــتلاط، وهــو : "ثــم يعيــد

اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكـم العمـل أو البيـع أو الشـراء أو النزهـة أو السـفر أو نحـو 
 ..."نهذلك لأن اقتحام المرأة هذا الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي ع

ولا شـك إن إطـلاق البصـر واخـتلاط النسـاء بالرجـال والرجـال بالنسـاء فـي ميـادين العمـل وغيرهــا : "ثـم يكـرر
 ..."من أعظم وسائل وقوع الفاحشة

ـــر فـــي انحطـــاط الأمـــة وفســـاد : "ثـــم يعـــود ليقـــول ـــأثير كبي ـــدان العمـــل ت ولاخـــتلاط المـــرأة مـــع الرجـــل فـــي مي
 ."مجتمعها

روف تاريخياً عن الحضـارات القديمـة الرومانيـة واليونانيـة ونحوهمـا أن مـن أعظـم المع: "وصولًا إلى التقرير
أسباب الانحطـاط والانهيـار الواقـع بهـا هـو خـروج المـرأة مـن ميـدانها الخـاص إلـى ميـدان الرجـال ممـا أدى إلـى 

 .(9).فساد أخلاق الرجال وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي
إننـا : "ثنا المفتي عن أسباب الانحطاط والانهيار الواقع من حوله؟ فكمـا يكـرر علمـاء الهيئـةبالطبع، لا يحد

 .(01)"في هذه المملكة نعيش والحمد لله في أمن ورخاء
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 :تبعات الخطاب الوهابي

إلـــى أي حـــد يـــؤدي التصـــعيد العنفـــي فـــي الخطـــاب والممارســـة إلـــى ردع المجتمـــع وجعلـــه يرضـــخ للضـــوابط 
  الوهابية؟

نستشهد بأي قلـم علمـاني أو باحـث محايـد، سـنأخذ مـن الكتابـات والخطـب الوهابيـة نفسـها وصـفاً لـبعض  لم
 :ظواهر المجتمع بعد تسعين عاماً من التطبيع الصارم للشريعة في ترجمتها الوهابية

 "..فعل الزناواذهبوا إن شئتم إلى دور الرعية لتروا كماً هائلًا من الأبناء الذين لا آباء لهم ولا أمهات ب"
والســعر محــدود والــدين ممنــوع .. واذهبــوا إلــى بعــض الأســواق لتــروا أيضــاً عرضــاً هــائلًا للرجــال يــلاط بهــم"

 "..والعتب مرفوع
ذا بــي أفاجــأ أنــه أيضــاً ســوق " كنــت فــي أحــد الأســواق صــباحاً فرايــت عجبــاً، ســوق للتبضــع ظننتــه كــذلك وا 

ـــم التواعـــد والل ـــك ذلـــك خلـــف ظهـــور الآبـــاء الغـــافلين عـــن بنـــاتهم لعـــرض النســـاء واســـتعراض الشـــباب ث ـــاء ول ق
 "..وأبنائهم

 .(00)"ما أكثر اللقاءات وما أكثر الزنا الذي انتشر وكذلك اللواط الذي عم البلد إلا من رحم ربي"
رأيـــت شـــاباً يبلـــغ مـــن العمـــر أربعـــة وعشـــرين عامـــاً وقـــد أدخـــل فـــي كـــيس نفايـــات ســـوداء وقـــد ضـــربت إبـــر "

رمضــــان  1الريـــاض فـــي " )ليمنـــى واليســـرى ودهســـت يـــداه بالســـيارة ورمـــي علـــى المزبلـــةالهيـــروين فـــي يديـــه ا
0200.) 
ذكر لي أحد الأخوان التائبين قال كنت أنا واثنان من زملائي ممن يستخدمون المخدرات وبالذات الحبـوب "

 .(02)..."الحمراء
بأســاً بالســفور صــار عنــد لمــا حصــل مــا حصــل مــن الكــلام حــول الحجــاب ورؤيــة مــن لا يفعلونــه ولا يــرون "

 .(03)"بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه
نباعـــد عـــن موضـــوع الحـــديث بـــالتعرض لأمـــراض المجتمـــع فـــي ظـــل الجهـــاز الـــديني الوهـــابي، إلا أنـــه مـــن 
الضروري القول بأن التعصب الأعمى في خطاب أول جهاز أصولي في الأزمنة المعاصرة يعطـي المثثـل لمـا 

 .ه هيمنة نظيرات هذه المدرسة في العالم العربييمكن أن تؤدي إلي
الأصــوليات "فــي كتيــب بعنــوان  1991نشــرت لأول مــرة فــي القــاهرة . 1991محاضــرة ألقيــت فــي تــونس العاصــمة فــي *

 .، وقد صدر منه أربع طبعات في القاهرة وباريس وأربيل"الإسلامية وحقوق الإنسان
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 الحركة الإسلامية السياسية وحقوق الإنسان

 

ى ملاحظات ضرورية تشكل المدخل الـلازم لتنـازل مـا يمكـن تسـميته لابد لي، بادئ ذي بدء، من التنويه إل
 :بالحركة الإسلامية السياسية وحقوق الإنسان

تشكل انعكاساً لواقع الإسلام، بمعنى أنه لا يوجد حركة إسـلامية / الأولى، إن هذه الحركة، بجملة مكوناتها
أو دولـة منـذ وفـاة / جمـاع فـي الإسـلام دينـاً ولقـد مـات الإ. واحدة، ولا يوجد إجماع حول حركة إسلامية معينـة

 .النبي محمد

نمــا أيضــاً، حكمــاً، للسياســة فــي الــدين . الثانيــة، إن هــذه الحركــة ليســت فقــط إقحامــاً للــدين فــي السياســية، وا 
وبهذا المعنى فهي تخوض بكل أمراض السياسة السياسـوية مـن التحالفـات والبرنـامج والمـؤامرات واسـتراتيجيات 

ولـــذا نشـــارك مـــن يفـــرض وصـــايتها وتأميمهـــا للـــدين والمعتقـــد، . صـــولًا للتصـــفيات الداخليـــة والخارجيـــةالســلطة و 
لقـد تابعـت فـي دراسـتي لأنثروبولوجيـا الأديـان . ونرفض منحها أية صفة قدسية بسبب ادعائها تمثيل حـزب الله

هنـا لأقـرر مـن هـي الفرقـة اتجاه لحزب الله السياسي عبر الزمـان وعلـى امتـداد المكـان، ولسـت  911أكثر من 
 الناجية؟ هل من الضروري التذكير بأن الحروب تعلن باسم الله لا باسم الشيطان، وفي الجبهتين غالباً؟

الثالثة، أنه ورغم اعتمادها التعبئة الإيديولوجية، فإن هذه الحركة هي ابنـة الواقـع والحيـاة، ولهـذا نجـدها فـي 
. نكره، وفـي بـاريس تطالـب بالعلمانيـة وفـي العـالم الإسـلامي تحاربهـامصر تدعو لختان المرأة وفـي سـورية تسـت

للســماء، فهــي كغيرهــا مــن الحركــات السياســية ابنــه الأرض وتأخــذ معطيــات الأرض  المعلــن فــرغم كــل عشــقها
 .بعين الاعتبار طوعاً أو كراهية

الـرازق ومحمـود محمــد  الرابعـة، أنـه وبـالرغم مــن كـل محـاولات الإصـلاح الــديني منـذ الأفغـاني ثـم علــي عبـد
طـــه، لـــم تـــزل الإيديولوجيـــة الإســـلامية المهيمنـــة علـــى الحركـــة السياســـية الإســـلامية هـــي الأصـــولية بتعبيراتهـــا 

 :المودودية ـ القطبية، الوهابية، الخمينية والتي تجتمع على: الرئيسية الثلاثة

 .يؤخذ كله أو يترك كله( توتاليتاري)ـ الإسلام نظام شمولي 

 .الإسلامي يعني التطبيق الحرفي والكامل للقرآنـ النظام 
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من هنا، ورغم الخلافات القائمة بين التيارات المذكورة وفي صفوف كل منها، يمكن تتبـع الخطـوط  العامـة 
عنــد هـــذه التيـــارات، الدولــة بمعنـــى الدســـتور، علاقــة الســـلطات ببعضـــها واســـتقلال " الدولـــة والمجتمـــع"لمشــاريع 

ن وتحديد مترتبات الاختلاف في الجنس والمعتقد، طبيعة القوانين الجنائية والاستثنائية القضاء، تعريف المواط
وسنحاول . والسياسي، مفهوم العنف، ثم تناول حقوق الفرد ومجالات التفريد في المجتمع، حقوق الطفل والمرأة

واطنــة الحديثـــة اســتعراض ذلــك مـــع رصــد أهـــم إشــكاليات هــذه الحركـــة مــع قضـــية حقــوق الإنســان ومفـــاهيم الم
وقضية الحريات الديمقراطية والعامة من جهة، والتعريج التاريخي والمعاصر على لحظـات التجديـد والإصـلاح 

 .حتى لا يتكرس الاعتبار الشائع لهذه الحركة ممثلة شركة ووحيدة للإسلام

 صحوة، غفلة أم غفوة؟؟؟
سـلامية السياسـية منـذ قرابـة العقـدين مـن من الصعب في هذا المقام التعـريج مطـولًا علـى صـعود الحركـة الإ

فهــذه الحركــة التــي همشــتها الطموحــات القوميــة العربيــة لفتــرة، لــم تغــب يومــاً تمامــاً، وكانــت باســتمرار . الــزمن
حيث وجدت فـي الضـحايا أكسـير حياتهـا بعـد الانهيـار ( الاوتوريتارية)تستمد قوتها من عسف الدولة التسلطية 

 .أتاتورككمال على أيدي شيخوختها و  اسميةمية الكبير لآخر خلافة إسلا

فكلما أطبقت الأرض على سكانها، التجأ الإنسان إلى السماء بحثاً عن المهدي المخلص، ومهما كان رأينا 
وموقفنــا مــن هــذا اللجــوء، فــإن مــا يعنينــا فــي المقــام الأول، هــو مــا يترتــب عليــه فــي الــوعي وفــي الثقافــة العربيــة 

الحيــاة والمعتقــد، / جــر الفصــل الحقــوقي يومــاُ بــين الــدين، الخــاص والعــام، الفــرد والجماعــةالإســلامية حيــث لــم ي
 .وذلك رغم كل حالات الفصل الفعلي التي أنتجتها الحياة المعاشة. الانتماء والولاء الخ

، الأكثـر إن الارتداد الرد فعلي إلى الماضي يتم نحو أشكاله الأكثـر توتاليتاريـة، الأكثـر انغلاقـاً علـى الـذات
لأن حالات الارتداد تأتي في ظروف أزمـة معممـة . رفضاً للتجديد والإصلاح والأكثر عنفاً تجاه الذات والآخر

يصعب فيها الحديث عن ثقافة ناضجة ومتقدمـة رافقـت التغييـرات العنيفـة فـي المجتمـع أو حـالات الاستعصـاء 
ة طـوارئ ينجـب، كمـا نكـرر دائمـا دون كلـل أو ملـل، فالمجتمع الراضخ لحالـ. التي أنتجتها الدولة التسلطية فيه

تطرح نفسها في الظاهر باعتبارها التعبير عن هوية مهددة تراكم جملـة مـن العلامـات الخارجيـة " ثقافة طوارئ"
فأينمــا ذهبنــا، تتوجــه الإيديولوجيــة الأصــولية إلــى الفئــات الاجتماعيــة المنبــوذة . التميزيــة لتأكيــد ذات اغتصــبت

يجمـــع بـــين تأكيـــد التفـــوق والاســـتعلاء، ضـــرورة ذوبـــان الأنـــا فـــي الـــنحن والتشـــديد علـــى خطـــر  بخطـــاب تعبـــوي
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لضرورة تعزيز التمثيل الرمزي للخير والشر، باعتبار هـذه الثنائيـة الحـد الفاصـل بـين أهـل الحـق وأهـل " الآخر"
 .الباطل، أهل الإيمان وأهل الكفر

ور، تســتند علــى الإحساســات البدائيــة للإنســان، تبــرر إيديولوجيــة ســطحية المكونــات عميقــة الجــذ منحــن أمــا
الارتداد إلى العنف الصلف في العلاقات العائلية وعلاقات الفرد، كما تـؤدلج للفحولـة الرجاليـة وانصـبابها علـى 

أنـا وأخـي علـى ابـن عمـي، وأنـا وابـن "قمع المرأة رداً على الهزيمة العامة في مشاريع الحياة، مع تدعيم لقاعدة 
إيديولوجية تفوق قائم على الدين لا في الواقع، وبالتالي فهي . كشكل للتضامن الاجتماعي" لى الغريبعمي ع

 .تعادي كل من يعارضها بوصفه العائق دون تحقيق هذا التفوق فعلاً 

هـــــذا الخطـــــاب المبســـــط إلـــــى حـــــد الديماغوجيـــــة لا يصـــــفع بعنفـــــه ضـــــحايا المنظومـــــة المنتجـــــة للمنبـــــوذين 
وهكـذا . جدون في النبذ ـ الذاتي عبر الانكفاء الرد على نبذ المجتمـع لهـم أو تـأطيره لـدورهموالمحرومين الذين ي

الأصـــولية، يشـــكل قناعـــة فـــي صـــفوف الكـــوادر والقـــادة  اتادئ الإنســـانية لحســـاب الإيـــديولوجيفـــإن رفـــض المبـــ
بــاء الحقــوق  وحســب، أمــا فــي صــفوف أتبــاعهم، فهــو الجــواب الــرد فعلــي علــى حرمــان الأفــراد مــن التمتــع بــألف

التي تضمنها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي لم يتم التعـرف عليهـا لا فـي الواقـع ولا فـي الـنص، بعكـس 
لذا، وفي غياب الوعي وممارسة الحقوق، يصـبح مـن السـهل أكثـر . الثقافة السلفية التي تم تشربها منذ الطفولة

 .يصبح مؤمناً من أن يصبح مواطناً أو الإسلامية للمرء أن / في المجتمعات العربية و

ـــة لا تلغـــي  ـــب هـــذه المعادلـــة، لأن المواطن إن كـــل مشـــكلة مناضـــلي حقـــوق الإنســـان تكمـــن فـــي ضـــرورة قل
 .الإيمان، أما التعصب، فيصادر أهم حقوق المواطنة والإنسان

 

 :المقومات الإيديولوجية للحركة الإسلامية السياسية

ة الأصـــولية، فلـــيس موضـــوع بحثنـــا التـــدخل فـــي العـــالم الخـــاص لـــن نتعـــرض لمجمـــل مقومـــات الإيديولوجيـــ
للطقـــوس والعبـــادات ووســـائل التعبيـــر الشخصـــية للإيمـــان، إن مـــا ســـنتعرض لـــه، هـــو طـــرح الحركـــة الإســـلامية 

وفــي هــذا النطــاق تحديــداً، ثمــة تعــارض جــوهري وواضــح بــين . السياســية للإســلام كنظــام حيــاة، ولــيس كــدين
 .لسياسية والشرعة الدولية لحقوق الإنسانمشروع الحركة الإسلامية ا
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لقد اخترنا المنهج القائم على فرز النقاط التي تجتمـع عليهـا التيـارات الأساسـية لهـذه الحركـة واسـتبعاد نقـاط 
خلافهـا، تجنبــاً للــدخول فــي التفاصــيل الدقيقــة، لــذا سنســتعرض مـا تلتقــي عليــه مؤلفــات حســن البنــا وســيد قطــب 

المســلمين، مــع مؤلفــات وفتــاوى آيــة الله الخمينــي كأصــدق تعبيــر عــن الخمينيــة، أبــو وســعيد حــوى مــن الأخــوان 
الأعلى المودودي من الجماعة الإسلامية في باكستان، مع مـا تـوفر مـن بيانـات ومؤلفـات الجماعـة الإسـلامية 

كين جانباً، تار . وأخواها في مصر، وبيانات وفتاوى وخطب ابن باز وابن صالح العثيمين من المدرسة الوهابية
ــــادة المــــرأة للســــيارات وهــــدر دم مــــن أرادوا مــــن خصــــومهم،  خلافــــاتهم حــــول زواج المتعــــة ودور آل البيــــت وقي
ومســـتبعدين أيضـــاً، أدبيـــات الحركـــة السياســـية الإســـلامية فـــي تـــونس والجزائـــر، باعتبارهـــا إعـــادة اســـتهلاك لمـــا 

 .أنتجته مصر، بفارض ربع قرن من الزمن على الأقل، وبشكل ممسوخ

 :ـ قدسية النص 1

أول نـــص  متماســـك ( 9191لاهـــور " )نظريـــة الإســـلام السياســـية"تشـــكل محاضـــرة أبـــو الأعلـــى المـــودودي 
وأهم القواعد المنهجية لهذه المحاضرة هي ربط دستور الحياة بالقرآن، . لتأسيس إيديولوجية أصولية بلغة القرن

 :لاح نفسها في الإسلام، وباستعمال تعبير المودوديوربط القرآن بفكرة الثبات في محاولة تستهدف فكرة الإص

جامعـاً لا يقبـل مـن ( Constitution)إن الله سبحانه قد رزق الإنسان بهذه الحدود نظاماً مستقلًا ودسـتوراً "
، وهذا الدستور والنظام الإلهي كما تقدم لنا القول لا يقبـل شـيئاً مـن التبـديل والتغييـر..... التبديل والتغيير شيئاً 

يــران، ولكــن لــيس لــك أن تحــدث فيــه  فــإن شــئت خرجــت عليــه وأعلنــت عليــه الحــرب كمــا خرجــت عليــه تركيــا وا 
 .(9)"أدنى تغيير، فإنه دستور إلهي سرمدي لا تغيير فيه ولا تبديل

وفـــي " خـــذوا الإســـلام جملـــة أو دعـــوه"هـــذه الجملـــة التـــي تتكـــرر بشـــكل شـــبه حرفـــي فـــي دراســـة ســـيد قطـــب 
وعند الباقين، تلخـص نقطـة البدايـة بالنسـبة للدسـتور الإسـلامي ومـنهج الحيـاة  (1)للخميني "الحكومة الإسلامية"

فــي الإســلام الــذي تقترحــه الاتجاهــات الإســلامية السياســية، فــالنص القرآنــي هــو الدســتور والمرجــع، لا اجتهــاد 
 .على النص ولا تأويل له أو استلهام لروحه

القضــاء فــي الإســلام وطبيعــة القــوانين فــي الدولــة الإســلامية  يــنعكس هــذا المبــدأ بشــكل مباشــر علــى مفهــوم
فإعــادة بنــاء المدينــة الفاضــلة للعقــود الأربعــة الأولــى مــن الإســلام، تعنــي إلغــاء قــرون مــن التطــور . المنشــودة

 .الحقوقي أعطت فيما أعطت، فصل السلطات الثلاث واستقلال القضاء
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لية تـــربط الســـلطات الـــثلاث مـــن حيـــث المبـــدأ والمرجـــع هنـــا عـــودة إلـــى القضـــاء باعتبـــاره ابـــن منظومـــة شـــمو 
فيمـا يـذكرنا كمـا يشـير . وتعطي الحاكم الحق في تعيين وعزل القضاة ومراقبة عملهم، باعتبـاره حـامي الشـريعة

 .المودودي نفسه بالنظامين الستاليني والنازي

الأخير كـدين ومعتقـد، كمـا فـ. من الضروري الإسراع للقـول بـأن هـذه القضـية لا تشـكل إجماعـاً فـي الإسـلام
يقول الإصلاحيون، لم يتغير، فالله كان ومازال كمـا تصـفه سـورة الإخـلاص التـي قـال فيهـا الحـديث أنهـا تعـدل 

عامــاً مـــن حيـــاة النبـــي محمـــد فـــي  99ثلــث القـــرآن، فـــي حـــين تغ يـــرت معظــم الأحكـــام الإســـلامية فـــي أقـــل مـــن 
وفـي . الأوائـل لتجـاوز الأحكـام منـذ أبـي بكـر وعمـر وعلـي الأمر الـذي أعطـى الـدرس الأكبـر للخلفـاء. الإسلام

الرد على الحرفية والثبات يقول الأفغاني، لو كان التفسير الحرفي للقـرآن صـحيحاً لكانـت المجسـمة هـي الفرقـة 
أمـا الفقيـد محمـود محمـد طـه ". لـخايد الله وقدمـه وأعضـائه الجنسـية  والمجسمة هي الفرقة التي تصف"الناجية 

ذه العقلية الجمودية معتبراً قوة الإسلام في استيعابه لحركة التاريخ وأن من يحاول تطبيق ما ساد في فيرفض ه
التـي تنسـجم مـع " الشـريعة المطـورة"عهد النبي محمد من حدود يغتال هذا البعد الخلاق في الإسلام داعياً إلى 

 .تقدم البشرية

 :ـ توتاليتارية النهج 2

الترجمة الحياتية لقدسية النص من وجهة النظر الأصولية باعتبارها تحمل النتـائج تشكل توتاليتارية النهج، 
الأول هو محصلة لنشأة هذا الدين في مجتمع بـلا دولـة، النشـأة  فالطابع التوتاليتاري في الإسلامالمباشرة لها، 

واحـداً مـن خصـائص التي استتبعت قيام سلطة إسـلامية فعليـة عبـر سـيرورة نشـر الـدعوة الإسـلامية فيمـا شـكل 
حدى عقبات الإصلاح الديني بآن معاً   .التجربة الإسلامية في التاريخ وا 

فـــرغم أن إشـــكالية الفصـــل بـــين الـــدين والـــدنيا قـــد طرحـــت مبكـــراً منـــذ انـــدلاع حـــروب الـــردة والحـــرب الأهليـــة 
كم والمحكوم وستار الإسلامية، إلا أن الشرق قد أتحفنا بسبب هذه الهلامية بتحول الدين إلى ثوب عثمان الحا

وقــد نشــأت مــدارس الفصــل مبكــرة فــي الإســلام يعبــر عــن أولهــا . صــراع البشــر علــى الســلطان فــي دار الإســلام
ومـن أيـن قلـت وأحـدهم يمشـي فـي : فأجابـه خـارجي. هـم أصـحاب دنيـا: الحسن البصري بقوله في الخـوارج

السلطان أيمنعك من إقامة الصلاة  حدثني عن: الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده؟ قال الحسن
يتاء الزكاة والحج والعمرة؟ قال  .فأراه منعك من الدنيا فقاتلته عليها: لا، قال: وا 
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أهــل الرئاســة نصــبوا : "كــذلك لــم يــوفر الفيلســوف العربــي الكنــدي مــن اســتعمل الــدين لغايــات سياســية قــائلاً 
والتجارة بالدين، وهم عدماء الدين، لأن من تجر  كراسيهم المزورة التي نصبوها عن غير استحقاق بل للترؤس

 .(9)"بالشيء باعه، ومن باع شيئاً لم يكن له، ومن تجر بالدين لم يكن له دين

 حسماعيلية والفلسفية قد هزم بسلاإلا أن الاتجاه الإصلاحي بتعبيراته في الأوساط المعتزلية والخارجية والإ
 .الحضارة العربية الإسلامية صلاح والتنويرمع أصوات الإ عسف لا المناظرة، وهزمتتال

الأصولية فكرة أن المسلم الحق هو الذي يبحث عن حكم الله ورسـوله فـي دينـه ودنيـاه  اتتعاود الإيديولوجي
وكــل أمــر مــن أمــوره مــن قــول أو فعــل فيتمثــل لــه ويــرفض فــي الحيــاة العامــة كــل غريــب عــن قواعــد الــدين فــي 

بـالنص القرآنـي والسـنة وينتهـي فـي التفاصـيل الدقيقـة جـداً مـن فتـاوى ابـن بابويـه الحكم، الأمر الـذي يبـدأ عـادة 
الجعفري وابن تيمية الحنبلي، فيمـا يصـعب ربطـه بـالنص السـند كلبـاس أهـل الذمـة وسـن الـزواج وشـكل الـزواج 

مـــن ومســـتوى تعلـــيم المـــرأة وشـــكل الحجـــاب والمـــرخص فـــي اســـتعمال أدوات الاســـتهلاك وتحـــريم البيـــرة الخاليـــة 
 .الكحول وطريقة قطع اليد وسلخ الظهر في محاولة لقوننة عناصر الحياة اليومية الخاصة والعامة

وهنا تنشأ القطيعة مع روح العصر وتتحول العلاقة مع المدافعين عن الشـرعة الدوليـة لحقـوق الإنسـان إلـى 
 :فلنتتبع ذلك عبر أهم عناصر الصراع. علاقة صراعية

 :آ ـ المواطنة

واطنـــة عنـــد الحركـــة الإســـلامية السياســـية علـــى أساســـي الإيمـــان وســـكنى دار الإســـلام أو الانتقـــال تقـــوم الم
وقد جرى استنباط المفهوم من القرآن والتصنيف الأولي للبشر في الفقه الإسلامي على أساس المعتقد . (4)إليها

رعيـــة غيـــر المســـلمة والـــذين أولًا ومترتبـــات الجهـــاد والحـــروب الإســـلامية ثانيـــاً، الأمـــر الواضـــح فـــي صـــنوف ال
يقسمهم الفقه الإسلامي إلى الداخلين في كنف الدولة بعقد صلح والمغلوبين بعد حرب والمنضـمين دون صـلح 

 .أو حرب

مــن الدرجــة ...( مســيحي أو يهــودي)فــي هــذا المفهــوم، المســلم هــو المــواطن مــن الدرجــة الأولــى، والــذمي 
 .الثانية، ولا مكان لوثني أو ملحد
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مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان والمــادة  19و 7صــنيف يتعــارض بشــكل واضــح مــع المــادتين هــذا الت
مــن العهــد الخـــاص  17و 12مــن العهــد الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة والمــادتين  1:1

 .من العهد نفسه 92و 94بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 

ولهــم الحــق فــي التمتــع بحمايــة  "الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان"نون، يُــذًك ر فكــل النــاس سواســية أمــا القــا
علــى حــق كــل شــخص فــي حريــة التفكيــر والضــمير  98وتؤكــد المــادة ( المــادة الســابعة)متكافئــة دون أيــة تفرقــة 

ذي تقترحـه الأمر الذي يعني، فـي القـانون الجنـائي الـ" ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته"والدين، 
من العهـد الـدولي الخـاص  98المادة : انظر أيضاً )حكم الإعدام بتهمة الارتداد : الحركات السياسية الإسلامية
 (.بالحقوق المدنية والسياسية

 :الإسلامي حيثالفقهي من هذا العهد، في تعارض تام مع مفهوم المواطنة  12ومن الواضح أن المادة 

أي تمييــز ويكفــل لجميــع الأشــخاص حمايــة متســاوية وفعالــة ضــد أي تمييــز يحــرم القــانون فــي هــذا المجــال "
 ....".كان على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره

قبـل عشـرة قـرون، ســأل أحـد المسـلمين الأمـام الشــافعي عـن خمسـة رجـال مارســوا الجـنس مـع امـرأة مســلمة، 
 .جلدة وبقي الخامس دون عقاب 91جلدة والرابع  911جم الثاني وجلد الثالث لماذا قتل الأول ور 

، والثــاني مســلم متــزوج والثالــث مســلم أعــزب والرابــع عبــد أمــا (مســيحي أو يهــودي)فأجــاب بــأن الأول ذمــي 
 .(9)الخامس فمجنون

قوقي الذي حققته البشـرية إن مجرد التفكير بهذه الطريقة في الأزمنة الحديثة، يعني التنكر للتقدم الهائل الح
 .في ألف عام من تاريخها

 :ب ـ في تعريف الشخص

لكــل فــرد الحــق فــي أن "مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية علــى أن  92تــنص المــادة 
وعليه تتعهد . وهي بالتالي ترفض أي تفريق على أساس الجنس في التعريف" يعترف به كشخص أمام القانون

لموقعة والمصادقة علـى هـذا العهـد بضـمان مسـاواة الرجـال والنسـاء فـي حـق الاسـتمتاع بجميـع الحقـوق الدول ا
ـــة فـــي العهـــد  ـــة والسياســـية المدون ـــة)المدني ـــدولي الخـــاص بـــالحقوق ( المـــادة الثالث كمـــا هـــو الحـــال فـــي العهـــد ال
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ادة الثانية من الإعلان العالمي لحقـوق تأكيداً للم( والمادة الثالثة 1:1المادة )الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 .الإنسان

لتطــرح بالتفصــيل كــل مــا مــن شــأنه أن " اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة"ثــم جــاءت 
نمـا للجنسـين  يعيق نضال المرأة من أجل الحرية والمساواة مؤكدة أن حقوق الإنسان ليست رجالية أو نسـائية وا 

 .دون أي تمييز

فقـد عرفـت المجتمعـات . دة مفهوم الشخص في عصـر التنـوير الأوربـي بدايـة جديـدة للفـرد والتفريـدتشكل ولا
إلا أن هـــذا المفهـــوم بقـــي محـــدود الســـقف ســـواء . البشـــرية التفريـــد عـــن الجماعـــة مـــع الرأســـمال التجـــاري الربـــوي

 بمواجهته من الجماعات العصبية التي يلخصها قول طرفة بن العبد بالقول شعرا

 (أي المصاب بالجرب)تحامتني العشيرة كلها     وأفردت إفراد البعير المعبد حتى 

من هنا شكل فكر التنوير خطوة متقدمة على . ولم تستطع الحضارة بمفهومها القديم من ربطه بحقوق الفرد
وم وأطروحـــات الحســـن البصـــري والمعتزلـــة والمتصـــوفة وفلاســـفة المســـلمين بـــربط التفريـــد بمفهـــ" رســـالة الحقـــوق"

وقـد كـان اكتمـال مفهـوم الشـخص فـي . الحقوق والواجبات فـي نقلـة تاريخيـة نحـو مفهـوم متقـدم لحقـوق الإنسـان
 .الشرعة الدولية إنجازا ربط الحق بكل إنسان بغض النظر عن جنسه ودينه وقوميته وجنسيته

والتــي تــرفض باســم هــذه المســألة تشــكل واحــدة مــن أهــم المســائل التــي تثيرهــا الحركــة الإســلامية السياســية، 
مفهــوم القوامــة الرجاليــة التــي يتحــدث عنهــا القــرآن، فكــرة المســاواة جملــة وتفصــيلًا، مؤكــدة علــى تفــوق الرجــل 

عطــاء ( 44النسـاء )ونقــص العقـل والـدين وفقــاً للحـديث، وشـرعية تعــدد الزوجـات ( 91النسـاء )ودونيـة المـرأة  وا 
والعقــاب بالضــرب ( 99الأحــزاب )والبقــاء فــي المنــزل ( 99 الإســراء)الولايــة للرجــل وســلطان ولايــة الــدم للأهــل 

والحجـاب والحجـر والمعاملــة علـى أسـاس مفهــوم القاصـر الأبـدي مــع مـا يترتــب ( 91النســاء )والهجـر الجنسـي 
لــى الإرث  نقــاص للشــهادة القضــائية إلــى النصــف، وا  علــى ذلــك مــن حرمــان مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية وا 

 (.2. )وعدم جواز السفر دون محرم إلخ( نثيينللذكر مثل حظ الأ)كذلك 

اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد "فيما يتعارض مع ما ذكرنا من مواد ويضرب فـي الصـميم 
لــــذا لا نســــتغرب قلــــة عــــدد الــــدول . 92، 99، 1، 8آ ب ج،  7آ، 9، 9، 1: وبشــــكل خــــاص المــــواد" المــــرأة

 .راعاة لمشاعر الفحولة في الأوساط التقليدية والمد الأصوليالإسلامية الموقعة على هذه الاتفاقية م
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تختبــئ الإيديولوجيــة الأصــولية دائمــاً، كمــا ذكرنــا، وراء قدســية النصــوص وتحتمــي بالخطــاب الــديماغوجي 
دخـال الفصـاحة الأدبيـة محـل الجمـل ذات المعنـى المع ـرف والمحـدد  الذي يقوم علـى إلغـاء المعـايير المعرفيـة وا 

خلـق الرجـل : "فالعقاد يحدثنا عن المرأة كقوة مسـوقة والرجـل كقـوة عاملـة ليؤكـد. و بالمعارف الحكميةبالقانون أ
جبلـــــت المـــــرأة علـــــى الضـــــعف والريـــــاء "لمـــــاذا وكيـــــف؟ لا إجابـــــة عنـــــد المـــــودودي "... للأمـــــر والمـــــرأة للطاعـــــة

 "....والتناقض

 ؟سم أي علم نفس أو دراسة ميدانية خرج أبو الأعلى بهذا الانطباعب

 "..لا تقوى على الكفاح الخارجي للحياة"زكي شعبان يقرر أن الفطرة جعلت المرأة 

مــا هــو الفــارق بــين المــرأة الريفيــة والتــي تــنكش وتحصــد : ونســأله مــع محمــد قطــب الــذي يؤكــد نفــس الفكــرة
ي بــدون أجــر، والمــرأة العاملــة فــ" البيــت"وتــدرس فــي الحقــل وتمخــض اللــبن وتجمــع الحطــب وتخبــز وتنســج فــي 

وبمــــا انفقــــوا مــــن "واحــــد مــــن هــــذه الأعمــــال مقابــــل أجــــر اعتبــــره القــــرآن بصــــريح التعبيــــر أحــــد ســــببي القوامــــة 
 ...؟؟"أموالهم

تربيـة الأطفـال "وفي هـذا النسـق، يـأتي الخطـاب المـادح للبقـاء فـي المنـزل للقيـام بـأكرم صـناعة وأجـل عمـل 
طعام العائلة من حـق التصـويت ويعتبـر غيـر ذي ثمـن ومهـان فـي  ز ولكن لم يُحرَم هذا العمل الكريم الجليل"وا 

 .(7)واقع الأمر والدليل على ضعف ودونية المرأة؟؟

لــم ينتظــر الشــبيبة مــن الخــوارج انتخــاب بينــازير بوتــو فــي باكســتان، وانتخبــوا غزالــة إمامــة لهــم قبــل ذلــك بـــ 
ت إلــى قــتلهن مــع تقطيــع عــام، وقــد اضــطر عبيــد الله بــن زيــاد والــي البصــرة لإرهــاب النســاء المعارضــا 9111

وطالـب الجـاحظ بمسـاواة النسـاء والرجـال داعمـاً . الأيدي والأرجل وعرض جثث الخارجيات عارية في الأسواق
هــذه اللفتــات المبكــرة . كــذلك نب ــه ابــن رشــد إلــى دور أهميــة المــرأة فــي المجتمــع. رأي بعــض الفلاســفة والقرامطــة

وفـي . يـدافع عـن المسـاواة ويـرفض النظـرة المتخلفـة للمـرأةستجد في صـفوف الإصـلاحيين منـذ قاسـم أمـين مـن 
كراســاً فــي مناســبة عــام المــرأة العــالمي لتأكيــد مفــاهيمهم الجديــدة  92اصــدر الأخــوان الجمهوريــون  9179عــام 

 .(8)للإسلام والمساواة

والـذي  صلاحيون والمفكرون العرب في مسار التحرر الطويل الـذي خاضـته المـرأة فـي العـالم،لقد شارك الإ
ولــيس بعــد  9171ديســمبر  9ك 98توجــه توقيــع اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي 
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بالإمكــان اعتبــار تحــرر المــرأة مســألة شــرقية أو غربيــة، فهــي قضــية إنســانية تشــمل كــل البلــدان وتمــس كرامــة 
 .الجنسين

 رعة الدوليةوعلى أساسها تقوم التحديدات الأساسية لتعريف الإنسان في الش

 :جـ ـ الطفولة

في حديث ينسب للنبي محمد أن كل مولود يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو ينصـرانه أو يمجسـانه، وفـي 
وبشكل عام يربط الحديث والفقه بين الطفل وأهله ربطاً مادياً وروحيـاً، ورغـم ". أنت ومالك لأبيك"حديث آخر، 

هــي القاعـدة، ويحاســب الإنسـان علــى إســلامه ( ابــن المســلم مسـلم)نيـة عـدم وجــود نـص قرآنــي، فـإن الوراثــة الدي
 .بالوراثة ونادراً بالاعتناق

 التاريخيــــة الأصــــولية ومعظــــم مــــدارس الفقــــه اتاه الثقافــــة الشــــعبية والإيــــديولوجيإن هــــذا العــــرف الــــذي تتبنــــ
مــن الإعــلان العــالمي  98المــادة )الإســلامية يتعــارض مــع حــق كــل كــائن فــي اختيــار فكــره ودينــه أو تغييرهمــا 

إن هــذه النقطــة (. المعاهــدة الخاصــة بحقــوق الطفــل)وحــق الطفــل فــي عــدم اتبــاع ديــن أهلــه ( لحقــوق الإنســان
أو الإسـلامي أدت إلـى تبنـي أكثـر مـن دولـة إسـلامية للمعاهـدة المـذكورة مــع / الحساسـة فـي المجتمـع العربـي و

، وهـذا إذا لـم يلـق بهـا عـرض الحـائط كمـا فعلـت 94و 99التحفظ على أكثر مـن مـادة فيهـا، بمـا فيـه المـادتين 
يران  .العربية السعودية وا 

إلا أنها، ورغم كـل مـا يمكـن أن تثيـره فـي المجتمـع التقليـدي والأوسـاط الأصـولية مـن تكهـرب، فـإن الواجـب 
مســبقة أن تثــار حقــوق الأطفــال اليــوم، لأن جــدل التنــوير يبــدأ منــذ الطفولــة كمــا أن تشــرب التعصــب والأفكــار ال

تهــدف التربيــة إلــى "يبــدأ منــذ الطفولــة، ومــن الضــروري التوصــل إلــى مــا يطالــب بــه الإعــلان العــالمي مــن أن 
لـى تعزيـز احتـرام الإنسـان والحريـات الأساسـية وتنميـة التفـاهم والتسـامح  إغناء شخصية الإنسان إغناء كاملًا وا 

 (.1:12المادة ) ".والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية

نما تهدف  هذه التربية ليست موجهة ضد المسلم موجهة ضد المسلم أو المسيحي أو اليهودي أو البوذي، وا 
عطــاء الأولويــة للســلام  بكــل بســاطة إلــى جعــل التعــايش ممكنــاً بــين البشــر علــى اخــتلاف ديانــاتهم وآرائهــم، وا 

 .ديانته كما فعل ابن الخطاب وأبو بكر وعليوهي تعطي الحق للإنسان في اختيار . والمحبة بين الشعوب
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بالطبع من السذاجة الاعتقاد بأن هذه المعركة على مرمى حجر من أيدينا، فأعمدة القديم جميعها تتضـافر 
هنا من أجل مقاومة التغيير، وشمل الركب المؤسسة الثقافية الدولانية والثقافة الشعبية وعصـبية القرابـة الأبويـة 

كذلك يشمل الأمر إعادة نظر نقدية في مجمـل التربيـة السـلفية . أميم الأبناء للآباء والعائلةالتي تحرص على ت
القائمــة علــى أمــر الأطفــال بالصــلاة وهــم أبنــاء ســبع وضــربهم لأدائهــا وهــم أبنــاء عشــر وفــرض الحجــاب علــى 

كل مـن أشـكال صغار الفتيات كونهـا تتعـارض مـع حـق الطفـل فـي حريـة التعبيـر والاعتقـاد وحمايتـه مـن أي شـ
وهنــا دور المتنــورين مــن . الضــرب أولًا، إضــافة لكونهــا فــي تنــاقض واضــح مــع مفهــوم المســؤولية فــي الإســلام

 .المسلمين في إيضاح هذا التعارض الفاضح بين إلزام الطفل القاصر وغياب مفهوم المسؤولية عنه

لنظر فـي مسـألة إجبـار الأطفـال من الضروري، من أجل مستقبل أفضل للإنسان في العالم العربي، إعادة ا
على ابتاع تربية دينية وراثية إلزامية بدل إعدادهم على ثقافة إنسانية متنورة تؤهلهم لفهـم ديـنهم وثقـافتهم بشـكل 

 .أفضل ومن موقع ناضج، لا من موقع الإجبار والاتباع الأعمى

 :د ـ العنف

ـــة، لا  ـــا الحالي ـــالعنف موجـــود فـــي قـــوام الشخصـــية مـــن العنـــف،  يوجـــد مجتمـــع بشـــري خـــالٍ ضـــمن معارفن ف
وقـد أدخلتــه . الإنسـانية، وفـي مقومــات العلاقـات مــا بـين الإنســانية التـي لـم تتحــرر مـن مختلــف دوافـع العدوانيــة

ورغــم أن نشــأة الدولــة قــد ترافقــت . الأســطورة فــي صــلب الثقافــات عبــر تقاتــل الأخــوة والابــن والأب والقبيلــة الــخ
ى باســتمرار عنــف العلاقــات المجتمعيــة، ليعيــد المجتمــع ذعســف الســلطة غــتن غالبــاً بأشــكال ضــابطة لــه، إلا أ

 .عسف الحاكم وكبت المحكومتإنتاج أشكال جديدة للعنف وثقافته من جدلية 

، كونــه مــن أهــم عناصــر إنتــاج الفقــر "التــرف"إلا أن البشــرية وقــد وصــلت اليــوم إلــى حــد لا يســمح لهــا بهــذا 
ن لم. والمرض والعاهات والدمار  لإسـتراتيجيةيكن من بابا المبادئ، فقد أصبحت مناهضـة العنـف ضـرورية  وا 

وذلـــك عبــر التصـــريف الإيجـــابي والبنـــاء بشـــحنات العنـــف عنـــد الأفـــراد . بقــاء الجـــنس البشـــري علـــى قيـــد الحيـــاة
 .والمجتمعات

ى صـراع تطرح قضية العنف نفسها بطبيعة العلاقات ما بين الإنسانية من تلـك القائمـة مـا بـين الجنسـين إلـ
الأجيـــال والوجـــود المـــدني وتنظـــيم القضـــاء الجنـــائي العـــادي والسياســـي الاســـتثنائي، كـــذلك فـــي مفهـــوم الحـــرب 

 ".ثورياً مضاداً "كان أم " ثورياً "المقدسة والدعاية للعنف 



 84 

تفُـــر خ إيديولوجيــــة الخليفــــة ظــــل الله فــــي الأرض واقعــــة الله ظــــل الســــلطان فــــي الســــماء، فالســــلطة الأرضــــية 
كعامل ديمومة معلن بشكل مباشر، للإيديولوجية الدينيـة تأكيـد لاسـتبداد السـلطان بـالحكم أولًا وتعبيـر  الشمولية

. في حين أن الأديـان كانـت تسـتمر بـالنظرة المتعـددة والتعـدد الـداخلي وتتلاشـى بغيابهـا. عن نظرة أحادية ثانياً 
جهـاد )بالآيـة، والعـودة مـن الجهـاد الأصـغر  من هنا يمكن أن نقرأ في إسلام متسـامح الجنـوح إلـى السـلم معـززاً 

المشكلة أن .. {وأعد وا لهم ما استطعتم من قوة}أو ألا نبصر إلا (.. جهاد النفس)إلى الجهاد الأكبر ( الحروب
 .الإيديولوجية، دينية أو علمانية، تبشيرية بالضرورة، وتوسعية في الرغبة الكامنة أو المعلنة

عــل اخنــاتون هــو الأب الحقيقــي لفكــرة التبشــير فــي منطقتنــا، إلا أن تطبيــق هــذه لــم تكــن الوثنيــة تبشــيرية، ول
الفكـرة كــان عبــر اليهوديـة والمســيحية، وقــد أعطـى الإســلام كــدين تبشـير وفــتح وجهــاد، أعطـى لعالميــة الإســلام 

نيـة بـأرحم وأعـدل وحاكمية الله هذه الفكرة أبعادها الصليبية مـثلًا للعدالـة، وليسـت الأشـكال الإمبرياليـة غيـر الدي
في هذا الميدان، إلا أن مهمة مناضلي حقوق الإنسان تتعدى بنظرنا الوقوف عند المقارنات وضرورة الاختيار 

 .بين أحدهما

إن مسألة إدخال مفهوم السلام بين المعتقدات والشعوب قضية حيويـة لا يمكـن تحقيقهـا إلا عبـر الاعتـراف 
والتعرف على الآخر ضمن عملية تكوين الذات والتعرف على الـذات،  المتبادل بالوجود المتكافئ بين الشعوب

الســعي لتحقيــق حــد أدنــى مــن العدالــة الاجتماعيــة والاعتــراف بــالحقوق السياســية لكــل شــخص وتــأمين الحمايــة 
 .الجسدية والذهنية له

ـــالحقوق ال ـــدولي الخـــاص ب ـــك، نـــذك ر بالمـــادة العشـــرين مـــن العهـــد ال ـــل نحـــو ذل ـــى الطريـــق الطوي مدنيـــة وعل
 :والسياسية

 .ـ تمنع بحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب 9

ـ تمنــع بحكــم القــانون كــل دعــوة للكراهيــة القوميــة أو العنصــرية أو الدينيــة مــن شــأنها أن تشــكل تحريضــاً  1
 .على التمييز أو المعاداة أو العنف

لامي، ولـو أن هـذا العـالم لـم يحصـد هذه المادة وحدها، تكفي المناهج الدراسية في معظم بلـدان العـالم الإسـ
 .من الحرب سوى الخسائر والدمار
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وخطاب العنف الخارجي يستتبع الدعوة لإقامة العنـف الـداخلي، الأمـر الـذي يقودنـا إلـى العقوبـات الجسـدية 
 .في الإسلام

 :هـ ـ الحدود

عربـي والإسـلامي فـي تشكل العقوبات الجسدية واحدة من أكبر عناصر تشويه سمعة المسـلمين والعـالمين ال
وهـــي قضـــية رمزيـــة، ضـــمن القضـــايا الأخـــرى التـــي تســـعى الحركـــة الإســـلامية السياســـية لفرضـــها . هـــذا القـــرن

كونها تعنـي إذعـان المجتمـع للطريقـة التـي يريـدها . كالحجاب ومنع التدخين في الشوارع في شهر رمضان إلخ
ه النظــرة جنـــرالات الجـــيش وطغـــاة العـــالم وأكثـــر مــن اســـتوعب ســـطحية ومحدوديـــة هـــذ. الأصــوليون فـــي الحيـــاة

الثالث من ضـياء الحـق ونميـري والبشـير، الـذين لـم يجـدوا أفضـل مـن تطبيـق العقوبـات الجسـدية وسـيلة ينـالون 
 .بها لقب الإمام ويردعون عبرها المحكوم، ويسكتون زفرات احتجاجه باسم الله والإسلام

الإسلامي المطبق في عهد النبي محمد " التشريع"وسمتا  من وجهة النظر الحقوقية التاريخية، ثمة مرحلتين
 :في المدينة

المرحلــة الأولــى فــي الســنين الأولــى الخمــس، حيــث كانــت الأحكــام مطبقــة فــي الإطــار الشخصــي أكثــر منــه 
الحجـر علـى )الدولاني، وقد اتسـمت هـذه الأحكـام بكونهـا اسـتمرارية للتقاليـد العربيـة والعبريـة مـا قبـل الإسـلامية 

 ...(.مرأة الزانيةـ قانون العين بالعين والدياتال

فيمـا يمكـن مقارنتـه ( سـنوات 91فـي  17وعددها )أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التوسع والغزوات والسرايا 
 ...(.البتر، الرجم، الصلب والجلد)بحالة حرب في تعبيراتنا المعاصرة، وهنا كانت العقوبات صارمة وقاسية 

عصــره، الأمــر  حإجابــات علــى أوضــاع محــددة ضــمن رو  رســول الإســلامافع، فقــد أعطــى همــا كانــت الــدو وم
محلـي، نسـبي، : يقـول بـأن التشـريع الإسـلامي اتسـم بـأربع صـفات والإصـلاحي المسـلم يجعل المـؤر الذي 

دي دسـتور إلهـي، مُنـز ل، أبـ: هذه الرباعية تجدها فـي الكتابـات السـلفية والأصـولية ذرائعي ومحدود في الزمان،
 .وبين هذين التفسيرين تقع معظم مدارس الفقه في التاريخ العربي الإسلامي. وعالمي
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أبــو بكــر كــان أول مــن أضــاف علــى الأحكــام الجســدية بقتــل المرتــدين أو إحــراقهم أحيــاء، عمــر أوقــف قطــع 
الإعـدام اليد السارقة الجائعة ولم يحاسب سكارى الجنود في الحرب على شرب الكحول وأبدى خلافه مع حكـم 

 .بحق مرتد

ن كـــان تطبيـــق الحـــدود فـــي التـــاريخ العربـــي الإســـلامي قـــد شـــهد الصـــعود والهبـــوط، فـــإن إلغـــاء العقوبـــات  وا 
الجسـدية سـيكون علـى يـد خلفـاء بنـي عثمـان وعودتهـا بعـد نصـف قــرن علـى أيـدي الدولـة الوهابيـة ـ الســعودية 

لإلغاء الحدود لم تجد من المناسـب إزعـاج الحكومات الغربية التي ضغطت على الرجل المريض (. ـ  9119)
آل سعود وآل شيخ في لحظة التنقيب عن النفط في الجزيرة العربية، فعند المصالح توضع حقوق الإنسـان فـي 

 .الثلاجة

وفي النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرين عـادت فكـرة العقوبـات الجسـدية بوصـفها التعبيـر الأساسـي لتطبيـق 
 .ع عند الحركة السياسية الإسلاميةأحكام الشريعة في المجتم

بــالطبع، ومنــذ الخــوارج، ثمــة مــن رفــض حكــم الــرجم واعتبــر الصــلب إســاءة للإســلام وانتقــد ابــي بكــر لأن 
ولــم يطبـــق . الحــرق بالنــار عقوبـــة للآخــرة لا للـــدنيا، أو انتقــد الإســلام لأنـــه يقــر الصـــلب والبتــر والــرجم والجلـــد

يــتهم أهــل الســلف، دون أن تصــلنا تفاصــيل عــن العقوبــات الجنائيــة فــي الإســماعيليون والقرامطــة الحــدود كمــا 
 .الدولة القرمطية شرقي الجزيرة العربية

إلا أن قضية العقوبات الجسدية طرحت في الإسلام بشكل واضح في القرن الأخيـر، حيـث شـكل أكثـر مـن 
ع المــادة الخامســة مــن مســلم متنــور ومصــلح الرمــز لمواجهــة هــذه النقطــة الســوداء، التــي تتعــارض بوضــوح مــ

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والمـادة 
الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة الخامسـة مـن الشـرعة الإفريقيـة لحقـوق الإنسـان والمـادة الثالثـة مـن 

 .والمادة الخامسة من المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسانالمعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان 

ليس مجرد صدفة أن يخوض الأصوليون والسـلفيون معركـة لا هـوادة فيهـا ضـد علـي عبـد الـرازق وأن يعـدم 
 .النميري محمود محمد طه باسم الشريعة وأن يغتال المتطرفون فرج فودة باسم الإسلام

 :و ـ حرية الرأي والمعتقد
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يسـتعيد أبـو حنيفـة . يـذكر القـرآن فـي إحـدى أولـى العبـارات الشـرقية حـول حريـة المعتقـد{ ي الـدينلا إكراه ف}
هــذا الــذي نحــن فيــه رأي، لا نجبــر أحــداً عليــه ولا نقــول يجــب علــى أحــد : "هــذه النظــرة التســامحية فــي مأثوراتــه

لعشـرة قـرون قبـل الخمينـي  فيمـا يـرد الفخـر الـرازي". قبوله بكراهية، فمن كان عنـده شـيء أحسـن منـه فليـأت بـه
يجــب علــى المحــق اســتماع كــلام المبطــل والجــواب عنــه مــن غيــر إيــذاء ولا : "علــى فتــواه حــول رشــدي بــالقول

 ".إيحاش

 .إن ما نطالب به، هو ألا يكون المسلمون مع إطلالة الألف الثالث للميلاد أقل تسامحاً من الفخر الرازي

نـى أن إقـرار القـوانين يشـكل جـزءاً غيـر كـافٍ مـن أجـل احترامهـا حقوق الإنسان قضـية ثقافيـة وحقوقيـة، بمع
فالوعي الجمعي لأهمية هذه الحقـوق ودورهـا فـي التقـدم الإنسـاني يتطلـب جـدل تنـوير مجتمعـي عـام . وتطبيقها

ولا يمكن لجدل التنوير . هو الأساس في جعل الشرعة الدولية عميقة ومتأصلة، بحيث لا يغتصبها أول مغامر
دون ضـمان حـق كـل فـرد فـي حريـة الفكـر والضـمير والديانـة، بـل وحقـه فـي الهرقطـة باعتبارهـا نـواة  أن يتحقق

الإبداع، والتعبير عن ذلك بكل الوسائل الشفهية والمكتوبة والتعبيرية المختلفة كما تؤكد هذه الشرعة نفسها في 
 .(1)العديد من المواد

مكان التعريف بحقـوق الإنسـان وحقـوق الإنسـان لضـمان في هذه العلاقة الجدلية بين ضرورة حرية الرأي لإ
ثقافـة حـرة وخلاقـة، يــأتي المشـروع الأصـولي، الـذي يعتبــر هـذه التعدديـة جاهليـة ويخشــى علـى نفسـه مـن غــزو 
ثقــافي محلــي أو خــارجي، ليغــذي الأجيــال التــي ترعرعــت فــي ظــل الدولــة التســلطية ولــم يــذق أعلاهــا أو أســفلها 

ية شمولية تـرفض وجـود الاخـتلاف ولا تجـد مـثلاً تحـارب فيـه الحريـة إلا اسـتبداد الحكـام طعم الحرية يوماً، برؤ 
وكــأن قــدر شــعوبنا الخيــار بــين مســتبد قــائم . مــع توظيــف للمشــاعر البســيطة فــي خدمــة مناهضــة الفكــر الحــر

 .وطاغية قادم

ومنــذ الثمانينــات، بــدأت بعــض تعبيــرات الحركــة الإســلامية السياســية عمليــات اغتيــال للكــوادر والكت ــاب فــي 
ولم يلبث المثل اللبناني أن ألهم إيران ومصر والجزائر لتصبح قضـية حريـة الـرأي ومعركـة الـرأي تكلـف . لبنان

نــي فتــواه بحــق رشــدي، طالبنــا بإيجــاد وعنــدما أصــدر الخمي. الكاتــب حياتــه، بعــد أن كلفتــه حريتــه وتغييــب رأيــه
منظمــة عربيــة للــدفاع عــن حريــة التعبيــر كــرد علــى هــذه الخطــوة النوعيــة فــي اغتيــال حريــة الــرأي وللأســف، لــم 

 .يتحمس الكت اب العرب لهذه الفكرة
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لقد تمكنت الحركة الإسلامية السياسية من خوض معركة القلم والتعريف بآرائها تحت ظلال الإسلام، وهي 
عى بكــل الوســائل الحرمـــان الآخــرين مــن هـــذه الإمكانيــة ســواء بالخطـــاب أو الخطبــة، أو بالاغتيــال وفتـــوى تســ

ومن واجبنا جميعاً دراسة تجربـة الخمينيـة والثقافـة الإيرانيـة المعاصـرة، لإدراك حجـم المأسـاة التـي رافقـت . القتل
 .وصول المشروع الأصولي للسلطة

 :ـ غياب موضوعة الزمان 3

 :اضي أبو يوسف معتمداً على ما فعل عمر بن الخطاب يقول في أهل الذمةكتب الق

... ينبغي مع هذا أن تختم رقابهم في وقت جباية جزية رؤؤسهم حتى يفرغ من عرضهم ثم تكسـر الخـواتيم"
وأن يتقــدم فــي أن لا يتــرك أحــد مــنهم يشــتبه بالمســلمين فــي لباســه ولا فــي مركبــه ولا فــي هيئتــه ويؤخــذوا بــأن 

وبـأن تكـون قلانسـهم مضـربة  –مثل الخيط الغليظة فـي وسـط كـل واحـد مـنهم  –لوا في أوساطهم الزنارات يجع
وأن يتخذوا على سروجهم فـي موضـع القـرابيس مثـل الرمانـة مـن خشـب، وبـأن يجعلـوا شـراك نعـالهم مثنيـة، ولا 

بنـاء بيعـة أو كنيسـة فـي  يحذوا على حذو المسـلمين وتمنـع نسـاؤهم مـن ركـوب الرحائـل ويمنعـوا مـن أن يحـدثوا
فـلا تـدعن صـليباً : "ونقـل عـن الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز مـا كتبـه لـه..." المدينة إلا ما كانوا صولحوا عليـه

ظــاهراً إلا كســر ومحــق، ولا يــركبن يهــودي ولا نصــراني علــى ســرج، وليركــب علــى أكــاف، ولا تــركبن امــرأة مــن 
 .(91)"نسائهم على رحالة وليكن ركوبها على أكاف

يخلــــص هــــذا المقطــــع مــــن كتــــب الخــــراج والأمــــوال إشــــكالية الفقــــه الإســــلامي القــــرون وســــطي فــــي الأزمنــــة 
ففي الحقبة التي ينتمي إليها أبو يوسـف، لـم ينـل غيـر المسـيحيين فـي أوربـة الاعتـراف بهـم كـأرواح . المعاصرة

ات الأولــى للفكــر الحــر مــادة الجريمــة وشــكلت النســم". بالعمــادة لا بــالولادة"إنســانية لأن الإنســان يصــبح إنســاناً 
لــم يكــن البشــر قــد انتقلــوا بعــد ممــا أســموه بحــق الله إلــى مــا نســميه حقــوق الإنســان، . والعقــاب لمحــاكم التفتــيش

 .ولسنا هنا لنحاكم التاريخ، ولكن لنرفض أية صيغة من صيغ إعادة تصويره بعد ألفية من السنين وأكثر

قرنـاً صـالح اليـوم  99لأصولية قتـل الزمـان واعتبـار مـا هـو صـالح قبـل إن واحدة من أهم مقومات الحركة ا
ن كـان مـن الصـعب علـى رواد هـذه الحركـة المطالبـة بمـا أقـره قاضـي . دون تعديل أو نقاس لوجود نـص فيـه وا 

عــادة الاعتبــار لمصــادر ملــك اليمــين الثلاثــة الغنيمــة : هــارون الرشــيد، وبعــث التعريــف القــديم للغنــائم البشــرية وا 
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لبشرية من سبايا الحروب، تجارة العبيد وتناقلهم بالإرث انطلاقاً من سلعية الأمة والعبد التي تحتل حيـزاً هامـاً ا
 .في التشريع والفقه الإسلامي القديم، فإنهم لا يتورعون اليوم عن طرح نظرة عنصرية تجاه غير المسلمين

وعلـى هـذا، : "اخـر القـرن العشـرين بـالقولرأيـه فـي الموضـوع فـي أو ( الإسـلام)يخلص سعيد حوى في كتابـه 
فلا حق لأهل الذمة في وظيفة من وظائف الدولة، ولا حق لهم في الشورى، ولا حق لهم في السـيادة، ولا حـق 
ن شـاء المسـلمون أن يسـتخدموهم فـي بعـض وظـائف الدولـة لضـرورة فـلا  لهم في انتخابات الدولـة الإسـلامية وا 

 .(99)"لى المسلمين، لأن من شروط عقد الذمة أن يكونوا أذلاء للمؤمنينحرج، على ألا تكون لهم سيادة ع

إن ميزة الفقه الإسلامي عند نشأته، أجابته على أسئلة طرحتها الحياة، لذا نجد من يتحدث عن رأي علماء 
بتغيـر مصر ورأي علماء العراق، فالمكان والزمان من أسس إبداء الرأي، وقد أقر الفقهاء قاعـدة تغيـر الأحكـام 

هذا في عهد النهوض، أي في الفترة التي أعطـت فيهـا الحضـارة العربيـة الإسـلامية أفضـل مـا عنـدها . الأزمان
 .عبر صراعها الداخلي والصراع ما بين المعرفة الدينية والمعرفة الحكمية

هـا لتعـدد ليست الحركة الإسلامية السياسية في مستوى سلفها وعلاقته بروح عصـره، كمـا أنهـا دونـه فـي تقبل
المــدارس، فــالخميني منــذ وصــوله الســلطة يصــر علــى جعفريــة مــذهب الدولــة فــي الدســتور الإيرانــي فــي اختيــار 

الحنبلـي إسـلامها وفـي الحـالتين نجـد -طائفي ضمن الإسـلام نفسـه، والعربيـة السـعودية تحـدد بالمـذهب الوهـابي
 .نية وتعدد الآراء والأديانالأقليات الإسلامية مُضطهدة فكيف والحديث عن الاتجاهات العلما

المشــكلة، أن هــذه الحركــة تشــكل اســتمرارية لمــا أدى إلــى زوال الحضــارة العربيــة الإســلامية ومــا يســميه أبــو 
وهي لم تجرؤ بعـد علـى إحـداث القطيعـة مـع الانغـلاق العقائـدي الـذي تتـوج . الحسن الندوي انحطاط المسلمين

لقـد كـان للمسـلمين ذلـك الـدور . الاعتقاد القـادري فـي المدرسـة السـنيةبكتابات ابن بابويه في المدرسة الشيعية و 
الحضاري عندما استطاعوا امتلاك القدرة على التحاور المستمر للذات، وذهبت حضارتهم مع انتصار الأتباع 

 .على الإبداع

اد إن تقـــزيم دور الإنســـان عبـــر تجريـــد الـــنص وتنصـــيبه فـــوق المجتمـــع والدولـــة وفـــرض علـــى البشـــر كاعتقـــ
يختــزل التــراث " كمــال الشــريعة وعــدم حاجتهــا إلــى مخلــوق"وتشــريع ومؤسســة، للأمــس واليــوم وغــداً، مــن منطــق 

 .إلى مفهوم متخلف وجامد للدين ويختزل الدين إلى صيغة من صيغ التعصب
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ن كانت معركة التنوير الثقافية ضرورية، فقد كان الواقع أيضاً أكبر محطم لمدارس الجمود الفكري وأك بر وا 
فمع ثورات العبيد والأحرار من أجـل منـع العبوديـة، كـان مـن الصـعب العثـور علـى . ناسخ للآيات بتغير الزمن

رجــل ديــن كبيــر يعتــرض علــى إلغــاء العبوديــة ومبــدأ الســبي، رغــم أن هــذا التطــور الــذي حققتــه البشــرية، يُلقــي 
 .بعشر كتب الفقه الإسلامي إلى مكتبة التاريخ

فسـنة الحيـاة . النجف ومكة على فـتح مـدارس للبنـات واليـوم يقبلـون مـرغمين بـذلك وبالأمس اعترض علماء
 .قائمة على التغيير والتقدم

 

 :الإشكاليات الأساسية لمناضلي حقوق الإنسان

حقوق الإنسـان شـرعة وممارسـة، وبقـدر مـا تكـون ممارسـتها نزيهـة، بقـدر مـا تثيـر الشـرعة فضـول الضـحايا 
صــل بعــد فــي تقاليــد وعــادات الإنســان العربــي، الــذي لــم يعــرف بعــد ثــورة ديمقراطيــة وهــي لــم تتأ. للتعــرف عليهــا

، تُمــنح وتُصــادر بمشــيئة (91)واحــدة علــى أرضــه، فجملــة التجــارب البرلمانيــة ابنــه الســماح الــديمقراطي مــن فــوق
 اد مـنيـدافع عـن الأفـر . من هنا فـإن وضـع مناضـلي حقـق الإنسـان كالجـالس بـين المطرقـة والسـندان. السلطان

عسـف تعسف السلطة السياسية ويرفض انتقال عدوى هـذا الت مالمجتمع أما نسلطان المجتمع والدولة ويدافع ع
والحركـــة الإســـلامية السياســـية ككـــل تحـــرك تحـــت رايـــة . إلـــى صـــفوف الضـــحايا أو إعـــادة إنتاجـــه فـــي بـــرامجهم

ة، وهـي تنـال قوتهـا مـن خطبتهـا التعبويـة ، لهـا جـذورها فـي الثقافـة الشـعبيعلمانيـة إيديولوجية دينية أو شـوفينية
ومــن هنــا فــإن التعامــل معهــا يتخطــى النقــد البســيط إلــى التحليــل المعمــق . الانفعاليــة أكثــر منــه خطــاب عقلانــي

 :القادر على تفكيك مقوماتها في النفس والمجتمع، الأمر الذي يستدعي برأينا

ع باعتبارهـا أسـاس بنـاء الـوعي والـوعي النقـدي ـ دعم مناضلي حقوق الإنسان لمعركة التنوير في المجتم 9
 .أو السلطان" المشاعر"وعدم تقديم أي تنازل في شأن حرية التعبير لمراعاة 

ـ إصـــرار منظمـــات حقـــوق الإنســـان علـــى الاســـتقلالية عـــن الحركـــة السياســـية لأن ارتهانهـــا بهـــا يرهنهـــا  1
الإسلامية و التكتيكات الحزبية التـي تبعـدها عـن  بالضرورة بالتحالفات السياسية للأحزاب مع الحركة السياسية

مهمتها وهي الدفاع عن الفرد والأقلية والجمعيـة الصـغيرة والكبيـرة، المحكـوم والضـعيف ولـيس مـا هـو شـعبي و 
فالأحزاب السياسية التـي مـن حقهـا أن تغيـر سياسـاتها ليسـت حاميـة حقـوق الإنسـان . محبوب في لحظة معينة
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ليـــة لهـــا، فـــي حـــين تشـــكل منظمـــات حقـــوق الإنســـان ســـلطة مضـــادة وبـــرج مراقبـــة لكـــل أو ضـــامنة الشـــرعة الدو 
وهنـــا نضـــع الإصـــبع علـــى الجـــرح فـــي الوضـــع الحـــالي لمعظـــم . التعبيـــرات السياســـية فـــي الســـلطة والمعارضـــة

 .منظمات حقوق الإنسان العربية، والسامع أدرى من المحاضر

العربـي الإسـلامي لإحيـاء القــيم المرتبطـة بثقافـة حقــوق ـ ضـرورة امـتلاك معرفــة جيـدة بالإسـلام والتــاريخ  9
الإنســان وتــاريخ التســامح ورمــوز الــدفاع عــن الحريــات فــي هــذا التــاريخ الــذي لــم يكــن حكــراً لمدرســة أو فرقــة، 

 .وعرف من القمم الفكرية والفلسفية ما أسهم في رفد نهر الحضارة البشرية

ية حقــوق الإنســان كــرد علــى الانغــلاق والعصــبيات ـ العمــل مــن أجــل خلــق روح تضــامن دوليــة فــي قضــ 4
 .المحلية والعنصرية، كذلك للرد على النظرة التبسيطية التي تختزل العالم الإسلامي إلى القوى الظلامية فيه

ن كـان للحضـارة  9 ـ إيضاح الفصل بين الغرب والحضارة الغربية والشرعة الدولية لحقـوق الإنسـان التـي، وا 
هـذا الفصـل يشـكل الشـرط . اً في إقرارهـا، فهـي عالميـة وليسـت حكـراً ببلـد أو شـعب أو حضـارةالغربية باعاً هام

قاعــدة النظــام الــدولي منــذ قرابــة )الضــروري لتحقيــق النقلــة الثقافيــة مــن التخطــيط مــن أجــل البلــدان والأشــخاص 
حايا نظــام إلــى التخطــيط مــع الأشــخاص والبلــدان عبــر خلــق روح المشــاركة فــي صــفوف ضــ( قــرنين مــن الــزمن

. اقتصادي غير متكـافئ والتقـدم المتـوازي فـي الحقـوق المدنيـة والسياسـية مـع الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة
للانتقال بالممارسة من الإحساس البدائي بالظلم القادر وحسب على إعادة إنتاجه إلى الإحسـاس الـواعي الـذي 

 .يسعى لإلغاء مسببات الظلم بشكل عقلاني

لمعركـــة الطويلـــة الـــنفس، لغـــة الصـــدق والصـــراحة هـــي الضـــمانة لأن لا نكـــون بيـــدقاً فـــي أيـــدي وفـــي هـــذه ا
 .الأحداث تتلاعب بنا، والممارسات المنسجمة مع الكلمة، هي رصيد مصداقيتنا
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نحــو حركــة عربيــة مهنيــة، مســتقلة وفاعلــة : "الحــالي إلــى ورشــة عمــل ابشــكله محاضــرةال ههــذ تقــدم*
والتـي نظمتهـا اللجنـة . ـ عمـان ـ الأردن 1991ينـاير / كـانون الثـاني 7ـ  5" للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان

 .الدولية للحقوقيين
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 سوريا تاريخ الأخوان المسلمين في
 مربع شطرنج جديد في سوريا

 التحالف بين سلطة الخلافة؛ منذ المماليك ثم العثمانيين؛ وجد الإسلامية، المدنكما هو الحال في معظم 
 . ورجال الدين، وجد أرضيته الاجتماعية في السوق أو البازار، أي في الرأسمال التجاري الربوي

المختلفة كالأشعرية والحنبلية على يد الغزالي وابن تيمية مثلا، مكانة  بمدارسها الفقهية التقليديةنالت التيارات 
نجحت هذه . مميزة منذ بدايات القرن الحادي عشر، كما أنها ساهمت كمذاهب سلطة في حفظ النظام القائم

ذاهب الذي أوقف الاجتهاد وكف ر المخالفين وكلس الم" الاعتقاد القادري"المنظومة الأصولية في توطيد قواعد 
وكلما انتشرت هذه الأطروحات في سورية الطبيعية  تهمشت جميع التيارات . وحدد معالم الفرقة الناجية

واضطرت إلى النزوح والالتجاء إلى الجبال، كالعلويين في  سياسية الاجتماعية التي تحول الديني منها لفرقال
 .منطقة اللاذقية، والموحدين الدروز في جبل لبنان

مزدهرة وحتى بداية القرن التاسع عشر في المراكز التجارية الكبرى كدمشق وحلب  التقليديةتيارات بقيت هذه ال
ولقد وجدت لنفسها حلفاء أقوياء بين التجار والمرابين، في حين بقي تأثيرها ضعيفا في المناطق . وحماة

 .الريفية حيث يعم نفوذ نظام المقاطعجية ومنظومة رؤساء العشائر

 ياتمناطق أخرى من العالم، فان دخول العامل الأوروبي سيغير المعادلات ويقلب البن وكما حدث في
وهكذا أصبح . الاجتماعية والاقتصادية جارفا معه البنية الاجتماعية القديمة وجزء من ممثليها ورموزها

الميسورة  يحتلون حصة الأسد في الطبقات. الوسطاء والتجار المتعاملون مع الغرب رموزا للعهد الجديد
في هذا المناخ الجديد أفلح التجار التقليديون في التأقلم إلى هذا الحد أو ذاك وحافظوا على الجزء . الصاعدة

. لكنهم وفي نفس الوقت حافظوا على منظومة قيمهم التقليدية وعلى طاعة ولاة أمرهم. الأهم من مصالحهم
هجن، حيث فشل الجديد التابع في أن يحل محل وهكذا تعايش كل شيء جنبا إلى جنب في هذا المجتمع الم

وكانت النتيجة عملية ولوج مشوه للرأسمالية أنجبت في اغتصابها للبنيات التقليدية ما أسماه . القديم القابع
التعبيرات التاريخية للتجارة الأقدم عهدا في التماسك . الماركسي التركي حكمت قفلجملي بغلا عقيما
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أما بالنسبة للحرفيين، . ما في الأمر هو إدراكها أنها لم تعد سيدة السوق بمفردهاوكل . الاجتماعي استمرت
فإن تدفق البضائع المصنعة الجديدة سيصفعهم في لقمتهم وخبراتهم، محولا إياهم إلى فئات كادحة تعاني 

وب الدين حد  من إلا أن ارتباطهم المعنوي بالسلطة الاستبدادية المشرقية التي تتلطى دائما وراء ث. الإفقار
وسائل دفاعهم الذاتية قبل أن يجدوا في مستغلهم التاريخي حليفا في صرخة رافضة للسوق الأوربية التي كانوا 

وبتشجيع من رأس المال التجاري المحلي لم يجدوا القدرة على رفض ما يحدث خارج منطق . ضحيتها الأولى
وقد ساعدهم أولياء أمر ".. يا غيرة الدين"، "ات الإسلامأواه م"فانتفضوا يستغيثون . الإيديولوجية السائدة

لكنهم . السوق على استهداف الوسطاء الجدد للبضاعة المستوردة من أبناء الديانات والمذاهب الأخرى
وللأسف ومن جديد كانوا مع جمهور الأقليات ضحية تقاسم السوق بين التاجر القديم والوسيط الجديد الذي 

 .مكونا فوق طائفي ضم كل الملل والنحل كان في بلاد الشام

يجابية للثقافة بادر المثقفون المشرقيون ومنذ بداية القرن التاسع عشر إلى محاولة التوفيق ما بين المعالم الإ
وستظل هذه السمة المزدوجة لازمة للمجتمعات . ية والصفحات الناصعة للحضارة العربية الإسلاميةالغرب

فعدائهم للتسلط العثماني .  نادي المثقفون بدولة ديمقراطية مبنية على الشورى والعدالةسي. العربية المستعمَرة
سيبلور مطالبهم بالتحرر والعروبة وسوف يصبح هذان المحوران أساسا للحركة الثورية التي سيقودها 

الفئات  ، سيخلط الأوراق ويشوش الرؤيا لدى0902" بالثورة العربية الكبرى"سيدعى  إن ما. الهاشميون
الاجتماعية البسيطة لأنه وتحت راية الحسين بن علي سيجتمع التجار والإقطاع، المثقفون وصغار الكسبة، 

 22المشكلة أن حكومة الملك فيصل لن تستمر إلا لمدة . يدا بيد لمحاربة الأتراك والمطالبة بالاستقلال العربي
 .0921شهرا ومن ثم فإن قوات الجنرال غورو ستحتل دمشق في 

، أعطت الحركات القومية بعدا جديدا للحياة السياسية في سوريا، حيث أنها 0929-0921مباشرة وبعد ثورة 
أصلت لمفهوم الوطن والاستقلال كبديل عن الهوية الدينية أو المذهبية وأطلقت شعارا جامعا سيدخل في 

ويمكننا القول بأن مجمل الحركات ". الدين لله والوطن للجميع"الوعي السياسي والاجتماعي لأكثر من قرن 
ولم يعد من الغريب . القومية في سوريا أدارت ظهرها نهائيا للسلفية الدينية بكل مكوناتها ولم تتمفصل معها

عادة اكتشاف أبو العلاء المعري فقد أفسحت ولادة . قراءة كتب في نقد الاستبداد وعلمائه والرد على الوهابية وا 
في وقت أوجد فيه صعود التيار التحرري القومي .  ل للحوار الفكري الواسع والحرالأحزاب السياسية المجا
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الأمر الذي أدخل التعددية السياسية في داخل العشيرة . شرخا في البنية المذهبية والعشائرية أو العرقية الخ
 .كما أنه فتح الباب للمرأة للدخول في الحياة العامة.  وحتى في داخل الأسرة أحيانا

فشل المشروع الاستعماري في خلق مجموعة دويلات محلية طائفية كالعلوية أو الدرزية سمح للقوى  إن
موجها الضربة الأقوى للانتداب . التقدمية في البلاد بإلغاء الاستقلال الإداري في الساحل وجبل العرب

 .ات الطائفية في سوريافي وقت ناضلت فيه جميع القوى التقدمية ضد الانقسام. الفرنسي ومشروعه الطائفي

 صعود الاخوان المسلمين

في ذلك المناخ الاجتماعي والسياسي ولدت حركة الإخوان المسلمين، وذلك عقب اتصالات وصداقات 
لدى . شخصية جمعت الشيخ حسن البنا بمصطفى السباعي ومحمد الحامد، وذلك أثناء دراستهم في القاهرة

مبعوثين هما عبد الرحمن الساطي واسعد الحكيم وبدؤوا بتجميع استقبلوا  0931عودتهم الى سوريا عام 
، وعقد أول مؤتمر لهم في 0939ولدت أولى تنظيمات الأخوان في حلب عام . الجمعيات الدينية الموجودة

". الجهاد الأكبر" وقد أصر المؤسسون في حينها ومنهم من سبق ذكرهم على مفهوم . نفس العام في حمص
ولكن ومنذ البدء جرى التأكيد على الارتباط العضوي مع . الاهتمام ببناء وتثقيف الفردالأمر الذي يعني 
الأخوان المسلمون في سوريا يشكلون جزءا : "وقد جاء في البند الأول من البيان التأسيسي. التنظيم في مصر

 ".من جماعة الأخوان المسلمين لمؤسسها حسن البنا

ن يكون المركز الإداري ن دمشق، تقرر أوم 0939وفي عام . التنظيميةتوالت المؤتمرات مع توسع القاعدة 
على شاكلة السرايا  \السرايا \، تقرر تشكيل وحدات شبه عسكرية 0923وفي المؤتمر الرابع عام . في حلب

 . 0939 -0932التي كانت قد تشكلت اثناء الانتفاضة الفلسطينية عام 

ت لجنة مركزية تتمثل فيها جميع الفروع وتم تعيين الدكتور وعقب المؤتمر الخامس، تشكل 0922في عام 
اعتمد في . وهكذا تم تنظيم الحركة كحزب سياسي حقيقي.  مصطفى السباعي سباعي مراقبا عاما للحركة

." بنائه على البنية الهرمية، يلتزم الأعضاء فيه بالولاء، النظام والطاعة، الإخلاص، والدقة والحذر والتكتم
نامجهم العملي إصلاح النفس، بناء الخلية المسلمة، التثقيف الروحي للمجتمع، تحرير الوطن من يتناول بر 

 .كل سلطة سياسية، اقتصادية أو روحية غير مسلمة
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ها نحن إذن أمام تنظيم هرمي، حيث الشورى مقتصرة على مجموعة القياديين، أساسها قائم على التعليم 
وهي تتوجه إلى الأسرة في علاقتها مع . ة، معتادة على الطاعة والكتمانالروحي وعلى الجاهزية شبه العسكري

 .المجتمع على اعتبار أنها الخلية الأساسية لبناء المجتمع المسلم القادم والذي يشكل الهدف النهائي للحركة

شبكة من  وهكذا بدأت عملية بناء. إن الجهاد، وكما وصفه حسن البنا هو المهمة الأساسية المنوطة بالإخوان
ولقد . العلاقات مع التجار ومن الأفراد المقتدرين المتعلقين بالمشروع الإسلامي، بغاية جمع التبرعات والهبات

تمكنوا في خلال بضع سنوات من افتتاح مدرسة ثانوية في حلب، كذلك افتتحوا دارا للنشر ومكتبات عدة 
 .ئه واستقطابهوأصدروا جريدة ووجهوا الجيل الجديد إلى العلم بغرض بنا

أما المعركة السياسية للإخوان في ذلك الوقت فقد كان موجهة ضد الأحزاب والحركات القومية كحزب البعث 
 .العربي وعصبة العمل القومي وأيضا ضد الشيوعيين

بعد تعزيز وتقوية تواجدهم في عدد كبير من المساجد بادر عمر بهاء الدين الأميري وعبر فرع حلب، ببناء 
وذلك بهدف تحالف . قة التاريخية مع حزب الشعب والمتمثل بأحد قادته الكبار وهو معروف الدواليبيالعلا

حزب الشعب الذي كان يتمتع بالغالبية منح للأخوان المحفظة . انتخابي يتيح للإخوان الدخول الى البرلمان
مع توصيات الأخوان من حيث  الوزارية المتعلقة بالزراعة، كما أنه دفع نحو صياغة دستور للبلاد يتوافق

 . \ 0911-19-11انظر إلى الدستور السوري الصادر بتاريخ  \. أسلمة الدولة والتعليم ومكافحة الالحاد

نامجه في الداخل كما خوان قبلت الدخول في تحالفات وأهداف حزب الشعب وفي بر بالمقابل، فإن حركة الأ 
وهكذا باتت صحافة الأخوان . اسة البريطانية في المنطقةخصوصا فيما يتعلق بموقفه من السيفي الخارج و 

المسلمين تكتفي بتغطية أخبار محمد محمود الصواف وأخبار جمعية الأخوة الإسلامية في العراق بدل التعليق 
ولقد أدى ذلك إلى . على المقاومة الدامية التي كان يقودها الشعب العراقي ضد العرش الهاشمي ومن يدعمه

تياء بين صفوف الشباب من الأخوان المسلمين وقد راعهم التناقض الكبير ما بين شعارات القادة شعور بالاس
ضد سيطرة المتسلطين والنافذين والداعية الى قيم العدالة الاجتماعية من جهة، وبين السياسة الفعلية للحركة 

 .نسحاب الفرديإلا أن يقظة الضمير هذه لم تتعد بعض الاستقالات أو حالات الا. على الأرض
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بالرغم من صغر زمن وعقم الانقلابات العسكرية في سوريا إلا أنها كشفت النقاب عن ضعف وخواء الأحزاب 
ومنعه للأحزاب وسجن رؤسائها، وجد زعماء  0910وبعد انقلاب أديب الشيشكلي في نوفمبر . السياسية

ولقد تجلى ذلك . تهم وتوجهاتها عموماالأخوان المسلمون في هذه الفترة الفرصة لإعادة النظر في سياس
بإحجام الأخوان المسلمين عن أية مشاركة في العملية الانتخابية، وذلك لأن غالبية الحركة اختارت طريق 

وبمعنى آخر وباستعارة تعبيرات الأخوان . العمل البناء الهادئ وعلى المدى الطويل لتهيئة الكوادر والناشطين
ناء الروحي للإخوان الذي سيجعلهم جاهزين لخوض معركة الجهاد الأكبر لإعلاء تنظيم الصفوف وتعميق الب"

كان ذلك الوقف على حساب إلحاح مصطفى السباعي الذي كان يود المشاركة في العملية ". كلمة الله
ده في الحقيقة إن الوضع الداخلي لم يكن وح". الانتخابية للوقوف في وجه الشعبية المتصاعدة للقوى اليسارية

خلف هذا التغيير، فإن تعيين حسن الهضيبي مسئولا في مصر وسياسته المطالبة بالكف عن جميع أشكال 
وقد أتت أحداث المواجهات القمعية للحركة . قد طبعا توجهات الحركة خارج مصر. الوعظ والحراك المباشرين

عدامات  القادر عودة وأودعت في التي نالت رموزا هامة مثل عبد  0911مع صعود جمال عبد الناصر وا 
وهكذا ومع منتصف الخمسينيات الثاني . كل ذلك لعب دورا هاما في هذا التحول. السجن شخصيات بارزة

بدأت الإشكاليات البنيوية والسياسية تبرز أكثر فأكثر مع العدوان الثلاثي وتأميم قناة السويس والحقبة 
ط السياسي والمدني هوامش لم يسبق وعرفتها دولة البرلمانية المتميزة في البلاد والتي أفسحت للنشا

 . الاستقلال

 :ويمكن التوقف هنا لاستخلاص بعض الملاحظات

لم يبذل الأخوان أي جهد بهدف تجميع التيارات السلفية الرئيسية في البلاد والذين كانوا في صراع  -
مهددة منذ أواخر العهد للحفاظ على مواقعهم ومكتسباتهم ومنها سيطرتهم على الأوقاف والتي كانت 

العثماني، وقد كان لهؤلاء حلقاتهم ومساجدهم وكذلك مناطق نفوذهم ورجالاتهم كمحمد الحامد،  أبو 
 الخ ... غدة، حسن حبنكة، عبد الكريم الرفاعي، عبد العزيز أبا زيد

إن صعود البرجوازية الصناعية وظهور شخصيات ديمقراطية مثل خالد العظم، ووجود تجربة   -
رلمانية ومجتمع تعددي سياسي، كل ذلك أدى إلى تقطع وشائج الصلة بين الطبقات الاجتماعية ب

الصاعدة والأخوان المسلمين الذين ورغم الممارسات المتقدمة لمراقبهم العام كان فيهم المتأثر بالتجربة 
 " .خذوا الإسلام جملة أو دعوه"المصرية وبدأت تلوح عنده أطروحات شمولية مثل 
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همت الأحزاب القومية العربية واليسارية في المطالبة بحقوق ومطالب الطبقات العاملة في المدن سا  -
والأرياف، بينما ترف ع حزب الأخوان المسلمين عن لعب هذا الدور، مما أدى إلى ابتعاده عن الطبقات 

 . المنتجة و تقوقعه في أوساط التجار وأصحاب المهن الحرة والمعلمين
لتعددية للمجتمع السوري المؤلف من عدة ديانات ومذاهب واثنيات ساهم في إنجاح إن الطبيعة ا -

النداء القومي والوطني الجامع لدعاة الهوية القومية وأنصار الديمقراطية البرلمانية في المدن على 
 .حساب الشعارات الدينية التي تمييز مابين المسلمين السنة وباقي مكونات الشعب

في تهميش الإخوان المسلمين من وجهة نظرنا يبقى في صعود جمال عبد الناصر وحركة  لكن العامل الأهم
كما أن اضطهاد الحركة في مصر منذ العام . التحرر الوطني والتيار القومي الذي تعزز بالتجربة المصرية

عدام عدد من زعمائها واعتقال سيد قطب وحسن الهضيب 0911 ي، كل وتوقيف الناشطين القياديين فيها وا 
وقد بدؤوا بالفعل بدفع الثمن الباهظ من . هذا وضع الأخوان المسلمين في سورية في الخانة المعادية للناصرية

وقد شكلت خسارة السباعي في الانتخابات لصالح رياض المالكي مرشح حزب . بعد معركة قناة السويس
صية جمال عبد الناصر على كامل وسوف تغطي شخ. البعث واليسار السوري، شكلت نقطة التحول النهائية

في حين ستقوم مخابرات عبد الحميد السراج باستكمال العمل في ملاحقاتها وت فرغ الساحة . المشهد السياسي
 .نهائيا 

هكذا بدأت رحلة عبور الصحراء بالنسبة للأخوان المسلمين، بعضهم سيتفرغ للعمل الديني البحت بينما سيتجه 
حسن البنا وتبنيه كمثل أعلى، بينما سيتماشى آخرون مع التيار العربي  آخرون إلى التعاطف مع خط

 . الاشتراكي

العدالة "في قفزة تجديد تجاوزت " اشتراكية الإسلام"، نشر مصطفى السباعي كتابه الشهير 0919في عام 
على مفهومين اعتمد السباعي في كتابه . لسيد قطب وكتابات الخمسينيات الإسلامية" الاجتماعية في الإسلام

المواطن أولا ومفهوم /أساسيين يتجاوزان قضية الاشتراكية نفسها وهي التأكيد على الحقوق الطبيعية للإنسان
وهو يفتح آفاقا لم يتم استثمارها في التاريخ الفكري للحركة . دولة القانون التعاقدية المسئولة عن مواطنيها ثانيا

 .ي والتيارات الإسلامية التقدمية بعد أكثر من عشرين عاماالإسلامية السياسية حتى كتابات حسن حنف
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فكثير . مما يتميز به عصرنا الذي نعيش فيه، أنه عصر الاشتراكية: "في قراءة لعصره وحقبته، يقول السباعي
من الدول تدعيها، والأحزاب المنتمية إليها منتشرة في أكثر بلاد العالم، وجماهير الشعوب تحلم بها وتتحمس 

، وأكثر مفكري العالم يرونها الطريق الوحيد للخلاص مما يعانيه الجنس البشري من اضطراب اقتصادي لها
للإسلام اشتراكية واضحة المعالم ثابتة الدعائم تتميز عن كل المذاهب الاشتراكية الحديثة ... وشقاء اجتماعي
 :تتألف اشتراكية الإسلام من... في جملة مبادئها

 .مواطن حقوق طبيعية لكل -0

 .قوانين لضمان هذه الحقوق وتنظيم طرفها -2

 قوانين للتكافل الاجتماعي -3

 .المؤيدات -2

إني لا أعرف أحدا ممن يعرف الإسلام في جوهره إلا ويعترف بأن هذه الغاية : "وهناك قول معروف للسباعي
 ".بالذات هي في صلب الدين الإسلامي وتشريعاته

تيار الناصري الموفق بين دور الإسلام والقومية في بناء أنموذج محلي للدولة جاء نشر هذا الكتاب ليدعم ال
وكان ثمة قراءة يومية في . كذلك المواجهة مع الأحزاب الشيوعية في سورية والعراق ومصر". الاشتراكية"

لأخوان وعلى الصعيد السياسي الاجتماعي وجد ا. إعلام الجمهورية العربية المتحدة لمقاطع من هذا الكتاب
المسلمين حلفاء موضوعيين في ضحايا الاشتراكية البيروقراطية والعسكرية، وتوجهوا من جديد بقوة نحو 

 .الزعامات التقليدية والفئات المتضررة من التأميم

ليس المجال هنا لتقييم ودراسة أسباب فشل أول وحدة اندماجية بين بلدين عربيين فثمة عناصر داخلية وأخرى 
ليفتح الآفاق أمام  0920وجاء انقلاب أيلول . ت بوضع حد لهذه التجربة في زمن قصيرخارجية سمح

. ودفعت الثمن في إجراءات حل الأحزاب السياسية 0919الأطراف التي انهزمت في استفتاء الوحدة في 
سية مع وعاد الأخوان إلى الواجهة السيا. ولكن أيضا القوى التي تراجعت مع المد التحرري في الخمسينيات

ظهور مراقب عام جديد مثقف وناشط ينتمي لمدرسة السباعي هو الأستاذ عصام العطار الذي فاز في نيل 
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خلقت . ولكن الأزمة الداخلية للحركة وتفكك عناصر القوة عند جيل ينتمي لمعركة الاستقلال. مقعد نائب
آذار أعلن حالة  9ي انقلاب عسكري في فراغا سياسيا كبيرا تمكن من استثماره الضباط البعثيين والناصريين ف

الأمر الذي وضع . الطوارئ وفتح الباب لتجربة سورية على الطريقة الناصرية تسعى لبناء أنموذجها من فوق
استبدال الأحزاب بحزب قائد، والحزب بقيادته ثم بأمينه )أسس الاستئصال والاستبدال السياسي على السكة 

 . ووضع أسس الدولة التسلطية وتأميم التمثيل السياسي( العام

أي إستراتيجية البناء البعيد المدى ." نريد أن نزرع نخلا لا فجلا: "أما الأخوان، فلقد عادوا إلى مثلهم المفضل
 .دون الابتعاد عن المشاكل اليومية والصراعات السياسية الآنية

 الأخوان المسلمون في مواجهة اختبار العمل السري

ن دورا حاسما في إعادة ترتيب الحركة الإسلامية في سوريا، العامل الأول هو بروز سيد هناك عاملان سيلعبا
، والعامل الثاني هو تراجع المشاريع القومية العربية 0922قطب وتزايد شعبيته ومن ثم إعدامه المأساوي عام 
 .0929في تعبيريهما الناصري والبعثي عقب هزيمة حزيران 

ن كانت . 0923قه إعادة تنظيم الحركة التي دخلت العمل السري من جديد منذ أخذ الجيل الثاني على عات وا 
هناك انقسامات عديدة بين العناصر القيادية، إلا أنهم كانوا جميعهم متفقين على أمر واحد ألا وهو النهج 

على المدى وهذا يعني العمل السري ". التكوين الإيماني"و " بناء الشخصية الإسلامية"العملي القائم على 
البعيد وتربية المنتسبين على تنقية حياتهم اليومية وسلوكهم من شوائب وآثام المحيط وتحكيم الإسلام في 

وقد ساهم تهميش بعض رجال الدين من قبل السلطة في استجلاب التعاطف والكثير من الأنصار . السلوك
بالتوازي . لشعبية في دمشق وحلب وحماةكما وف ر لهم مساحة ممتازة للعمل وخاصة في الأحياء ا.  للحركة

مع ذلك فان حملة واسعة تنادى لها العلماء من أجل بناء مساجد حديثة مزودة بطابق مخصص للتعليم 
وهكذا أصبح بالإمكان التواصل مع آلاف الشباب الذين . الفقهي ولتدريس اللغة العربية لاقت نجاحا كبيرا

نا عاما يعبرون عن أنفسهم به مع تأميم السلطة للفضاء العام وحصر كانوا متروكين لأنفسهم ولا يجدون مكا
وقد نجحت الحركة في خلق حالة تداخل عند أوساط عديدة بين تعاليم . هذه الفضاء بالموالاة للسلطة الجديدة
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 حفظ القرآن وتعلم الفقه وممارسة الشعائر والعودة إلى المشايخ في حل المشاكل اليومية مع ضرورة العودة
 .للإسلام وسيلة للخلاص من جور الحكام

فقد حافظ الزعماء الروحيون على علاقاتهم .  لم تكن ظاهرة التدين العام العائدة وحيدة التصور والتوجه والمآل
وانحسرت الظاهرة في نطاق الحي والتكوين . التقليدية مع التجار واستمر التعاون المتبادل فيما بينهم

البعض كان بالفعل ابن . ولم تتمكن الحركة من بناء إستراتيجية عمل متجانسة. االاجتماعي التقليدي حين
المدرسة الإيديولوجية السياسية المتأثرة بالمودودي والبنا وقطب، والأكثر ثقافة كان الابن الشرعي للدكتور 

أبناء الطبقات . السباعي، وثمة تيار إصلاحي ديني لا يتعرف على نفسه في أئمة السلطان أو أخوة الإيمان
المدينية الوسطى كانوا الأكثر تنورا وتمسكا بالتجربة البرلمانية في حين كان ضحايا تهميش النظام للبرجوازية 

هؤلاء لا يختلفون بشأن برنامجهم السياسي . الصغيرة في المدن أبناء إيديولوجية طوارئ أنتجتها حالة الطوارئ
حزب \وهم يعطون للسلطة الإسلامية ولحزبها القائد . رد بالسلطةالحاكم في مفهوم التف" الحزب الثوري"عن 
باعتبارهم . إلى العار \حزب الشيطان\الصلاحيات المطلقة لإدارة البلاد ويرسلون جميع الآخرين   \الله

 .لأنفسهم الوكلاء الحصريين لتطبيق إرادة الله على الأرض

ففي حين اهتم الدكتور محمد سعيد رمضان . سوريةظهر التعدد في أوساط التدين ال 0921ابتداء من عام 
ورئيس تحريرها أديب صلاح تخوض البحث " حضارة الإسلام"البوطي بشؤون العقيدة والإيمان، كانت مجلة 

في حين تابعت أعداد كبيرة من العلماء دروسها ومواعظها في . في الأمور الفقهية والقانونية والتاريخية
وبدأت . عضاء الناشطون في حواراتهم ودعاوتهم للأوساط الطلابية وأماكن التعليمفي حين توجه الأ. المساجد

كذلك المناشير ومنشورات لجنة مسجد جامعة دمشق وكذلك دار ( الله، الرسول، الإسلام)  ىكتابات سعيد حو 
اه دار وفي حين حاول اتج. الدعوة في حماة والمكتب الإسلامي في دمشق توفر المادة الثقافية الضرورية

حرص الجيل الأخواني الجديد على التركيز على مؤلفات سيد قطب وزينب الغزالي . الفكر لزرع ثقافة متنوعة
 . ومحمد قطب واستثمار التدين العام في المشروع الحركي الخاص

كانت ظاهرة التدين العام المتصاعدة، والتي باتت ظاهرة للعيان في المجتمع السوري، تتجلى عبر مظاهر 
وهي في الحقيقة أكثر تعقيدا من مجرد ردة فعل على ما يسميه . تعددة منذ وصول الجنرال الأسد إلى الحكمم

فهذه الموجة ". إزالة الأسلمة"بعض مثقفي المعارضة السورية الذين يتحدثون عن هذا النظام باعتباره رمز 
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طبقات الوسطى وجيل شاب لم يعد الدينية توغل جذورها في الضياع المتعدد الوجوه الذي كانت تعيشه ال
يتعرف على نفسه في فشل الدولة الحديثة والإيديولوجية القومية العربية المتربعة على سدة الحكم في عدة 

كان بعضها سلبيا . ويمكننا القول أن العودة إلى الدين أخذت أشكالا عدة ومختلفة أيضا. بلدان عربية
ضها الآخر فاعلا عبر المشاركة في برنامج ديني أو في حركة بالعزوف عن الشأن العام، في حين كان بع

لقد أدى كل ذلك إلى تشكيل عدة مجموعات إسلامية . احتجاجية على سياسة الدولة بمبادرة من شيخ أو إمام
كانت تلك المجموعات تنضم أحيانا لتنظيم الأخوان كما كانت تضمحل . مستقلة عن حركة الإخوان المسلمين

من فعل  0929 -0922في حماة وأحداث دمشق عام  0922ولم تكن أحداث عام . ىفي أحيان أخر 
الأخوان المسلمين بقدر ما كانت ردة فعل عفوية لتجار محاطين برجال دين ضد قرارات تشل قطاعات هامة 

 .من الأنشطة الاقتصادية

ى ازدياد في عمق الأزمة إن المركزية التي لجأت لها حركة الأخوان نتيجة العمل السري المفروض، أدت عل
وهكذا دخل . لم تعد قيادة عصام العطار قادرة على السيطرة على التنظيم 0991ومنذ عام . الداخلية للحزب

المجلة النظرية للحركة الأم التي أصدرها سعيد " المسلمون"أو " الشهاب"بعض الأعضاء في اتصال مع 
في حين كان الشباب يحاولون . هم يعمل لحسابهأما الشيوخ والعلماء، فكان كل من. رمضان في جنيف

في منتصف السبعينات كان هناك ما لا يقل عن ثلاث تيارات تحسب نفسها على . مصادرة الحركة لتوجهاتهم
 .الأخوان المسلمين، وهم في الحقيقة لا يتفقون إلا على التسمية والمبادئ العامة

من أسرة  0932ولد في حماة عام . يسه ورمزه مروان حديدلنبدأ بالحديث عن التيار الأول ولنرسم ملامح رئ
من ثم . 0922درس الزراعة في مصر الجديدة ونال شهادته عام . مسلمة ومحافظة جدا كما يقدمه أخوانه
وقد جلب . وكان شديد التأثر بكتابات البنا وسيد قطب 0991-0922درس الفلسفة في جامعة دمشق ما بين 

بعد وصوله إلى دمشق بشهر واحد ". تجاهد لتطبيق شرع الله على الأرض" وة مقاتلة إلى سوريا فكرة إنشاء ق
بعد إعدام سيد قطب انطلق مروان . 0922شارك في أحداث مسجد السلطان في حماة وكان ذلك في عام 

وعلى . حديد من فكرة تقول بأن الوقت لا يعمل لصالح الأخوان، ومن الضروري دعم الحركة بدم جديد وشاب
لقد حاول الشيخ الحامد . ضرورة تعميق مفهوم الجهاد وعلى ضرورة الاستعداد له على مختلف الأصعدة

والنمو السريع للمقاومة الفلسطينية قد ما لمروان حديد الفرصة  0929تهدئة هذا الحماس ولكن هزيمة 
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التقليدي لزعماء  وكرد على التمهل. للانخراط في معسكرات التدريب وهكذا ولدت فكرة الصراع المسلح
التنظيم، فلقد بادر مروان حديد وعبد الستار الزعيم وفاتح علواني وحسان عصفور بتنظيم ميليشيات في مدينة 

ثر وفاته بعد إضراب عن الطعام فان أتباعه لم يصابوا  0991تم توقيف مروان حديد في حزيران . حماة وا 
تيارات المؤيدة للجهاد المقدس من أجل إقامة حكم بالإحباط بل على العكس، فلقد تشاورت وتجمعت كل ال

، فإن وحدات القنيطرة بقيادة عدنان عقلة وحلب بقيادة الطنطاوي وفاروق 0991وبعد مباحثات عام . الله
 ".الطليعة المقاتلة للأخوان المسلمين"البطل وحسني عبو إضافة لتنظيم حماة، شكلت 

ل في ألمانيا، الذي كس لا شابوهو مسئول المركز الإسلامي في ا التيار الثاني للحزب بإدارة عصام العطار،
سلامية دولية واسعة" الرائد"كان يصدر مجلة  بقي الأستاذ العطار متمسكا . ويتمتع بشبكة علاقات ثقافية وا 

 وكان أنصاره في دمشق الأكثر اعتدالا في مفاهيمهم الإسلامية والأكثر تنورا. بالنهج البرلماني الديمقراطي
بقي عصام العطار يشدد على الشرعية البرلمانية ويعمل على بناء سلطة . في تفكيك ونقد السلطة الدكتاتورية

منهج حياة "فهي باعتقاده خطوة ضرورية قبل الوصول إلى تحقيق . دستورية بالتعاون مع باقي القوى الوطنية
 .".ونظام إسلامي 

ئولين القدامى في الحركة وأسماء متأثرة بتجربة الهجرة القسرية وأخيرا يأتي التيار الثالث، وهو مزيج من المس
أو الطوعية للمملكة العربية السعودية وبعض الشخصيات الدينية التي همشها البعث وهي تحاول الاستفادة 

 .الحاصل في المجتمع لإعادة تكوين تنظيم قوي وشعبي" الدين العام"من 

توحد، وهم لا يرون أي خلاف جوهري في وجهات النظر يستوجب يوجد حول هذه التيارات الثلاث دعاة ال
القطيعة، وتجدهم يفسرون تلك الانقسامات بوصفها التعبير الطبيعي عن حكمة الشيوخ وحماس الشباب، وهم 

 .يرجَون التعالي على الانقسام والخلاف في الأسرة الواحد الموحدة منهم

لكل هذه البنية، حيث يتجاور فيها الجميع وحيث يتطور  مدينة حماة في هذا المجال تشكل عالما مصغرا
وليس صدفة ان . فقد تمكن أتباع الشيخ الحامد من جمع خيرة الكوادر من فترة إعادة الهيكلة. الجميع أيضا

لقد عاشوا الحكاية ذاتها، تلقوا التعليم ذاته، ويختارون العناصر . من كوادر الحركة أصلهم من حماة 011\21
 . من البوتقة ذاتها ويجتمعون على تبني ميراث حركة الأخوان المسلمينالجديدة 
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ليعلم الأخ أننا بحاجة لرجال يموتون مع : " يقول سعيد حوى" تاريخ الأخوان المسلمين"في مقدمة كتابه 
 0992ويلاحظ المؤرخ مدى صحة هذا المبدأ خاصة إن تعرضنا للمناظرات التي جرت عام ." أسرارهم

ولا يمكن للوفاة المأساوية لزعماء الحركة الشباب أن تساعد في كشف . 0991ت التي أعقبتها عام والانتخابا
، "الطليعة المقاتلة"كل ما نعرفه هو أن عدنان عقلة لم يكن من بين قادة . معالم خلافات وتوافقات هذه الفترة

هذا ما يريد السيد . تباينةشهادات الأحياء م. 0992و  0993ونعرف أن سعيد حوى كان في السجن مابين 
كنت مكلفا بقيادة الحركة، ولكن وبعد الخلافات المترتبة على فترة  0991في عام : "عدنان سعد الدين تأريخه

طلب اجراء انتخابات عامة داخل الجماعة تشارك فيها ... العمل السري وما أعقبها من محاولات التوحيد 
ولقد بدأ ... مراقب عام ومسئول للحركة، مكلف بتوحيد صفوفها وعلى إثر ذلك تم تعييني ك.... القاعدة 

من ثم .... ، وقد أسفر ذلك عن توحيد جميع الأعضاء في داخل تنظيم منضبط 0929النشاط الفعلي عام 
وبالتالي كان لا بد للتنظيم من أن يقف في وجه صراحة ضد الظلم ..... حددنا الأهداف، والمراحل والأدوات

 ...".أ التنظيم بالدعوة الى الصراع المسلح في سورياوالفساد، وبد

كنا نشكل تيارا في داخل جماعة الاخوان المسلمين وكنا  0992حتى عام :" وأما السيد عدنان عقلة فيقول 
 .نحاول أن نقنع الآخرين بفكرة الصراع المسلح

ار في داخل تنظيم الاخوان عملنا على خلق تي 0992حتى عام : "وفي مقابلة أخرى لعدنان عقلة فهو يقول
، ولقد قمنا بتدريبات 0991لقد كنا قد بدأنا بالتحضير لذلك منذ ما قبل . المسلمين يتبنى فكرة العمل المسلح

؛ من ثم انفصلنا عن السياسيين الذين انشقوا "إسرائيل"مع الفدائيين في الأردن وساهمنا في عمليات في داخل 
بدأنا   0992وفي عام . لعطار، ومجموعة صغيرة بإدارة سعد الدينإلى تيارين، واحد برئاسة عصام ا

 ."بالعمل

التصريحات عقب أحداث مجزرة حماة لا علاقة لها " : لقد أخبرنا شاهد عيان على تلك الأحداث بالقول
 كنت عضوا في تنظيم الأخوان المسلمين ولم. بالوقائع؛ كما أنها تعكس أيضا التناقضات والخلافات الداخلية

يكن ثمة أصداء عن وجود تحضيرات عسكرية؛ كما انه ومن خلال أحاديثنا في المساجد أو في أماكن 
من ثم بدأت اشعر . أخرى، كان هناك مؤيدون ومعارضون للتسليح وذلك بين المنظمين وغير المنظمين أيضا

الانضمام إلى الحركة  لقد دعيت مرتين إلى. باتت الأمور غاية في التشابك....  أن هناك أكثر من تنظيم 
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وذلك من قبل أخوان ينتمون إلى مجموعتي ذاتها، ودعيت مرة ثالثة من قبل أخ علمت فيما بعد أنه ينتمي 
بعض الأخوان .... بعد حادثة أكاديمية حلب العسكرية ذهبت الأمور في كل اتجاه. إلى الطليعة المقاتلة

ولقد تفاقمت الأمور سوءاً عندما . يبتهم أو حماسهمالتحقوا بالعمل المسلح وبعضهم غادروه، بحسب حجم خ
. لا يمكن أن ننسى أن الاعتقالات والإعدامات فاقت ما يمكن تصوره. وضع النظام الجميع في نفس الخانة

  ومع ذلك هناك أبرياء ممن لم يكن لهم يوما علاقة بتنظيم الأخوان ولا حضروا يوما درسا في المسجد،
كان الجميع يوزعون  5791أثناء مؤتمر ... ضرب النظام بعصا غليظة عمياء لقد. أعدموا بكل بساطة

وكان من الطبيعي  الحديث عن أننا الحزب الإسلامي ". معالم في الطريق"منشورات وكتابات سعيد حوى و
 الأفضل في المناهج التنظيمية  والمهام العسكرية، والجهاد لإقامة شرع الله، كل هذا كان في كتابات سعيد

وأنا شخصيا، حتى الآن لا أعرف إن كان سعيد حوى من .... عدنان عقلة لم يخترع أي شيء . حوى
إلا أنني قرأت في اللوموند الديبلوماتيك أنه كان المسئول العسكري، وأنا أعرف علاقاته . الطليعة المقاتلة أم لا

 "...الشخصية الطيبة بجميع الفصائل

عناها أن عددا من الأعضاء قد فضلوا الانضمام إلى عدنان سعد الدين يبدو لنا وعلى ضوء شهادات عدة جم
ويمكننا القول أن هذه . بالنسبة للطليعة المقاتلة فلقد رفضت فكرة الاندماج. بدل الالتحاق بعصام العطار

الفصائل وان لم تكن منفصلة تماما عن التنظيم إلا أنها كانت تعمل باستقلالية ذاتية من حيث إدارتها 
 .لعسكرية المستقلة ومن حيث أساليبها وعدد أفرادها وعملياتها، وان بقيت لها علاقات مع تنظيم سعد الدينا

هذه الفرق أو التنظيمات كانت تمد جذورها في العمق الاجتماعي وكانت تستمد قوتها وأعضاءها من بين 
ة والمجموعات المتحلقة حول بعض حلقات المساجد القديمة والحديثة والجامعات وكذلك عبر الجمعيات الديني

 .الشخصيات المرموقة

 الصدام مع السلطة

رغم أن الشحن والتعبئة في المجتمع السوري كانت في أوجها،  إلا أننا لا نجد أثرا لمنشورات أو صحف أو 
ولا لاقتراحات مما يجعل من الصعب تكوين فكرة عن المواقف تجاه الأحداث بما  0999بيانات سابقة لعام 

ن مؤلفات ... يتعلق بالمشكلات الداخلية، وليس لدينا شيء فيما عدا المؤلفات الكلاسيكية لقطب والبنا الخ وا 
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كذلك فإن المقالات المنشورة في إعلام الإخوان في مصر . حوى تركز على الإيديولوجية وتربية الكوادر
 ". الناصرية والنصيرية وجهان لعملة واحدة"ولبنان لم تتعد الهجوم المذهبي واللغة التكفيرية ومقالات من نمط 

تلك الطائفة " الطائفة النصيرية "وهذا يقودنا إلى الخاصية الوحيدة للأنموذج الأخواني في سورية وهو موضوع 
التي كان قد كف رها ابن عابدين، وكذلك القرطبي وابن تيمية، والتي ينتمي لها الرئيس السوري وقادة الوحدات 

" أعداء الإسلام "لقد وجد الأخوان في ذلك الأمر المبرر الأمثل لرفع راية الجهاد ضد . دالخاصة في البلا
لم يكن مهما النظر فيما إذا كانوا كفارا أم لا بقدر ما كان . الذين سبق وهدر دمهم رجال الدين الحنبليين
 . السؤال كيف ومتى نعلن الحرب و ننقض عليهم

دأ في معسكرات الفدائيين، وأيضا في داخل الجيش السوري بالنسبة لبعض كان تدريب الأخوان المسلمين قد ب
لاحقا، ومع تطور فرق تهريب السلاح الذي رافق . العناصر الشابة وذلك أثناء تأديتهم الخدمة الإلزامية

دلب وحلب ولقد كان يتم نقل . الحرب الأهلية اللبنانية تم افتتاح معسكرات تدريب سرية في كل من حماة وا 
 . السلاح أمام وبعلم السكان في عدة مناطق

كانت الطلائع المقاتلة قد بدأت عملياتها قبل عامين ونصف من مجزرة أكاديمية حلب العسكرية التي حصلت 
والتي استهدفت مجموعة من طلاب الكلية الحربية كان القاسم المشترك الوحيد فيما بينهم  0999في حزيران 

في بداية الأمر لم تلق العمليات أي صدى حقيقي وذلك بالأخص لأن أحدا لم . يةهو انتماؤهم للطائفة العلو 
كان تنظيم الطليعة المقاتلة يقوم بعمليات من دون إستراتيجية ولا تمييز مما ساهم . يكن ليصرح بها أو يتبناها

ستهدفت هذه وا. وقد بدأت الاعتقالات قبل أشهر من مجزرة الكلية الحربية في حلب. في زيادة التشويش
وبلغ الضياع أشده عندما أقدم إبراهيم اليوسف . الاعتقالات الأخوان المسلمين وعناصر من طلائعهم المقاتلة

" وفي مكان المجزرة نجد تصريحا موقعا من قبل . على المجزرة بقتل الطلبة الشبان العلويين في كلية حلب
كر الأخوان تلك الشائعة التي يروجها النظام ضد في الخارج استن". الطليعة المقاتلة للأخوان المسلمين

ينفي أية علاقة لإبراهيم اليوسف بالتنظيم، ويتحدى "وفي هذه الأثناء صدر بيان داخلي .  الأخوان المسلمين
إن : " وينتهي بالقول" أي شخص يمكن أن يثبت أن قيادة أو عناصر الأخوان  قد اتبعوا يوما طريق العنف

 ." ك أوراقا تركها الفاعلون وهي تثبت هويتهم وتنفي كل علاقة لهم بالأخوان المسلمينالنظام يعرف أن هنا
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هذه الجملة الأخيرة تدل على أن النظام وكذلك الأخوان المسلمون كانوا يعرفون حقيقة وملابسات هذه  
 .القضية في وقت حدوثها

أربع صفحات يتضمن فتوى من علماء  ، وزعت الطليعة المقاتلة منشورا مؤلفا من0999في الثاني من تموز 
( القول ببساطة غير تاريخيةيمكن " )لمحة تاريخية " السنة تتناول البدع في معتقدات الطائفة النصيرية و

يتضمن المنشور تبنيا لعمليات التفجير السابقة ويعرب عن أسفه واعتذاره من الأمة من . عن هذه الطائفة
 .البيان ختاما الشعب السوري المسلم إلى الالتحاق بصفوف المجاهدين وينادي. أجل ضحايا الطائفة السنية

، قرر أن يواجه الحملة "النذير" ه في الخارج نشرتو " النصر"  نشرته في الداخللقد قرر الجناح المقاتل عبر 
ل يقول العدد الأو . التي شنها النظام عليه، وأصوات استنكار عناصر إسلامية وغير إسلامية لمجزرة حلب

ن لم يكن المجاهدون وراء عملية حلب، إلا أنهم كانوا وراء عمليات أخرى لا تقل " النذير " من  إنه وا 
 ".وأن إبراهيم يوسف قد التحق بالمجاهدين بعد العملية...."  خطورة

ف كل من لا يق: "لم يكلف النظام نفسه عناء الدخول في هذه التفاصيل لأن سياسته قائمة على المبدأ المانوي
في ذلك الحين، وبالرغم من اعتقال أكثر من مائتي شخص، لم تتوقف التفجيرات ".  ضد الأخوان فهو معهم

ثم جاء اغتيال الشيخ يوسف صارم من . في حلب حيث استمر المجاهدون في توزيع مناشير الطليعة المقاتلة
أنت مع )ساحل السوري تحت شعار شيوخ الطائفة العلوية، فأعطى الفرصة للنظام ووحداته لاستنفار أبناء ال

وفي أثناء أحداث اللاذقية في نهاية شهر آب (.. الأسد أنت مع نفسك، أنت ضد الأسد أنت ضد نفسك
 .، تم ارتكاب أعمال انتقامية ضد مواطنين سنة بتحريض من سرايا الدفاع0999وبداية أيلول 

وقد كان تحرك المجتمع المدني . طائفيلكن غالبية الشعب السوري بقيت رافضة للدخول في المستنقع ال
والنقابي متميزا وجاءت انتخابات النقابات المهنية لتسجل هزيمة لقوائم النظام دون أن تسجل أي انتصار 

الرابطة السورية لحقوق "وازدهرت تعبيرات المعارضة الوطنية الديمقراطية وطالبت . للأخوان المسلمين
 . م الحريات العامة وانتخابات حرة في البلادبرفع حالة الطوارئ وتنظي" الإنسان

وجرى توزيع . حصل صدام بين مكونات الشعب في حلب وبين قوات النظام القمعية 0991في شهر آذار 
وقد اتفق النظام والأخوان . حاملا مجمل مطالب الديمقراطيين والنقابيين"  التجمع الوطني الديمقراطي"بيان 
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الأول باعتماد الاعتقالات والقمع، والثاني بالهجوم على الناشطين ومن : يدعلى شن حملة ضد التجمع الول
الثورة ستكون إسلامية أو لن "لأن "  العودة إلى جحورها"يوزعون المناشير، داعين القوى الديمقراطية إلى 

جتمع نقطة مضيئة والنداء الأقوى من الم 0991مارس / آذار 30وقد شكل إضراب اليوم الواحد في ". تكون
فقامت السلطة بمواجهة مباشرة لما تبقى من استقلال النقابات . إلى السلطة القمعية والتنظيم المسلح كلاهما

المهنية واستبيحت حلب من السابع إلى الثالث عشر من نيسان من قبل حوالي عشرين ألف عنصر من 
تمييز، وحصلت سرقات وحالات  قتل في تلك الأثناء العشرات من المواطنين دون. الأمن والقوات الخاصة
نقابي وناشط  0211كذلك بدأت حملة اعتقالات واسعة شملت قرابة . مواطن 0111اغتصاب، وتم توقيف 

 .مدني وسياسي على امتداد البلاد

، أقر مجلس الشعب قانونا بحكم الإعدام على كل شخص ينتسب إلى جماعة 0991في السابع من تموز 
ك بادرت مختلف التيارات الإسلامية، تلك التي دفعت الثمن الأعظم بسبب تسميتها عند ذل. الأخوان المسلمين

بغض النظر عن كونها مناصرة للعنف أو ضده، بادرت إلى إجراء محادثات وتجمعت فيما يدعى الجبهة 
، حدد سكرتيرها العام أبو النصر البيانوني أهداف 0990وفي السابع من الشهر الأول عام . الإسلامية

ومع ذلك استمرت "... تعاون جميع التيارات الإسلامية من أجل إقامة حكم الله على الأرض: " جبهةال
في ذلك الحين بدأ السياسيون في . القطيعة مع المجموعة المنبثقة عن عقلة التي اتهمت السياسيين بالخيانة

مالي مما أشاع الالتباس بين الحركة يتطلعون باتجاه النظام العراقي الذي مد لهم يد العون العسكري وال
 ".  أحزاب البشر"صفوف من تعودوا على العمل على أنهم حزب الله ولم يستوعبوا تعاونهم مع 

مرحلة تاريخية كاملة في حياة حركة الأخوان المسلمين في سوريا وقضت على آخر " مجزرة حماة"أنهت 
م زعمائها ومؤسسيها، وبعد أن انفصلت عن باقي بعد أن فقدت الطليعة المقاتلة أه. كتائب طلائعهم المقاتلة

. مما تسبب في توقيف أعضاء وأنصار الحركة الإسلامية السياسية بمختلف توجهاتها. التيارات الإسلامية
فخسرت بالفعل كل . حاولت الطليعة المقاتلة أن تلعب ورقتها الأخيرة وتراهن على كل شيء أو لا شيء

 0992عمر جواد مسئول الطليعة المقاتلة في حماة في الثالث من فبراير لقد كان ذلك عندما أطلق . شيء
النداء الذي يتحدث عن إسقاط النظام على كامل الأراضي السورية وطالب سكان المدينة بالقدوم إلى المساجد 

 .والبقية صارت معروفة للجميع. للتزود بالسلاح والانخراط في الجهاد المقدس
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لوموند ديبلوماتيك قال سعيد حوى بأن عدنان العقلة قد غرر بالأخوان المسلمين في تصريح خاص لصحيفة ال
 . عندما جعلهم يعتقدون أن قيادة الحركة هي التي قررت الانتفاضة

منها : بالكامل  بات الطريق مفتوحا أمام التيارات السياسية" الطليعة المقاتلة"هكذا بعد أن تم القضاء على 
أكرم )خوان المسلمين والبعث الموالي للحكم في العراق والحزب الاشتراكي العربي الجبهة الإسلامية والأ

في مزيج  \ 0992مارس  00 \وشخصيات مستقلة نادت بميثاق التحالف الوطني لتحرير سوريا ( الحوراني
 . انتقائي من الإيديولوجية القومية والمعايير الإسلامية لإسلامية الدستور والقوننة

لا يمكن أن ينتصر ولا حتى أن يدوم "  المغلوبين"يدل على أن مثل هذا التحالف لمجموعة كل شيء كان 
ويمكن القول، أنه وبعد سلسلة من العمليات القمعية والمجازر، تمكن النظام من القضاء نهائيا على . طويلا

 .الجسم الأساس لحركة الأخوان المسلمين في سورية 

مع علي صدر الدين )ن في هذه الفترة وأحد قادتها السياسيين الثلاثة الدرس الذي يستخلصه منظر الأخوا
السوريون متعلقون بالنظام الجمهوري، بالحرية، بالنشاط : " سعيد حوى( البيانوني وعدنان سعد الدين

 (.0993مارس /صحيفة الموند دبلوماتيك آذار. " )السياسي، وبالمساواة أمام القانون

 

في باريس ثم نشرت في العدد الخاص من مجلة  0993رة بالفرنسية في حزيران ألقيت هذه الدراسة محاض
آثرت عدم إجراء أي (. الإسلامية بمختلف تعبيراتها)كذلك في كتاب ( الإسلامية اليوم)بالفرنسية " سؤال"

قلة وأن تكون الإضافة للمرحلة اللاحقة في هذا الكتاب مست. تعديل على النص بعد ثلاثين عاما من كتابته
 . أشكر الأستاذة أميمة عرنوق لقيامها بترجمة النص للعربية. في الفصل القادم
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 الأخوان بعد مجزرة حماه: إعادة البناء والنهج

 

تحرير سورية بين الأخوان وحزب البعث الحاكم في العراق وأطراف صغيرة أخرى صرخة ل الوطنيكان تشكيل التحالف 
وقد أدرك الفريق حافظ الأسد الوضع فكان المبادر لأكثر من اتصال بالحركة بين . انطلاقة جديدةاحتجاج المهزوم أكثر منه 

  4899و 4891

التي برزت للعلن وثقل الملف  استخدام المفاوضات لتعميق الخلافات الداخليةوتتفق الآراء على أن السلطة السورية أرادت 
سي للمشكلات، حاولت السلطات الأمنية التي تولت موضوع المفاوضات ورغم تأكيد الإخوان على الطابع السيا. الإنساني

  .التركيز دائما على الموضوعات الإنسانية

انسحب عدنان سعد الدين ومجموعة حيث 6891 في صيف العام حركة الأخوان انشقاق داخل وبالفعل رافق هذه الاتصالات
بد الفتاح أو غدة بفارق بسيط فانشقت الجماعة بين هذين الجناحين نتخابات التي جرت في ذلك العام وفاز فيها عالا معه إثر

 69من الجدير بالذكر أن عدد المعتقلين السياسيين في فترة التفاوض بلغت قرابة . 6881 واستمر هذا الانشقاق حتى العام
ك حال الأسر المهاجرة طوعا كذل. وأن معظم المعتقلين كانوا من الإسلاميين. ألف معتقل منهم خمسة آلاف فلسطيني ولبناني
 . مفقود 0333ألف عائلة ناهيكم عن قرابة  12أو رهبة وتجاوزت احصائياتنا غير الحصرية 

فغاب الخطاب الجهادي والتعبيرات  .جديا بعد حرب الخليج الثانية 91-29بدأت حركة الإخوان المسلمين تتملص من تجربة 
ثاني عن نظام برلماني وتعددية سياسية حقيقية وابتعاد الجيش عن السياسة الطائفية وبدأ الحديث في نصف التسعينيات ال

لغاء القوانين الاستثنائية والأحكام العرفية وصارت محاولة التواصل . وتوفير حرية الأسواق والاقتصاد واطلاق الحريات العامة وا 
 .حديد-بأول إلى ما قبل أطروحات قطب والتنسيق مع المعارضة العلمانية داخل البلاد أكثر جدية وعادت الحركة أول

ولكنها لم تغلق تماما أبواب وفرص التحول . لم تقبل حركة الأخوان المسلمين بأسلوب التوريث عند تنصيب الدكتور بشار الأسد
نما بين. الداخلي في طبيعة النظام الشعب  وأرسلت بعدة رسائل حول ضرورة بداية حقبة جديدة ليس فقط بين الأخوان والنظام وا 

صفحة جديدة تعيد الى الشعب السوري لحمته ووحدته الوطنية والسير بالبلاد نحو الحرية والتعددية والديمقراطية . والدولة
والمشاركة الشعبية وتؤكد جملة هذه المواقف أن الطريق الى الإصلاح الداخلي يمر من خلال الإفراج عن جميع المعتقلين 

 . ورفع حالة الطوارئ والغاء القوانين الاستثنائية(  61) جرين والغاء القانون رقم السياسيين والسماح بعودة المه
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أيار /جماعة الأخوان المسلمين في مايو أصدرتومع إطلالات ربيع دمشق والمنتديات والعرائض والنشاط المدني داخل البلاد 
 :ويعتمد على هدفين رئيسيينديد للجماعة يبلور الخط السياسي الج" مشروع ميثاق شرف وطني للعمل السياسي    1336

أما الهدف  بناء الدولة الحديثة وهي دولة تعاقدية ومؤسسية وتعددية وتعلو فيها سلطة القانون وتداولية ومدنية : الأول
وبناء فهو مواجهة تحديات البناء العام الذي يشمل بناء الفرد والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني وتحدي الإنجاز  : الثاني

 . النظم وتحدي التنمية الشاملة

لتوقيع وثيقة  1331أغسطس /آبمؤتمر في لندن  إلى الأخوانيةوقد تداعينا مع عدد من الشخصيات القومية واليسارية و 
الالتزام بمصلحة الوطن ووضعها فوق المصالح الذاتية والحزبية والالتزام بالعمل العام بعيدا عن الأساليب  على مشتركة تؤكد

السرية والتزام باليات العمل السياسي الديمقراطي ووسائله مؤكدين الحق المتكافئ للجميع إضافة الى الالتزام بنبذ العنف 
مع التأكيد على التدرج السلمي والسلس لتحقيق أهداف . ورفض الاستقواء بالخارج وبالتعاضد على حماية حقوق الإنسان

وقد فتح هذا اللقاء . 91و  29مسلمين بتقديم تقييم نقدي لتجربتها العنفية بين مع تعهد من حركة الأخوان ال. المجتمعين
والمشروع السياسي للحركة بعد عامين منه على تقريب وجهات النظر بين التيار الوطني الديمقراطي وحركة الأخوان المسلمين 

للحركة السيد صدر الدين البيانوني كذلك أكثر وأشرفت بنفسي على اجتماعات بين التجمع الوطني الديمقراطي والمراقب العام 
كذلك جمعت بين رئيس وأمين . من سبع ندوات سياسية ثقافية للتقريب بين وجهات نظر المعارضة الديمقراطية المدنية والحركة

 .اخل الوطنالإسلامية وقياديين من إعلان دمشق تمهيدا لاندماجهم في المشروع الديمقراطي د" حركة العدالة والتنمية"عام 

من فرعها في العراق الذي طالب بالتعاون مع مجلس الحكم الانتقالي والاستفادة  رغم الضغوط التي تعرضت لها قيادة الأخوان 
وقفت القيادة في لندن (. كما جاء في رسالة وصلنا نسخة منها بالفاكس)من الوجود الأمريكي لتغيير السياسة العامة للحركة 

بالخارج وضد الاحتلال بكل صوره واجتمعت مع الحركة الديمقراطية الوطنية المدنية على مطالبها  وعمان ضد الاستقواء
 : الأساسية التي يمكن تلخيصها بالتالي

غلاق الملفات الإنسانية : أولا الغاء القانون  : ثالثا ، درفع حالة الطوارئ المفروضة على البلا : ثانيا ، إطلاق سراح المعتقلين وا 
حزب  تعديل المادة الثامنة من الدستور التي تكرس : رابعاحركة الأخوان المسلمين،  ي يقضي بإعدام من ينتمي الىالذ 68

جمهورية  يضع أسس الانتقال إلىعقد مؤتمر وطني شامل يضع برنامج عمل للإنقاذ والتغيير البعث قائدا للدولة والمجتمع، و 
 . دستورية ديمقراطية

الدعوات والمطالب كان بالنفي ما خلا الوعود بالنظر في تجميد بعض مواد قانون الطوارئ وفي هذه رد النظام على كل هذه 
بلورت المعارضة  الخارجية ونهجه القمعي الداخليالأجواء ومع تصاعد الضغوط الخارجية على النظام السوري بسبب سياساته 

أول المنضمين له من  الأخوان  كانو  1332ي أكتوبر ف يير الوطني الديمقراطيالداخلية والخارجية إعلان دمشق للتغ
 .المعارضة في الخارج

والخارج وكان التجاوب الشعبي متناسبا لم يستطع النظام السوري مواجهة الصيغة الحذرة لتكوين سياسي يضم معارضة الداخل 
ولم يخطر على بال أحد منا أن حركة الأخوان المسلمين يمكن أن تطعن هذا المشروع في الظهر بتأسيسها . مع أهمية الحدث

مع السيد عبد الحليم خدام نائب الرئيس السابق وأن تزج بكل عناصر  1331يونيو /حزيران 2جبهة الخلاص الوطني في 
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في هذا المشروع الذي ولد ميتا ولكنه بولادته ( عبيدة النحاس، نجيب الغضبان، وليد سفور، أحمد رمضان الخ)لطالع جيلها ا
  . وفي وشائج الثقة التي نشأت بين الأخوان والديمقراطيين السوريين" إعلان دمشق"وموته زرع أول إسفين في صدر 

هي فترة  1366وانطلاقة انتفاضة الكرامة من درعا في  1331لبنان في  يمكن القول أن الفترة بين العدوان الاسرائيلي على
نما أيضا الحركة الوطنية المعارضة فمنذ اجتماع البيانوني مع . الاضطراب والتخبط ليس فقط عن حركة الأخوان المسلمين وا 

ل جبهة الخلاص حدثت الأمريكي وفتح قنوات اتصال مع واشنطن بعد تشكي/فريد الغادري رئيس حزب الإصلاح السوري
رياض سيف والخط الأخواني  -ونشأ تقارب سياسي بين جناح رياض الترك. القطيعة بين التيار القومي الديمقراطي والأخوان

الجديد الذي، وبحكم ارتباطه بالتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين عاد وقز م مطالبه السياسية بعد العدوان على غزة في 
 .2/6/1338ه من جبهة الخلاص في وانسحاب. 1339

بأن الحركة قد حققت   1363كان الرأي عند عدد كبير من الباحثين والسياسيين السوريين الوثيقي الصلة بالإخوان في نهاية 
طاب القطيعة النهائية مع الإيديولوجية الجهادية بعد تجربتها المر ة وأن لديها توجها لتعزيز العلاقة مع الغرب بشكل عام بالخ

السياسي الذي يحتضن فيها الإسلام السياسي المعتدل وتعتبر التنسيق مع باقي القوى السياسية وخاصة داخل البلاد جسرا 
ولعلها قد تخلت عن وهم الصعود السياسي السريع الذي ساد . ضروريا لعودتها من المنفى القسري السياسي والبشري عن البلاد

 . نتخابات في فلسطين وتقدم دور الحركة السياسي والنقابي في مصرأوساطها بعد نجاح حركة حماس بالا

ومع انطلاقة الحراك الشعبي المدني في تونس، باشر الجيل الثاني في الحركة نشاطا ملحوظا على الشبكة العنكبوتية يحث 
تسعى لتحريك " الأسد الثورة السورية ضد بشار"بدأت صفحة أخوانية باسم  1366ومنذ مطلع . الشعب السوري على التحرك

مارس لم تكن بصلة /آذار 69ويمكن القول أن انطلاقة الحراك في درعا في . الأوضاع في الداخل وفشلت في ذلك ثلاث مرات
كان ( لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي)وعندما طرحت اللاءات الثلاث . مع الأخوان المسلمين أو السلفيين بأي شكل

إلا أن الحركة آثرت الدخول في منطق التحرك من الخارج ولعبت دورا هاما في . يي الحركة تأييدها دون تحفظموقف أحد قياد
الطليعة "وكما نجحت . تشكيل المجلس الوطني السوري وتمكنت من السيطرة على مفاصل الإغاثة والتمويل بشكل مبكر فيه

في التحرك بقبعات مختلفة ولكن " الصف الثاني"والرصاص نجح  في توجيه الحركة ضمن تصوراتها في سنوات الدم" المقاتلة
بناظم واحد هو التحالف مع حزب العدالة والتنمية في تركيا وضمان الدعم القطري المطلق وكسب ما يمكن رسميا وشعبيا من 

الأخوان في نهاية شهر  وبدأ التحول مبكرا في خط الحركة حيث صر ح الناطق باسم حركة. المملكة السعودية وطمأنة الأمريكي
بأن اللاءات الثلاثة ليست مقدسة وأن عدم التدخل الخارجي ومواجهة العنف بالعنف قد تؤدي إلى انتصار  1366رمضان 

والمشاركة في مؤتمر برنار هنري ليفي في باريس حول سورية ومؤتمر الأيباك في الولايات المتحدة وقد . النظام على الثورة
من الحوار بين هيئة  كفي انسحاب ممثلي الحركة، كما أخبرني مسئولها في فرنسا يوم ذا الأخوانية توضحت هذه السياسة

أي قبل شهر من توقيع الاتفاق المجهض بين الطرفين بضغوط  1366التنسيق الوطنية والمجلس الوطني في أول ديسمبر 
وانخراط شخصيات منها أو حولها في عملية . ثمانية أيام ثم تأييد الحركة لنداء يوسف القرضاوي للجهاد في سورية بعد. خارجية

 . التسليح والتجييش الإعلامي الطائفي الطابع مبكرا

بدأت عملية المزاودة المذهبية بين التيار السلفي الجهادي والتيار الأخواني مبكرا في محاولة شعبوية لركب موجة أسلمة 
وحاربوا أي توحد لقوى المعارضة . ت كبيرة مع برنامجهم السياسي المعلنوسقط الأخوان في الممارسة في تناقضا. المسلحين

وكما أصرت الحركة مدعومة من بقايا إعلان دمشق على رفض تشكيل لجنة . خوفا من تضاعف نفوذهم في المجلس الوطني
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ام السابق على حذف فقرة أصر البيانوني المراقب الع( 1361مطلع تموز )عليا بل حتى لجنة متابعة مشتركة لمؤتمر القاهرة 
 ".عدم جرح مشاعر الشعب السوري"من الميثاق الوطني في مؤتمر القاهرة بحجة " الدين لله والوطن للجميع"

وبمباركة قطرية وبعد أشهر من المشاورات ( الأمريكي والبريطاني والفرنسي)استطاع رياض سيف بالتعاون مع الثلاثي الغربي 
على المجلس الوطني وسحب البساط من تحت قدم المجلس لاعتراف غربي بالهيكل الجديد  يةالأخوانمن وضع حد للسيطرة 

إلا أن الأخوان بقوا . وحاول المجلسيون إنقاذ ما يمكن بوجود تمثيل مؤثر لهم في الهيكل الجديد(. الائتلاف الوطني السوري)
الحركة الأم في مصر بعد انتخاب محمد مرسي  وقد عزز دورهم إصرار تركي ودعم من. طرفا أساسيا في الهيكل الجديد

إلا . كذلك بحثوا عن نقاط تقاطع وتنسيق مع الحركة السلفية الجهادية بلغت قمتها في مؤتمر القاهرة لدعم الثورة السورية. رئيسا
تركيا على وسقوط حكم الأخوان والاحتجاجات الشعبية في  1360يوليو  03وبدأت مع ثورة . أن هذا الوضع لم يدم طويلا

محاولة الاحتفاظ بما تستطيع من مكاسب . حكومة أردوغان مرحلة جديدة اضطرت فيها الحركة للعودة إلى مبدأ التقية من جديد
قدمت لها على طبق من ذهب مقابل دعمها لأي تدخل عسكري خارجي من الناتو أو الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبارها 

وقبول وصاية . على قائمة الإرهاب" جبهة النصرة"ورفضها تصنيف . ناهضة النظام مقدساالجهاد واجبا وكل سلاح في م
 .على قرار الائتلاف الوطني الخ( المسماة أصدقاء الشعب السوري) 66مجموعة 

أو صحيح أن ما فعلته وسلكته حركة الأخوان المسلمين شاركها به عدد غير قليل من التعبيرات والشخصيات السورية علمانية 
لكن حركة الأخوان المسلمين سعت لإعادة بناء صورة عن نفسها كحركة وطنية مستقلة تعمل مع باقي القوى من أجل . إسلامية

وكانت بحاجة لمصداقية متوسطة الأجل لإعادة بناء ثقة المجتمع بالتغييرات التي طرأت . سورية ديمقراطية مدنية ذات سيادة
وكلما عادت أسطوانة العنف . كل مرة فتح فيها باب التدخل الخارجي مشت في هذا النهجإلا أنها وفي . على خطها السياسي

وكان ارتباطها بخط التنظيم الدولي . وقد قدمت لحكومة أردوغان تنازلات وطنية مجانية. السياسي انخرطت فيها بدعاوى مختلفة
بل في الحديث عن حرب سنية شيعية ومظلومية سنية ولم تقصر في خطابها المذهبي . لحركة الأخوان المسلمين بائس العاقبة

وهو أن سورية لكل أبنائها لا فرق بينهم : في ابتعاد عما حاولت إقناع المواطن السوري به في محاولات تجديد نهجها. في البلاد
المجتمع المدني والديمقراطي متناسية أن جسور بناء الثقة مع . ولا انتماء لهم يتربع فوق انتماء المواطنة في دولة قانون دستورية

ستراتيجية السلطة غايتها  لم تكن من القوة للتعامل معها  وهي تتقلب في كل منقلب وتجعل الذرائعية اليومية بوصلتها الأولى وا 
 .الأبرز
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 التكفير والهجرة
ورية القاسـم المشـترك الأعظـم للـدول العربيـة إن كانت الحاجة للهجرة بسبب الملاحقات الأمنية والقمع في حقبة كانت فيها الدكتات

ولعـل . فلا شك بأن فكرة كهذه تجد كل ما يلزم من نصـوص دينيـة ومـن السـيرة النبويـة مـا يعطيهـا رونقـا خاصـا. أو الإسلامية/و
ــال دور هجــرة القســرية لقيــاديين مــن حركــة الإخــوان المســلمين فــي الخمســينيات مــن مصــر والســتينيات مــن ســورية ونجــاحهم فــي ال

والتـي فتحـت البـاب للهجـرة (  سعيد رمضان ومركزه الإسـلامي فـي سويسـرا وعصـام العطـار ومركـزه فـي ألمانيـا)الدعاوي والبحثي 
تختلف تمامـا عـن جيـل الراديكـاليين الـذين لـم يبحثـوا فـي الهجـرة عـن خـروج لأرض . السياسية في حدود السقف والقوانين الأوربية

ويعطـي عبـد .  لمجتمـع إسـلامي منشـود" خـارج عـن الإسـلام"لخروج من مجتمع يعتبر بالنسبة لهم بل ا. آمنة من دولة غير آمنة
هناك مـن يقـول إن الطريـق لإقامـة الدولـة الإسـلامية هـو : صورة عن هذا التصور" الفريضة الغائبة"السلام فرج، صاحب كتاب  

قامــة الدولــة الإســلامية هنــاك ثــم العــودة مــرة  ــة الهجــرة إلــى بلــد آخــر وا  أخــرى فــاتحين، ولتــوفير جهــد هــؤلاء فعلــيهم أن يقيمــوا دول
لكن تبدل الظروف دفعـت أفـراد التنظـيم، وغيـره مـن التنظيمـات والجماعـات الإسـلامية إلـى . الإسلام بينهم، ويخرجوا منها فاتحين

 .الفرار من مصر، بطرق مشروعة، وغير مشروعة

بأن الخطوات الأولى لحركة الخروج في الهجرة كانـت داخـل ( الحالة المصرية/ عولمة الحركة الإسلامية الراديكالية)ويذكر كاتبا 
مـن أجـل تأسـيس مجتمــع . أي تـرك وادي النيـل والهـروب إلــى الصـحراء أو إلـى مكـان محــدد يقتصـر علـى أفـراد الجماعــة. مصـر

ذين أطلـق علـى تنظـيمهم اســم الـ". جماعــة المسـلمين"كمـا تـوهم بعـض أتبـاع . جديـد أو بـديل، علـى غـرار هجرتـي الحبشــة ويثـرب
وقـد جسـد يحـي . التكفير والهجرة، نظرا لأنه أتبع تكفير المجتمع بهجرانه، بدعوى أنه بيئة غير صالحة بالنسبة لأعضـاء التنظـيم

، هذه المسألة "شباب محمد"هاشم، الذي كان يعمل وكيلا للنيابة وترك وظيفته بدعوى أنها حرام شرعا بعد أن انضم إلى جماعة 
فقد لجأ إلى هضبة البحر الأحمر المواجهة للمنيا يحتمي بها ويعد عدته للصدام المسلح مع السـلطة أو شـن حـرب . ي تحركاتهف

وعمومــا فـإن الهجــرة داخــل مصــر قــد . عصـابات ضــدها، ولكــن أجهــزة الأمـن تمكنــت مــن تحديــد مكانــه وأتباعـه، وداهمتــه، وقتلتــه
 .يمية، مما جعل أذهان الجماعات المتطرفة تتجه إلى الخروج من مصرفشلت لأسباب عديدة، أمنية وجغرافية وتنظ

، التـي ابتـدعت مسـألة الهجـرة الداخليـة، يتحـدث فـي التسـعينيات عـن الهجـرة "جماعـة المسـلمين"ويتحدث وحيـد عثمـان أحـد أمـراء 
الهجــرة إلــى أرض .. إتمــام الهجــرة لســنا مطــالبين بالجهــاد إلا بعــد : الخارجيــة بوصــفها مرحلــة حتميــة بالنســبة لجماعتــه، إذ يقــول

ولـذلك فـالهجرة متاحـة .. ونحن نجزم أن البلاد العربية كلها لا يوجد فيها هذا الشـرط .. يحكمها حاكم عادل حتى ولو كان كافرا 
لجماعيـة كمـا لكن الهجـرة ا.. وحاليا جميع أرض الله متاحة للأخوة للهجرة إليها .. في بلاد أوروبا مثل السويد والنرويج وغيرهما 
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ــيمن، لأنهــا أرض الحكمــة، . حــددها الإمــام المرحــوم شــكري مصــطفى مكانهــا محفــور ومنقــوش فــي صــدور الأخــوة إنهــا أرض ال
وهنــاك العديــد مــن أتباعنــا ومــن الأخــوة يعبــدون الله فيهــا، ويعملــون وينشــرون الــدعوة بحريــة كاملــة، لــذلك فــإن حاكمهــا علــى كفــره 

ان أمـر هـذه الجماعـة، هـاجر أميرهـا السـابق وهـو محمـد الأمـين عبـد الفتـاح وكنيتـه أبـو الغـوث، وقبل أن يتولى وحيد عثم. عادل
وهو الذي قام بتجميع فلول الجماعة بعد إعدام مؤسسها شكري مصطفى، إلـى إحـدى الـبلاد العربيـة، واسـتقر بهـا، ثـم بـدأ يسـاعد 

ولــم يكــن أبـو الغــوث هــو أول مـن نــادى بــالهجرة الخارجيــة . بيـةأفـراد الجماعــة علــى الهجـرة إلــى العديــد مـن الــدول العربيــة والأورو 
، فقـد ســبقه إلـى ذلــك الـدكتور صــلاح الصـاوي، الـذي انشــق علـى شــكري مصـطفى إثــر اعتراضـه علــى "جماعـة المســلمين"داخـل 

ي كـان مطلوبــا فالصـاو . قـرار الأخيـر بقتــل وزيـر الأوقـاف الأســبق الشـيخ الـذهبي لأنــه أدى إلـى كشـف التنظــيم أمـام أجهـزة الأمــن
، لكنـه تمكـن مـن الهـرب إلـى الـيمن، وهنـاك التقـى بأحـد شـيوخ القبائـل، وكـان ينتمـي 9189القبض عليه في أحداث سبتمبر عام 

أما الصاوي فقد تنقل بين مصر . إلى الإخوان المسلمين، ثم اقتنع بفكر الصاوي، وبات يقدم دعما للجماعة على قدر استطاعته
وسـلك حسـن الهـلاوي، الـذي كـان رفيـق الصـاوي فـي الانشـقاق . لتي عمـل بهـا أسـتاذا بالجامعـة الإسـلاميةوالسعودية وباكستان، ا

على شكري مصطفى، المسلك نفسه، فهاجر إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن نجح في الهـرب مـن حكـم صـادر ضـده عـام 
ليقضـي عقوبـة السـجن لاتهامـه فـي عمليـة الفنيـة ، وعـاد 9119بالسجن سبع سنوات، لكن مصر تمكنت من تسلمه عـام  9177

 .9181العسكرية، ومقتل المقدم عصام شمس خلال أحداث مسجد آدم بحي عين شمس في القاهرة عام 

وبــذلك تشــكلت الموجــة الأولــى لهجــرة الإســلاميين الراديكــاليين خــارج مصــر، وقــد تمــت، فــي الغالــب الأعــم، تحــت وطــأة الظــروف 
مـرت بهــا جماعــة المسـلمين وجماعــة صــالح ســرية، بعـد أن اكتشــفت أجهــزة الأمـن أمــر هــاتين الجمــاعتين،  الأمنيـة القاســية، التــي

ولــم تقتصــر الهجــرة علــى أتبــاع هــاتين الجمــاعتين، بــل نجــد أن العديــد ممــن ينتمــون إلــى التيــار . وراحــت تتعقــب المنتمــين إليهمــا
بحثـا عـن الأمـان والـرزق . هـاجرت إلـى العـراق والـيمن والسـعوديةالتكفيري بوجه عام والسلفيين وبعض عناصر تنظيم الجهـاد قـد 

لكـن هــؤلاء المهـاجرين لـم يغـب عــن أذهـانهم أن عـدوهم الأساسـي هــو النظـام الحـاكم فـي مصــر، ولـم تتعـد أمــانيهم . فـي آن واحـد
سقاطه، والقفز إلى سدة الحكم  .إزاحة هذا النظام وا 

الجهـاد الأفغـاني، بكـل تـداعياتها الإقليميـة والدوليـة، ولعبـت فيهـا الولايـات المتحـدة،  أما الموجة الثانيـة للهجـرة فقـد صـنعتها تجربـة
التي وجدت في تورط موسكو في أفغانستان فرصة سانحة لاستنزاف قدرات منافسها التقليدي آنـذاك وهـو الاتحـاد السـوفيتي، دورا 

المخـابرات الأمريكيـة والجماعـات الإسـلامية، ليسـت تلـك فقد قـررت واشـنطن وقتهـا نسـج علاقـة بـين . مهما في إيجاد هذه الموجة
نما أيضا تلـك التـي تعمـل فـي منـاطق أخـرى بهـدف توجيـه كـل الجهـود لمقاومـة الاحـتلال  العاملة في الساحة الأفغانية وحسب، وا 

غانسـتان بولايـة نيويـورك وقد تـم افتتـاح أول مركـز لاسـتقبال المتطـوعين الـراغبين فـي السـفر إلـى أف. السوفيتي للأراضي الأفغانية 
بواســطة مصــطفى شــلبي، الــذي استضــاف الشــيخ عمــر عبــد الــرحمن فــي أمريكــا بعــد ذلــك، وحســبما تشــير المعلومــات فــإن هــذا 

. فرعــا فــي أمريكــا، لعـب دورا مهمــا فــي سـفر مــواطنين عربــا هــاربين مـن بلادهــم إلــى أفغانســتان 97المركـز وفروعــه، التــي بلغـت 
لإعلاميـين والبـاحثين ورجـال الأمـن والساسـة أن الـرئيس المصـري أنـور السـادات قـد تعـاون مـع الولايـات وبات من المتـداول بـين ا
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المتحــدة فــي هــذا التوجــه تمامــا، بعــد أن أقنعــه الأمريكيــون بــأن مباركتــه لتجربــة الجهــاد الأفغــاني ســيزيد مــن أســهم مصــر إعلاميــا 
كمـا . ة العربية التي نجمت عن توقيعها اتفاقية كامب ديفيد مع إسـرائيلبما يعوضها عن القطيع. ودبلوماسيا في العالم الإسلامي

ســيتيح ذلــك لمصــر الــتخلص مــن ترســانة الأســلحة القديمــة ببيعهــا إلــى المجاهــدين الأفغــان، الــذين كــانوا يتلقــون دعمــا ســخيا مــن 
لايـات المتحـدة، وكـذلك حصـيلة الإتجـار الدول العربية النفطية، علاوة على أموال صـندوق دعـم الجهـاد الأفغـاني الـذي أنشـأته الو 

 .في المخدرات

ومــن ثــم أطلقــت الســلطات يــد الجماعــات الإســلامية لتعبئــة الشــباب المصــري للجهــاد فــي أفغانســتان، الأمــر الــذي تعكســه بجــلاء 
عهـا للمـؤتمرات مجلة الدعوة، لسان حـال جماعـة الإخـوان المسـلمين ومجلـة الاعتصـام فـي السـبعينيات وبدايـة الثمانينيـات، فـي تتب

والنـــدوات التـــي كانـــت تعقـــدها الجماعـــات الإســـلامية داخـــل الجامعـــات لنصـــرة المجاهـــدين الأفغـــان، ومنهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا 
، والـذي طالـب بـدعم المجاهـدين الأفغـان، 9171الحصر، المؤتمر الذي انعقد في جامعة المنيـا فـى يـوم التاسـع مـن فبرايـر عـام 

وكـذلك المـؤتمر الـذي عقـده طـلاب جامعـة الأزهـر فـي شـهر . حـول نصـرة الثـورة الإسـلامية فـي إيـران وجرت فيه نقاشات خلافيـة
، وطالبوا فيه بفتح باب التطوع للقتال في أفغانستان، وتيسير أمر التدريب على السلاح أمام الشباب، من أجـل 9181يناير عام 

. سلامية بدعم المجاهدين وقطـع العلاقـات الدبلوماسـية مـع موسـكوالسفر إلى ساحة الجهاد هناك، كما طالبوا حكومات الدول الإ
وكان المؤتمر الأخير جزءا من نشاط مؤسسة الأزهر، التي طالما نظمت مؤتمرات، تحدث فيها مسئولون مصـريون عـن ضـرورة 

الـديني مـن أجـل حصـار  دعم الشعب الأفغاني، بما كان يتماشى مع الخط السياسي العام للنظام الحاكم وقتهـا فـي تشـجيع التيـار
ومن هنا لم تخف الجهات الرسمية في مصر، التي كانـت مـن أوائـل . القوى اليسارية والتقدمية التي كانت تناوئ الرئيس السادات

الدول التي أدانت الغزو السوفيتي لأفغانستان، تأييدها للمجاهدين الأفغان، حيث أعلن كمال حسن علي وزير الـدفاع آنـذاك عـن 
ثوار الأفغان في معسكرات الجيش المصري، فـي حـين دعـت الأمانـة العامـة للحـزب الـوطني الحـاكم، غيـر مـرة، الشـعب تدريب ال

وقـد تـردد أن مصـر اسـتعملت . المصري إلى التبرع للمجاهدين، ودعا مجلـس الشـعب نفسـه إلـى إرسـال متطـوعين إلـى أفغانسـتان
 .نمطار قنا في تحميل الأسلحة والمتطوعين إلى أفغانستا

واستجابة للدعوات الرسمية وغير الرسمية فـي كـل الـدول المواليـة للولايـات المتحـدة، نشـطت النقابـات المهنيـة والجمعيـات الخيريـة 
في جمع التبرعات، وحشد المتطوعين، الذين تكاثر عددهم بعد أن دأبت مجلـة الـدعوة فـي مصـر والعديـد مـن الجمعيـات الخيريـة 

لى نشر أرقام هواتف وعناوين مكاتب ضيافة المتطوعين في باكستان، وهي مكاتب كانـت مجهـزة في السعودية والكويت وقطر ع
كان هذا التوجه استجابة لطلب أمريكـي صـريح مـن دول . في ظل وفرة مالية أوجدها دعم خليجي ملموس. تماما لاستقبال هؤلاء

فـإن الوقـوف إلـى جانـب الجهـاد يحـافظ للمملكـة علـى دورهـا  وبالنسـبة للسـعودية. الخليج جميعا بتقديم المساعدات المالية للأفغان
. وفي هذا الشأن برز دور الهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان. التقليدي الذي تلعبه على صعيد العالم الإسلامي

عدات طبيـــة للمجاهـــدين عـــلاوة علـــى ذلـــك قامـــت جمعيـــة الهـــلال الأحمـــر الســـعودي والمنظمـــات الخيريـــة الإســـلامية بتقـــديم مســـا
 . وأسرهم، جنبا إلى جنب مع القوافل الطبية التي خرجت من مصر
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كانت المملكـة العربيـة السـعودية تخشـى مـن الخطـر الإيرانـي الـذي خلـق أجـواء تعـاطف كبيـرة فـي صـفوف الشـيعة شـرقي الجزيـرة 
عـم الـرئيس العراقـي صـدام حسـين فـي حربـه علـى علـى ضـرورة د وقتـذاك وقـد توافقـت الكويـت والسـعودية. العربية والعـراق ولبنـان

وفي الوقت نفسـه جـرت عمليـة التعبئـة لقضـية تسـتنفر الشـبيبة السـلفية ". تصدير الثورة الإيرانية"لمواجهة ما سمي بمشروع . إيران
 .خارج نطاق المنطقة في حرب تبدو السعودية عرابها الأكبر في أفغانستان

إلى  (9) أفغانستان بكل المعاني، ولادة ممر آمن من مناطق انتاج السلفية الجهاديةشكل التدخل العسكري السوفييتي في 
فقد جرى تحويل الأنظار عن القضية الفلسطينية عند جيل كامل من . أفغانستان وقد جرى ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد

مع الشيوعية بعيدا عن أي خطر للمواجهة وتم توظيف الصهريج البشري للراديكالية الإسلامية في معركة مباشرة . السلفيين
ة الإسلامية التي ن الجهازان الديني والسياسي في المملكة من إيجاد مسرب لكل المتأثرين بالهب  وتمك  . الغربية والإسرائيلية معه
هيئة الأمر بالمعروف "بوضع أركان تصدير الوهابية بثوب سلفي جهادي تحت سقف  9181-9178عاشها المشرق بين 

 . ليصبح لهذا التيار لاحقا شيوخه وفتاويه ومناصريه في العالم الإسلامي. والمباحث العامة" النهي عن المنكرو 

فقد حصلت على مساعدات مالية هائلة حكومية وغير . كانت السلفية الجهادية في بحبوحة مالية وعسكرية. منذ انطلاقتها
ومن الناحية العسكرية جرى . محلية إلى منظمات دولية بميزانية هائلةحكومية وكانت سببا في تحول منظمات إسلامية عديدة 

لقد . دعم الجهاد الأفغاني بشيك مفتوح بل وعهدت لها الإدارة الأمريكية بصواريخ لم تكن قد أعطتها إلا للكيان الإسرائيلي
ليجية النفطية في حقبة الوفرة النفطية والحكومات الخ" الخيرية"انهمرت عطايا رجال الأعمال السلفيين والمنظمات الإسلامية 

وبعد ظهور أسماء فلسطينية مصرية . بشكل يجعل منها هيكلا غنيا له حسابات مصرفية ضخمة يغطى بصور التقشف والورع
استقر الأمر على الثري السعودي من أصل يمني أسامة بن لادن ابن رجل الأعمال الثري  "الأفغان العرب"وسورية في قياد 

ترك المال والأهل والجاه ليقاتل في سبيل الله وأيمن الظواهري ابن التجربة المصرية في زواج غير شرعي بين الوهابية الذي ي
 .السعودية وتلاميذ سيد قطب في قراءته الأكثر تطرفا

و أرض العــرب فكرتــي الهجــرة والتكفيــر معهــم فــي ثــوب مواجهــة قــوة عظمــى وفكــر شــيوعي ملحــد يغــز  الجهــاديون حمــل الســلفيون
أساسا لتعبئة المقاتلين وعبور الحدود والجنسيات كأساس لـتجمعهم  بالتكفيرلذا تشبع المجاهدون منذ انطلاقاتهم الأولى . الإسلام
التبسـيطي والغرائـزي  التعبئـة علـى أسـاس الحقـدومنـذ الأشـهر الأولـى للجهـاد الأفغـاني بـرزت ألفاظـا وتعبيـرات تعتمـد . وجهادهم

بشـكل كـان العديـد مـن القـوى الأفغانيـة ..( ية الكافرة والإباحية، الرافضة المجوس والصفوية، النصيرية الكفـرةالصليبيون، الشيوع)
 . يستهجنه ولكن يتعامل معه باعتباره السند الأهم لإخراج القوات السوفيتية من البلاد

السـعودية فـي ميـدان المواجهـة في المملكـة العربيـة ة الوهابيالتجربة وعلى أساس هذا التكفير التقت الراديكالية السلفية العربية مع 
هبت هبـوب الجنـة وينـك "وتأصلت فكرة . فهُدمت صوامع وكنائس وحسينيات ومساجد ومدارس. مع الآخر المختلف والمباح دمه

اة بالغايـة التـي وارتبط مفهوم الجهاد أكثر فـأكثر بـربط حـق الحيـ. في صفوف المقاتلين "إيش تبغي أكثر من الجنة؟"و  "يا باغيها
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هــي إقامــة حكــم الله فــي الأرض بكــل الوســائل القتاليــة بــدءا مــن تضــحية المقاتــل بحقــه فــي الحيــاة فــي العمــل الانتحــاري وانتهــاء 
وبالتـالي تأصـلت عقيـدة تؤكـد علـى ". يقرر الله أمرهم وفق ما فعلوا في دنياهم"باعتبار الضحايا الأبرياء لأي عمل عسكري قتلى 

م العلمانيـة مدرسـة تعل ـ تفجيرفلم نعد نجد فارقا بين . قوق الإنسان والديمقراطية وقوانين الحرب التي اعتبرت غربيةالقطيعة مع ح
وصار معيار استهداف المقاتـل والمـدني معيـارا دخـيلا علـى ثنائيـة . الملحدة أو مستشفى يأوي الكفرة وضرب ثكنة عسكرية للعدو

وبكـل . وجود أي مدني في مكان عملية عسكرية ضرورية جزء لا يتجزأ من أسباب نجاحهاوصولا لفتاوى تعتبر . الإسلام والكفر
الأحوال فهذا المدني لن يظلم في الآخـرة وقـَدَره أن يكـون فـي طـائرة مدنيـة تتحـول إلـى سـلاح عسـكري أو مجـرد شـخص شـاء الله 

ي أقامهـا الطالبـان، تعطـي فكـرة عـن رفـض هـؤلاء ولعـل التجربـة الاستئصـالية التـ. أن يكون في المكان الخطأ فـي اللحظـة الخطـأ
فلــم يتحملــوا موقعــا أثريــا ولــم يرحمــوا مصــليا علــى بــاب دار عبادتــه وتســببوا فــي لجــوء مئــات . لمكتســبات العصــر وتنــوير الفكــر

 .الآلاف من أهل السنة والشيعة إلى لاجئين في شمال أفغانستان أو الأراضي الإيرانية والباكستانية المجاورة

ن كان تأريخ التكفيـر والهجـرة مـن الخلـيج والجزيـرة العربيـة يحتـاج إلـى كثيـر مـن التوثيـق والبحـث، فقـد قـام الـدكتور جهـاد عـودة  وا 
اعتمـدنا عليـه فـي أكثـر ( الحالـة المصـرية/ عولمـة الحركـة الإسـلامية الراديكاليـة)والدكتور عمار علي حسن بجهد تـوثيقي ممتـاز 

وقـد توصـل الباحثـان إلـى عـدة ملاحظـات عامـة علـى النقطـة . عهد الاسكندنافي لحقوق الإنسانمن مكان وعممناه على طلبة الم
 :الخاصة بـموجات هجرة الراديكاليين الإسلاميين المصريين هي

 
 ـ رغم اقتصار كافة الدراسات والتقارير التي تناولت هجرة الجماعات الإسـلامية الراديكاليـة المصـرية إلـى أفغانسـتان علـى تتبـع 9

نشاط أفراد جماعتين هما الجماعة الإسلامية والجهاد، باعتبارهما أكبر الجماعات الراديكالية وأكثرها حركية وأغزرهـا هجـرة، فـإن 
فعلــى . منتمــين توجهــوا إلــى أفغانســتان هنــاك دلائــل علــى أن بعــض المنتمــين إلــى الجماعــات الإســلامية الهامشــية وكثيــرا مــن الــلا

أفراد تنظيم السمني، قد قرروا الذهاب إلى أفغانستان للتدرب على السلاح، وكذلك فعل بعض أتباع سبيل المثال، نجد أن بعض 
 .تنظيم السماوية والشوقيون، وغيرهما من التنظيمات الهامشية

 
ـ من الواضح أن أفراد هذه الجماعات قد حصلوا على تسهيلات من بعض دول الجوار الإقليمي لمصر، من جهة، ومن أفراد  1
اخل مصر، من جهة ثانية، بمـا سـاعدهم علـى اسـتخدام وسـائل عـدة للخـروج مـن مصـر تراوحـت بـين التحايـل والهـروب، مـرورا د

 .بالتزوير وغيره

ـ انعكست مشاركة الجماعات الإسلامية الراديكالية المصرية في تجربة الجهاد الأفغاني علـى أدائهـا، حيـث تمكنـت مـن تكـوين  9
وامتلكـت قـدرة علـى التخطـيط المحكـم، وجمـع المعلومـات عـن الأهـداف المـراد مهاجمتهـا، وعـن مسـرح  كوادر مدربـة علـى القتـال،

ـــات، واكتســـبت مهـــارة إجـــراء الاتصـــالات الداخليـــة والخارجيـــة علـــى أعلـــى مســـتوى، واســـتطاعت أن تطـــور مـــن إمكاناتهـــا  العملي
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أفــراد الجماعــة الإســلامية داخــل مصــر خــلال عقــد  وقــد ظهــر هــذا فــي العمليــات التــي قــام بهــا طلائــع الفــتح وكــذلك. التنظيميــة
 .التسعينيات

ـ حتى هذه المرحلة لم يكن أي من إسلاميي الخارج قد تخلى عن هدفه الرئيسي وهو الاسـتيلاء علـى السـلطة فـي مصـر، ولـم  4
بيــة التــي قــام بهــا ومــن ثــم اتســمت العمليــات الإرها. يظهــر أحــد أي رغبــة فــي إرجــاء هــذا الهــدف أو التخلــي عــن الســعي لتحقيقــه

المصريون من الأفغان العرب بالطابع المحلي، حيث استهداف مسؤولين مصـريين، وضـرب السـياحة فـي مصـر، وتفجيـر بعـض 
 .حدث تحول كبير في هذا التوجه بالنسبة لتنظيم الجهاد 9117ومنذ عام . الأماكن العامة داخل البلاد

الحبل السري بين الصمت الغربي الخليجي عن تجربة طالبان  أن تقطع 1119كادت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
وينسى العالم اليوم أن بلدين فقط في العالم اعترفا (. من المخابرات الباكستانية إلى المخابرات السعودية)والأجهزة التي دعمتها 

وليس بعيدا . ستان كان في الدوحةبدولة طالبان في القرن الماضي وأن أول مكتب لطالبان بعد دخول القوات الأمريكية أفغان
الذين وجدوا في بلاد الرافدين جبهة " القاعدة"اليوم الذي فتحت فيه الحدود العراقية من السعودية وسورية والأردن لدخول مقاتلي 

ن وكما أكدت أرقام وزارة حقوق الإنسان العراقية وعدة منظمات حقوقية غير حكومية، فإن عدد ضحايا القاعدة م. جديدة
سببا لوجودها  الحرب المذهبيةفقد غلب الطبع التطبع، ووجدت القاعدة في . العراقيين كانوا أكبر بكثير من الجنود الأمريكيين

المذهبية وفتح الباب لفضائيات مذهبية تعبوية " البيت الشيعي"خاصة وأن عددا من الأطراف السياسية الشيعية قد أطلق مقولة 
المذهبي آذاناً صاغية عند كل من همشتهم عملية إعادة " القاعدة"الأمر الذي أعطى لخطاب . ئةلأغراض سياسية سريعة ودني

 .بناء الدولة العراقية

منذ احتلال العراق بثلاثة مواصفات إيديولوجية وتنظيمية لم تكن قد وظفتها أو احتاجت لها كعناوين   تميزت السلفية الجهادية
 أساسية في النظرية والممارسة

كيد على طابعها المذهبي السني كعنصر تعبئة أساسي ضد المسلمين غير السنة الذين وضعوا في الصف الأول التأ -
ولكنه يتضح بشكل ". الزرقاوي"ويبدو ذلك واضحا منذ الأيام الأولى لدخول القاعدة الأراضي العراقية وفترة . كأعداء

 (1".)دولته"لشبهات عن تنظيمه وبغدادي لرفع اواضح في النقاط التسعة عشرة التي يطرحها ال
الأمر الذي سمح للتنظيم بالانتشار الأفقي الواسع عبر انضمام مجموعات موجودة من . ضرورة اللا مركزية التنظيمية -

ولا شك بأن وضع الإدارة الأمريكية القاعدة في مصاف العدو الأول قد دفع . قبل تعمدت فرعا للقاعدة هنا وهناك
وقد ترتب على ذلك وعلى الضربة التي وجهت للتنظيم . ت المحلية والوطنية لإعلان الولاء لهابالعديد من التنظيما

 .الأم في أفغانستان انتقال دور القيادة للإشراف العام والنصح عوضا عن الإدارة والأمر
وسرقة  ضرورة تعدد وسائل التمويل حتى لا تصبح أسيرة طرف ممول واحد الأمر الذي أدخل في قاموسها الخطف -

المال العام وما يمكن تسميته أسلحة الفقراء أي الانطلاق من المتوفر في القتال وتأمين الحماية المالية للمقاتلين 
 . بغض النظر عن الوسيلة التي تبرر دائما بعظمة وقداسة مشروع الحاكمية لله والجهاد في سبيل إعلاء كلمته
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اتلة للإخوان المسلمين على نهج حركة الإخوان المسلمين وسياساتها خلال ، هيمنت الطليعة المق9189كما أوضحنا في عام 
وكون فشل التجربة قد أدى إلى . في أول زواج بين حركة الإخوان المسلمين والأطروحات التكفيرية 9181-9178سنوات 

ق بالتجارب الخارجية وبشكل فقد غابت الأطروحات التكفيرية عن البلاد وانحسرت في الالتحا. تراجع الحركة عن هذا التوجه
وقد شكل احتلال العراق فرصة أولى لإعادة التنفس لهذا الاتجاه سواء عبر نشاط دعاوي قام به . أساسي أفغانستان والبوسنة

وبعض السوريين  العائدون من العمل في السعودية أو المشاركة بشكل أو بآخر في تحرك القاعدة لبناء تنظيم قوي في العراق
 .الأفغان

وباسم دعم مقاومة ألاحتلال تواطأت أجهزة الأمن السورية مع خلايا القاعدة وسهلت عبورها الأراضي السورية مع مراقبة  
أرض ممر لا مقابل ذلك اعتبر التنظيم التكفيري سورية . صارمة لكل من هو سوري في صفوفها وملاحقته في سورية ولبنان

ومن المعروف أن أول . نان دون التوقف عند موقف السلطات السورية من السوريينوركز نشاطه أكثر في العراق ولب أرض مقر
" القاعدة"سبيل معتقلي  1199قد أخلى في أيار  1199آذار  98عفو رئاسي في سورية بعد الحركة الشعبية التي انطلقت في 

ل بفتوى أرض الممر لتصبح سورية مقرا وهؤلاء هم الذين أوقفوا العم. والسلفيين السوريين على اختلاف مشاربهم وبرامجهم
 . 1199لعملياتهم منذ نهاية 

وتوجه عدد كبير من أنصارهم من العراق ولبنان والأردن للديار " الدولة الإسلامية في العراق"تواصل قدماء المعتقلين مع تنظيم 
شريعة المنشقين في ذلك فرصة لتقوية نفوذهم وبعض أساتذة كلية ال الأخوانيةوقد وجد الإسلام السياسي السوري بكتلته . الشامية

فرحبوا بهذه الهجرة الجديدة ولعبوا دور الغطاء المسئول عن الشحن والتعبئة التي تكفل بها الإعلام  في الداخل الضعيف
ئم فقد أكدت قوا. وقد لعب عدد من أوساط الإخوان دورا في عملية التدخل غير السوري في الجيش الحر. القطري -السعودي

القتلى وجود أعضاء من حركة الإخوان المسلمين المصرية في سورية ولم تتخذ الحكومة التونسية قرارا بمنع سفر المقاتلين 
حركة "وقد كان لعناصر من الإخوان نشطوا في إعلام . لسورية إلى حين استلم وزارة الداخلية وزيرا مستقلا في حكومة العريض

لنشهد من جديد شكلا من أشكال التعاون بين . في القتال الدائر في سورية" الحماسيين"دورا في مشاركة عدد من  "حماس
ولا يمكن أن نأخذ على محمل الجد الحديث . السلفية الجهادية وحركة الإخوان المسلمين تحت شعار إسقاط النظام السوري أولا

وقائع لأن الخطاب الرسمي المعلن كان يصب في عن عناصر لم تعد منظمة أو تركت الحركة عند مواجهة بعض المسئولين بال
 .هذا الاتجاه

ولم يكن لشيطنة الجيش السوري الذي سمي ". جيش نصيري يقتل الأطفال ويغتصب النساء"انتشر الخطاب الذي يتحدث عن 
السلفية الأسدي عند بعضهم وتطييف الخطاب وتدويل فتاوى الجهاد في سورية عبر مفتي قطر يوسف القرضاوي وبعض شيوخ 

الذي جمع  99/2/9199في " مؤتمر القاهرة لعلماء المسلمين"والذي بلغ قمته في )في مصر والسعودية والكويت وقطر  
إلا أن جلب للبلاد آلاف ( في نفس الشعارات بحضور الرئيس الإخواني محمد مرسي الجهادية السلفيةشيوخ و  المسلمين الإخوان



 121 

قبل أن يأتي الطالبان والشاشان وكل من . والمغرب والجزائر والسعودية ودول الخليج الأخرى المقاتلين الأجانب من ليبيا وتونس
 . صو ر له بأشباه الأحاديث وأشباه الفتاوى أن الجنة من ربوع سورية أقرب

د حربا ضروسا ضد الشخصيات المدنية والسلمية وركزت منها على أكثرها تأصلا في النضال ض" الجهادية"شنت المواقع 
. فاتهمتها بالتواطؤ مع النظام والعداء للإسلام". هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"الدكتاتورية والفساد في سورية 

حلول "طرح على موقع الإخوان المسلمين في سورية ومواقع السلفيين في الخليج والعراق ما عرف بنظرية  91/8/1199ومنذ 
 :والتي لخصها صاحبها بالقول" الغربي عصر الصلح الآمن الإسلامي

 .د العسكري ضد النصيريين وأزلام النظام وشبيحته وأعوانهالا سلمية للثورة بعد الآن ويجب البدء بالجه -9
الفرز الطائفي في الثورة ويجب أن يكون واضحا التمايز بين السوريين من جانب وبين النصيريين والصفويين سواء كانوا  -1

فيجب أن لا يقبل من العلويين بعد الآن أقاويل زائفة بأنهم ضد بشار الأسد بل يجب أن . و إيران ولبنان والعراقفي سوريا ا
ويجب أن تحمل الثورة السورية أهدافا ليس فقط في حدود إنهاء بشار الأسد ونظامه بل أن . يتخلوا عن نصيريتهم لينجوا

 .لهلال الشيعي الممتد من إيران الى لبنانتتضمن إنهاء المشروع الصفوي الإيراني وتدمير ا

سكات  -9 إنشاء التحالف الإسلامي الغربي بما يخص الموضوع السوري أسوة لما تم في الثورة الليبية لإسقاط النظام السوري وا 
 ."كل الأصوات التي ترفض التدخل الغربي فهذا هو الذي يتوافق مع النظرية

مثل )لاه هو عكس بالكامل لثلاثة لاءات رددها بعض من قيادات المعارضة السورية إن ما ورد أع: "ويتابع صاحب النظرية
وهو ما يؤخر النصر وقد تكون ( هيثم مناع وعبد العزيز الخير وغيرهم من قيادة هيئة التنسيق الوطنية ومن سار على نهجهم

 ."تصريحاتهم السابقة تكتيك مرحلي ولكن بعد الآن لا يجوز الاستمرار بذلك

ووضعت الأصبع على ". إذا تسلحت الانتفاضة السورية تطرفت وتطيفت: "أول صرخة تحذير 1199أطلقت في شهر آب د لق
". من يريد الجهاد فليجاهد في بيت أبيه: "عندما حذرت من المقاتلين الأجانب بجملة صارت مأثورة 1191الجرح في مطلع 

المجلس "لمسلحين مخيم اليرموك والتي كانت ببشاعتها وشناعتها وصمت وانتقدت بقوة الجنوح المذهبي والطائفي عشية دخول ا
عنها بل ودعمه لها جزءا من عملية بداهة الشر المذهبي كذلك عمليات الاغتيال على الهوية المذهبية التي لم  "الوطني السوري

 .يتعرض لها إعلام الدولتين الوهابيتين إلا بالتجميل والتبرير

تتبعون أشهر غزل وتنسيق وعمليات مشتركة بين الجهاديين الأجانب والجيش الحر خاصة في شمال في الميدان شهد الم 
سورية، خاصة وأن الفصائل الإسلامية السورية المسلحة شاركت مبكرا في هياكل الجيش الحر الأمر الذي منحها غطاء 

ومن المعروف أن دخول المقاتلين . والاستئصالية  الاعتراف الدولي والمساعدات المالية والعسكرية رغم أطروحاتها المذهبية
 . مدينة حلب لم يكن ممكنا دون التحالف مع القاعدة وأخواتها
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رغم أن أول موقع إلكتروني لجبهة النصرة قد أعلن الولاء للقاعدة والولاية للظواهري ورغم أن الجولاني قد تسلم مهمته من  
ونسب . واتهم من يتحدث عنها بالمبالغة. الصمت عن ظاهرة القاعدة" ي السوريالمجلس الوطن"البغدادي في العراق، التزم 

وكيف يمكن أن ننسى . وتضحياتهم "داعش"و "النصرة"حدثنا عن بسالة " علماني"وكم من . العديد من عملياتها للأجهزة السورية
قف رياض الشقفة المراقب العام لحركة وموا". لقد دافعنا عن جبهة النصرة أحسن مما دافعت عن نفسها: "جملة جورج صبرا

الحركة وقيادة الائتلاف في اسطنبول ومراكش ضد تصنيف النصرة في الإخوان المسلمين في سورية وفاروق طيفور القيادي 
كل سلاح محارب : "الجهاديين يحكمه شعارالسلفيين حيث صار القاسم المشترك للموقف من على قائمة الإرهاب الأمريكية 

 ؟ "مقدسللنظام 

لا شك بأننا كنا نطلق صرخات في العراء يوم صمت قطاع كبير من معارضة الخارج مع ظاهرة الجهادية التكفيرية بل اكتفى 
ولا أدري كيف كان هؤلاء يربطون داعش السورية . البعض في أحسن الأحوال، بالقول أن هذه الظاهرة صنيعة النظام السوري

 .رانية وداعش نفسها تخوض حربا طاحنة مع الحكومة العراقية المقربة من طهران؟بالنظام السوري والمخابرات الإي

وبعد أن كانت شعبية الجيش . أحرقت كنائس في ريف دمشق ودير الزور وصار القتل على الهوية المذهبية عملة رائجة
 . تخليصه من التكفيريينعاد المواطن العادي يستنجد بالجيش ل. السوري لتوريطه في عمليات في المدن منخفضة جدا

مؤس سُ حركة أحرار الشام حيث يقول . الحركة الوحيدة التي تعترف بخيارها العسكري المبكر" حركة أحرار الشام"لعل 
، وهو الاسم الذي "كتائبَ أحرار الشام"الإسلامية، حسان عبود، الملقب بأبي عبد الله الحموي، في لقاء مع قناة الجزيرة إن 

أي بعد شهرين فقط ) 1199حيث تمَّ تشكيلها في شهر أيار عام . سبقت في نشأتها الجيش الحر. ة عند انطلاقتهااتخذته الحرك
ولكنها استمر ت بإعداد خلاياها سراً حتى لحظة الإعلان عن تشكيل الكتائب في (. من انطلاق الحركة الشعبية المدنية السلمية

سلفية كانت تنشط في المجال الدعوي قبل الثورة والتي زاد تشبيكها مع  قامت بتأسيس الحركة مجموعة. 1199نهاية عام 
بعضها في محط اتٍ عديدةٍ كسجن صيدنايا، وقد عرفت الحركة، عند انطلاقتها بعلاقاتها المميزة مع لواء صقور الشام الذي 

ى عددٍ من الأسماء المعروفة في يقوده عيسى الشيخ، زميل حسان عبود في سجن صيدنايا، كما امتازت الحركة باحتوائها عل
                             .كلي ات الشريعة الحكومية على حد تعبيره

. متمثلة بلواء الإسلام وأحرار الشام وغيرها لم تكن بريئة في الخيارات التعبوية المذهبية" السورية الجهادية السلفية"لا شك بأن 
الشيعية وتتداول فتاوى التكفير ويقوم تكوينها الداخلي على استقطاب سلفي سني  -ةفهي تتبنى أطروحة الحرب الطائفية السني

 ".العلوية عالتابوت والمسيحية عبيروت"و" النصيرية عالقبر والسنة عالقصر"ونسمع من قادتها ومقاتليها جملا من نمط 
يات عسكرية استهدفت السوريين وفق هويتهم وقد قامت مبكرا بعمل ".الدم السني واحد"و" الشعب السني"ومصطلحات غريبة مثل 

 ".يوتوب"عمليات قمنا بتوثيقها بالصوت والصورة على مواقعهم وأيضا خدمة . المذهبية
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ومن بعده الائتلاف فترة طويلة على الممارسات الطائفية والمذهبية والخطاب " المجلس الوطني"و" الجيش الحر"لقد غطى  
وقد شجعت السلطة الأمنية على تعميم هذا . حت التعبيرات المذكورة ضحية لممارساتهاالتكفيري لهذه الجماعات حتى أصب

بل .  في مناطق معظمها من أبناء السنةالخطاب باعتباره يغطي على ممارساتها الطائفية ومجازر الشبيحة بحق المواطنين 
واتهم كل من تحدث في الموضوع . تكفيريونوالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها ال" جهاد النكاح"وجرت عملية تغطية على 

وحتى الآن لم نسمع تعليقا من مجموعة . بفبركة القصة كلها إلى أن تحدث وزير الداخلية التونسي بن جدو عن هذه الفضيحة
 وخاضت مع السلفيين والاعتدال الشيخ يوسف القرضاوي التي أعلنت استتابتها عن الحوار بين المذاهب والإسلام الوسطي

الشيعية التي -الحرب المفتوحة السنية للقتال في سورية وفي تأجيجوالحض على العطاء بالمال والنفس  بالخطبة لجهاديينا
 تعتبرها السلفية الجهادية مصدر التعبئة والنفير لاستقطاب الجهاديين من كل أنحاء العالم؟

فقد بدأت العلاقة بين السفير والعديد من هذه الفصائل وفق شهادة مسجلة لمعارض سوري التقى السفير الأمريكي روبرت فورد، 
وقد جاء في الشهادة . وكان فورد وسيطا في تعريف العديد من السياسيين والمقاتلين على هذه المجموعات. في وقت مبكر جدا

 يتجاوز أن فورد تحدث عن حرب استنزاف طويلة ستنتهي بانتصار السنة لأنهم يشكلون أكثر من مليار شخص في حين لا
الملياري وأن الجيش المصري  "السني"وعندما أجابه المعارض السوري بأنه لم يسمع بهذا الحزب . عدد الشيعة الخمسين مليونا

ما يهمه هو الوضع "في مصر وتونس أجاب بأن  "السني"والتونسي السنيان في تركيبهما الأساس يواجهان التطرف الإسلامي 
 ".في سورية

ت عدد من أعضاء المجلس والائتلاف غير الإسلاميين لموضوعة الصراع السني الشيعي وضرورة توظيفها إذا كانت تصريحا
الذي ضرب  هذا النهج. إلا أنه لا يمكن تبرئة الحل الأمني العسكري للسلطة. للخلاص من نظام الأسد تقبح وجه أصحابها

وقت اتبع فيه خطة منهجية لقصف القرى والمدن بشكل عشوائي  رموز الحركة المدنية السلمية وفتح الأبواب أمام المتطرفين في
مع تطبيق سياسة الأرض المحروقة في هجومه على مناطق سيطرة . لمجرد وجود مقاتلين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة

السورية لهذه الجماعات ناهيكم عن الاختراق المبكر للمخابرات . المعارضة المسلحة أو قصفها العشوائي بالبراميل المتفجرة
طلاق سراح عدد كبير من معتقليها في وقت احتفظت السلطات السورية فيه بمعتقلي الرأي السلميين وعشرات آلاف الرهائن  وا 
ياس عياش وماهر طحان في  من أقارب الحراك السوري بشكليه المدني والعسكري وخطفت المناضلين عبد العزيز الخير وا 

د عام ونيف اعتقال أمين سر هيئة التنسيق الوطنية المحامي رجاء الناصر من البرامكة في وسط تبع ذلك بع 11/1/1191
 .العاصمة السورية

بل صمت عن عمليات اغتيال . كل المبررات لتغطية ما جرى في شمال اللاذقية ومعلولا وصدد والرقة" الجيش الحر"وجد 
وكلاهما من )لمثير للرثاء أن تخرج أسماء مثل جورج صبرا وميشيل كيلو ومن ا. عديدة أصابت مسئولين فيه من قبل التكفيريين

لتبرير الهجوم على معلولا وصدد وخطف النساء العلويات والدفاع عن ( وهو من أسرة علوية)ومنذر ماخوس ( أسرة مسيحية
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وصل الأمر لاعتبار خطف  بل "كل سلاح ضد الأسد مقدس"العمليات المشتركة بين التكفيريين والجيش الحر وتأييد مقولة 
 السورية أما خطف الراهبات فمجرد ضيافة عند الثوار للحفاظ على حياتهن؟ الروسية و المطرانين عملية مدبرة للمخابرات 

التي تشكلت كما هو )رغم معركتي أعزاز وباب الهوى والنتائج المباشرة لهما على سمعة ومكانة قيادة أركان الجيش الحر  
ركي سعودي قطري فرنسي أمريكي وبريطاني باعتبارها لسان حال المعارضة المسلحة في البلاد،  وفي غياب معروف بإشراف ت

 ، لم يعد بوسع أحد تغطية الشمس بغربال، وتبين للجميع أن الفصائل الإسلامية(ملحوظ لأي ممثل عن الائتلاف الوطني
طراف المسماة بالمعتدلة غير قادرة على أن تدفع مرتبات الحد تشكل الثقل الأساس داخل الجيش الحر وخارجه وأن الأ المتطرفة

السلفيين تصل إلى المتبرعين الإقليمية و " أصدقاء الشعب السوري"الأدنى لمقاتليها كون أهم المساعدات القادمة من دول 
 . الكتائب الإسلامية بشكل مباشر أو غير مباشر

وقد . ية والتركية والأردنية بعيدة عن كل هذه التجاذبات والتحالفات والصراعاتلم تكن المخابرات الأوربية والأمريكية والخليج
فقد أشرفت المخابرات التركية مباشرة على مكتب رياض الأسعد وكلف ". إسقاط النظام السوري أولا"توافقت جميعها على مبدأ 

 1199كزية الأمريكية والجيش الحر في ديسمبر وقد تم عقد اجتماع بين المخابرات المر . لهذا الغرض "توفيق"الضابط التركي 
وكانت بادئ الأمر تحتفظ بوثائقهم وتعطيهم (. اسطنبول)وبعدها سهلت عبور المقاتلين الأجانب من مطار أتاتورك . في ألمانيا

اية وثائق سورية مزورة ثم لم يعد بوسعها متابعة السيل المتدفق من كل حوب وصوب فاتبعت سياسة تسهيل العبور ووق
وقد وظفت المخابرات التركية هذه المجموعات في عمليات مباشرة ضد . الأراضي التركية من الجماعات المتطرفة وعملياتها

التي نشأت بمبادرة من حزب الاتحاد " وحدات حماية الشعب"المواطنين الأكراد في المناطق الحدودية في محاولة منها لمنع 
 ( حات الأوجلانية ووثيق التنسيق مع حزب العمال الكردستانيالمعروف بتبني الأطرو )الديمقراطي 

" الحركات السلفية الجهادية في سورية"للمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان عن  فحسب تحقيقلم تكن الأيادي الخليجية بعيدة، 
حسان العتيبي ووليد الطبطبائي توجه محمد بن عبد الله الهبدان وعبد الرحمن بن رشيد الوهيبي وعبد الله بن حمود التويجري   وا 

إلى المنطقة محملين بمبالغ مالية كبيرة من أجل  "الحملة العالمية ضد العدوان"والعاملين في  وعبد الرحمن بن عمير النعيمي
وقد جرى التواصل منذ بداية حصار بابا عمرو . دعم تسليح المحتجين السلميين في سورية ثم في المشاركة في تجارة السلاح

وقد  .من لواء الفاروق لتنظيم عملية المد بالمال وتوفير السلاح عبر الغطاء السياسي للقاعدة في طرابلس" أبو أحمد"عن طريق 
انخرط العشرات من مشايخ السلفية الجهادية مثل محمد العريفي ونبيل العوضي وخالد المصلح ونائل المصران وجمعيات مثل 

ز الخيرية والجمعيات الكويتية السلفية في عملية دعم مباشر للتسلح عبر لبنان إلى حين مؤسسة عيد الخيرية وجمعية ابن با
 فاستمر. وشبكات تهريبه من لبنان السلاح قوارباعتقال قطري من عائلة وزير الدولة للشئون الخارجية القطري وانفضاح أمر 
وتوجهت زيارات الشخصيات السلفية الخليجية في التواصل عبر عدة أسماء طرابلسية معروفة بانتمائها السلفي الجهادي 

عن ضرورة  أعلاه وقد تحدثت مع ثلاثة من المشار لهم في الدراسة. "معظمها بعد المحاذير الأمنية في لبنان إلى الأردن وتركيا
 نظام نساعدكم أماعندما تأخذ قرارا بالجهاد المسلح ضد ال: "فأجابني أحدهم. الدعم الإنساني للضحايا عوضا عن تأجيج العنف
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العسكري الصريح في معركة القصير والتورط اللبناني المتعدد " حزب الله"كل هذا قبل تدخل  ".الإغاثة فمهمة المجتمع الدولي
 . الجبهات والأشكال في القضية السورية

وقد جنح أكثر من . تعرضوا لها سبتمبر هزة عميقة 99ملاحقات التيارات السلفية بعد  في فترة وتابعتُ  للحقيقة والتاريخ، شهدتُ 
وقد . للتواصل مع منظمات حقوق الإنسان للدفاع عن ضحايا الحرب على الإرهاب التي حصدت المذنب والبريءدعاوي تيار 

ونصحناهم باكتشاف ثقافة حقوق . في هذه التيارات ما يعرف بالمعتدل والسلميأتاحت لي تلك الفترة فرصة النقاش الواسع مع 
وقد شاركنا في تشكيل عدة منظمات حقوقية . أي علم يطلبه المسلم ولو في الصين كما يقول الحديث النبوي الشريفالإنسان ك

إلا أن الاتجاهات الأكثر تطرفا لم تلبث أن وضعت في المقام الأول موضوع الجهاد وبدأت تهمش كل نشاط . في هذه الأوساط
وكم شعرنا بخيبة الأمل ونحن نرى شخصيات . اد وتمييعا لفكرة الحاكمية للهمدني أو حقوقي بل وتعتبره تخلفا عن فريضة الجه

غاثية مهنية يعودون لنهج دعم التسلح وتوظيف  ن كان . الخيري لخدمة الجهادالعمل خاضت في تجارب حقوقية ومدنية وا  وا 
فإن المفاجأة كانت من . لحكوماتذلك متوقعا من منظمات تم الترخيص لها بالأساس في مرحلة الهيجان الأفغاني وبمساعدة ا

التي انغمست في العنف الواقع في سورية وانحرفت عن قيم ومبادئ  IHH ها.ها.إناجحة مثل  إغاثةتنظيمات ذات تجربة 
 . كانت سببا في امتلاكها سمعة دولية

وقد بدأ السحر ينقلب على . لقد شكلت حقبة الصعود الجهادي في سورية فترة اختبار بائس للسلفية الجهادية ومن تحالف معها
ويمكن . (9")المهاجرين للجهاد"وتخلي بلدان الدعم الواحدة تلو الأخرى عن  الساحر في صراعات أمراء الحرب وزعماء الفرق

القول أن الحركة السلفية الجهادية في سورية قد زرعت إسفين قبرها بيدها لكونها حرفت المسار الثوري عن مطالب الشعب 
حكم أهل السنة والجماعة مكان حكم : ة وتنصيبها لنفسها بديلا عن النظام بكل المعاني المخيفة للمواطن السوريالديمقراطي

معاملة المهاجرين غير .. الحرب السنية ضد الرافضة فروضالقيام ب.. إقامة حكم الله مكان حكم المستبد.. النصيرية والأقليات
واللجوء إلى العمليات الانتحارية العشوائية الهدف والتي وصلت لاستعمال  ...الغنمالسوريين كما معاملة السوريين في الغرم و 

وقتل الأسرى واللجوء إلى  ةالعويجويتحدث الدكتور عبد الله المحيسني عن قصف قرية . نفس الأساليب بين الكتائب الجهادية
ل مفخخة واحدة تقت: "ما المفخخات فيقول؟ أالمفخخات لنسمع إجابات من قاض جهادي يقول قد اجتهدنا فصفينا الأسرى

الراهبات من أجل فدية وبدل من حركات تقول بأنها إسلامية تختطف  لسخط؟ وكم يشعر المرء با"عشرين يعصم الله بها المئات
دولارا  92وتهدم الأضحية والكنائس وترفض محكمتها الشرعية أن يخرج المواطن البسيط من بيته نازحا إلا بعد أن يدفع 

 . لمغادرته مناطق سيطرتها

بقي الإشارة إلى أن التجربة السورية تتميز بانقسام بين من ابتعد عن أي تحالف مع الغرب وتحالف اعتبر المرحلة مرحلة 
وانقسام آخر بين من اعتبر النصر في سورية هو الهدف وآخر اعتبر . تحالف غربي إسلامي للقضاء على النظام السوري

 . حطة من محطات الجهاد العالميالجهاد في سورية م
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ولكن من المفيد التذكير أن هذه الممارسات قد شاركت في جعل سورية أكبر . ولم نر بعد خواتم الأمور يوم تحرير هذا الفصل
منطقة منكوبة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية وقد أعطت للسلطة الدكتاتورية دور المخل ص عند قطاعات غير قليلة من 
الناس وهشمت كل أشكال النضال المدني عبر جعل العنف المسلح العشوائي برنامجا لاغتيال السياسة والحكمة والعقلانية في 

 .مواجهة أي استبداد وفساد

-------------------     

: دية السلفيةفي دراسة مقدمة للمعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان يقول الدكتور إياد العرفي في تعريف مصطلح الجها (6
 القرن ثمانيات منذ وتحديدا عقود، عدة منذ السلفية والإسلامية السياسية الادبيات في مثبت مصطلح الجهادية السلفية مصطلح
ن .الفكري الخط هذا لواء يحملون الذين الأساسيين الرموز لدى العشرين  مصر في تمت قد الاولى النظرية صياغاته كانت وا 

 في الاربعة المصطلحات كتابه خاصة المودودي، الاعلى أبي كتابات وبتأثير قطب سيد يد على القرن نفس من الستينيات في
 رسالة" كتاب في السبعينيات خلال الصياغات هذه تبلورت ثم. تيمية ابن أحمد للشيخ" الجهاد" كتاب بتأثير وكذلك .القران

 التنظيمات شيوخ كتابات في ثم  .(9181) فرج السلام عبد دلمحم "الغائبة الفريضة" وكتاب( 9179) سرية لصالح "الايمان
 9184 عام الصادر" الاسلامي العمل ميثاق" في" الإسلامية الجماعة" فيها بما الفترة تلك خلال مصر في الأساسية الجهادية
 و اميرها كتابات يف" الجهاد" وجماعة. ابراهيم ناجح و دربالة الدين عصام و الماجد عبد عاصم كتابته في شارك والذي

 من عزام الله عبد ساهم أخرى ناحية ومن. العزيز عبد القادر عبد فضل الدكتور 9119-9187  الاعوام بين الاساسي منظرها
 الله عبد أن السيد رضوان يقرر اذا الجهادية، السلفية عليها تقوم التي الفكرية الاساسيات لبعض بالتأصيل افغانستان في موقعه
 في العرب وغير العرب السلفيين الجهاديين صفوف توحيد بغرض 9187 عام المصطلح هذا استخدم من لأو  هو عزام

 مصعب وأبو الليبي يحيى وأبو الظواهري وأيمن الرحمن عبد عمر الشيخ اليوم التيار هذا ومنظري قادة أبرز ومن. أفغانستان
 عام نشر الذي "ابراهيم ملة" كتاب صاحب المقدسي محمد وأب ويعتبر .الفلسطيني قتادة وأبو المقدسي محمد وأبو السوري
 .الأول المركز في التأثير ودرجة الأهمية حيث من فعلا صنف وقد العالم مستوى على الجهادية للسلفية الاول المنظر 9189
 في ويأتي 9111 امع نشر والذي" المنهج في تأملات: والاجتهاد الجهاد" كتابه خلال من الفلسطيني قتادة ابو بعده ويأتي
 الابحاث مراكز جميع باهتمام المبتكرة الجهادية تنظيراته استأثرت الذي وريالس مصعب أبو هميةالأ حيث من الثالث المركز

 في واضح بشكل ذلك ويتجلى .فرادة من افكاره عليه تنطوي لما نظرا كله العالم في الجهادية السلفية بظاهرة المعنية والدراسات
 الجهادية فكر يتلخص 1114 عام نشر صفحة 9211 من اكثر من ضخم كتاب وهو" العالمية الاسلامية المقاومة ةدعو " كتابه

 الخلافة نظام لإقامة أخر طريق أي ترفض فهي لذا للتغيير الاوحد السبيل هو المسلح الجهاد بأن المطلق إيمانها في السلفية
 .السلمية الجماهيرية الثورات فيها بما الاسلامية

عقيدة الدولة الإسلامية  ههذ :في تسجيل صوتي على موقع الدولة الإسلامية في العراق أوضح البغدادي عقيدة دولته بالقول( 1
أننا نكفر  ارة لا أصل لها في عقيدتنا، فادعو وقد رمانا الناس بأكاذيب كثي .، أو لمحب شبهةوحتى لا يبقى لكذاب عذرفي العراق 
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ماءهم وأموالهم، ونجبر الناس على الدخول في دولتنا بالسيف، وعليه فهذه بعض ثوابتنا، ترد على عوام المسلمين ونستحل د
 .ذاب عذر، أو لمحب شبهةكتلك الأكاذيب، وحتى لا يبقى ل

زالة كل مظاهر الشرك، وتحريم وسائله، لما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي ، : أولا  نرى وجوب هدم وا 
ألا تدع تمثالا إلا : ) ألا أبعثك على مل بعثني على صلى الله عليه وسلم : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه  :قال 

  .(طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته

  .الرافضة طائفة شرك وردة ، وهم مع ذلك ممتنعون عن تطبيق كثير من شعائر الإسلام الظاهرة: ثانيا 

، قال عمر بن الخطاب رضي الله د القدرة عليهة الساحر ووجوب قتله، وعدم قبول توبته في أحكام الدنيا بعنرى كفر ورد: ثالثا 
  .حد الساحر ضربة بالسيف: عنه 

، كالزنا وشرب الخمر والسرقة مالم يستحلها ، وقولنا في الإيمان وسط بين أا مسلما صلى إلى قبلتنا بالذنوبولا نكفر امر : رابعا 
لغالين وبين أهل الإرجاء المفرطين، ومن نطق بالشهادتين وأظهر لنا الإسلام ولم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام الخوارج ا

عاملناه معاملة المسلمين، ونكل سريرته إلى الله تعالى، وأن الكفر كفران؛ أكبر وأصغر، وأن حكمه يقع على مقترفه اعتقادا أو 
  .ين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعهقولا أو فعلا، لكن تكفير الواحد المع

نرى وجوب التحاكم إلى شرع الله من خلال الترافع إلى المحاكم الشرعية في الدولة الإسلامية، والبحث عنها في حالة : خامسا 
: ها من نواقض الإسلام ، قال تعالىصول العشائرية ونحو عدم العلم بها، لكون التحاكم إلى الطاغوت من القوانين الوضعية والف

  .(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)

نرى وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريم التقدم بين يديه، وكفر وردة من نال من مقامه وجنابه الشريف، : سادسا 
إنا أرسلناك : ) ن الخلفاء الراشدين الأربعة وسائر الصحب والآل ، قال تعالى أو مقام آل بيته الأطهار، وأصحابه الأبرار م

 ..(وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا روهوتعز شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله 

بواح مناقض نؤمن أن العلمانية على اختلاف راياتها وتنوع مذاهبها كالقومية والوطنية والشيوعية والبعثية هي كفر : سابعا
ومنهج الحزب الإسلامي منهج كفر وردة لا يختلف في منهجه الكافرة والمرتدة كحزب الجعفري . للإسلام مخرج من الملة

 .والعلاوي وعليه فقياداتهم مرتدون

 .نرى كفر وردة من أمد الاحتلال وأعوانه بأي نوع: ثامنا

. سقوط الأندلس لتحرير بلاد المسلمين وهو مع كل بر وفاجر نرى أن الجهاد في سبيل الله فرض على التعيين منذ: تاسعا
 .وأعظم الآثام بعد الكفر بالله النهي عن الجهاد في سبيل الله في زمن تعيينه

 .دون أحكام الإسلام فهي ديار كفر ونعتقد بأن الديار إذا علتها شرائع الكفر وكانت الغلبة فيها لأحكام الكفر: عاشرا

 .قتال شرطة وجيش دولة الطاغوت والردةنرى وجوب : أحد عشر
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 نرى أن طوائف أهل الكتاب وغيرهم من الصابئة ونحوهم اليوم أهل حرب لا ذمة لهم : اثنا عشر

أبناء الجماعات الجهادية العاملين في الساحة أخوة في الدين ولا نرميهم بكفر أو فجور إلا أنهم عصاة لتخلفهم عن : ثلاثة عشر
 .جتماع تحت راية واحدةواجب العصر وهو الا

 . ذن دولة الإسلامء بل هي باطلة مردودة بغير إبشيأربعة عشر كل جماعة أو شخص يعقد اتفاقية مع المحتل الغازي لا تلزمنا 

 .نرى وجوب توقير العلماء العاملين الصادقين ونذب عنهم: خمسة عشر

 .نعرف لمن سبقنا بالجهاد حقه وننزله منزلته: ستة عشر

 نرى وجوب إنقاذ أسرى وحريم المسلمين من أيدي الكافرين بالغزو أو الفداء: رسبعة عش

ن فاتها بعض حظوظ الدنيا: ثمانية عشر  وجوب تعلم الأمة أمور دينها وا 

نرى تحريم كل ما يدعو إلى الفاحشة ويعين عليها كجهاز الساتالايت ونوجب على المرأة وجوبا شرعيا ستر وجهها : تسعة عشر
 .ن السفور والاختلاطوالبعد ع

 أبو عمر الحسيني القرشي البغدادي 

 :صدر أمر ملكي سعودي  قبيل طباعة الكتاب هذا نصه( 0
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 هـ9499/ 4/ 9: التاريخ            44/ أ : الرقم
الشريعة الإسلامية  نطلاقاً من مقاصدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ا بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد

في حفظ الأمة، في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع، استهداءً بقول الحق سبحانه 
ق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفر "، وقوله جل وعلا "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"
  ."من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام"وقوله صلى الله عليه وسلم " 

وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في 
ا، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنه

 .وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل
وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة، التي 

عملية تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات 
سلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك  والطمأنينة، والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً وا 

 .التعرض بالإساءة إليها ورموزها
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/ أ )ام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم من النظ" 99و 48، 91، 98، 92، 91، 99"وبعد الاطلاع على المواد 
  .هـ9491/ 8/ 17بتاريخ (  11

وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة وعملًا بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي وبناءً على ما تقتضيه 
  :المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت

سنة، كل من ارتكب، كائناً من كان، أياً من الأفعال  11ثلاث سنوات، ولا تزيد على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن   :أولاً 
  :الآتية

  .رالمشار إليه في ديباجة هذا الأم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، محمولة على التوصيف -9
الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو  الدينية أو -وما في حكمها  -الانتماء للتيارات أو الجماعات  -1

إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو 
 عليه أو الترويج له بالقول أوتقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع 

  .الكتابة بأي طريقة
ذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة  وا 

 .لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة
  .الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً من هذا " أولاً "لا يخل ما ورد في البند  :ثانياً 

لاشك بأن هذا النص يحمل في طياته عدة أقسام غامضة تسمح بالتصنيف السهل لأية حركة معارضة للنظام في إطار الحرب 
على الإرهاب وهد بهذا المعنى موقف جديد يعزز قانون مناهضة الإرهاب بوضوح في قضية الهجرة والجهاد ولكن سلاح له ذو 

نياب عدة في وضع من هم قولا وفعلا خارج نطاق العمل العسكري موضوعا للمحاسبة بنفس السقف والأساس القانوني ولا أ
 (.م.ه)يتسع المجال هنا لدراسة حقوقية مفصلة لهذا الأمر لعلنا نقوم بها لاحقا 
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 في سورية الجبهة الإسلاميةملاحظات حول 

 

من اسطنبول إلى  ات المتحدة في دمشق ومسئول الملف السوري في الخارجية الأمريكيةالسفير السابق للولاي توجه روبرت فورد
وقد كان الاجتماع مع قيادات منها باسم تنظيماتها تمهيدا . بعد أيام فقط من تشكيلها« الجبهة ألإسلامية»أنطاكيا للاجتماع مع 
 باب التي جعلت هذه الجبهة الوليدة محط اهتمام إعلاميقد يكون أحد أهم الأس. واستمر لساعات" الجبهة"لاجتماع رسمي باسم 

لم يسبق أن حظي بمثله تنظيم في سوريا منذ بدء الأزمة، لا سيما أن ولادة الجبهة ترافقت مع تراجع بريق وقوة  وسياسي
للعمل  الرئيس والقائد ، الذي بُذلت جهود إقليمية ودولية كبيرة طوال سنوات الأزمة لمحاولة تعويمه وجعله الممثل«الجيش الحر»

، ولم تكن تسيطر "أصدقاء الشعب السوري"لكن قيادة الأركان التي تحدثت بخطاب يعجب دول . المسلح ضد النظام السوري
عمليا على سير العمليات وخطتها بقدر ما كانت توضع تحت الأمر الواقع بعد عدة عمليات مشتركة مع جبهة النصرة والدولة 

واكتفت بتسريب السلاح بشكل مباشر أو غير مباشر للمتطرفين عبر تكوينات عضو في ( داعش)ق والشام الإسلامية في العرا
دلب والجزيرة ودير الزور والرقة وريف حماه وريف اللاذقية الشمالي ومنطقة القلمون، لم  قيادة الأركان كما حدث في حلب وا 

ظيمات الإسلامية المختلفة التي كانت أساسا في صلب تكوين تستطع هذه القيادة أن تصمد طويلًا أمام تصاعد موجة التن
فلم يكن من المخابرات السعودية والقطرية إلا أن نظمت ثالث عملية تنسيق بين القوى . الجيش الحر بتعبيريها السلفي والإخواني

لواء »و« أحرار الشام»ضمت التي  «الجبهة الإسلامية السورية»: السلفية الجهادية، بعد فشل تجربتين توحيديتين سابقتين
صقور »و« جيش الإسلام»و« لواء التوحيد»،  التي ضمت «جبهة تحرير سوريا الإسلامية»و، «أنصار الشام»و« الحق
 .«الشام
أحرار » أهمها، من اتفاق فصائل يسودها الطابع الإسلامي، 1199تشرين الثاني 11في « الجبهة الإسلامية»تشكلت   

« الجبهة الإسلامية الكردية»، و«أنصار الشام»، «لواء الحق»، «صقور الشام»، «لواء التوحيد»، «جيش الإسلام»، «الشام
 .«حركة الفجر الإسلامية»و« لواء الإيمان»و

الجبهة »ولسنا في حاجة إلى بذل جهد كبير كي نكتشف أن عملية اجتماع الجبهتين أظهرت بشكل واضح للعيان مدى طغيان 
الوليدة أقرب ما تكون إلى « الجبهة الإسلامية»، بحيث خرجت «جبهة تحرير سوريا الإسلامية»لى ع« الإسلامية السورية

 .الأولى، سواء من حيث الشكل أو المضمون

كانون الأول العام  11، التي تأسست في «الجبهة الإسلامية السورية»هي العمود الفقري والعقل المدبر لتأسيس « أحرار الشام»
الوليدة حملت نفس الاسم لكن مع رفع الانتماء الوطني عنه، أي « الجبهة الإسلامية»حيث الشكل أن ويلاحظ من  .1191
بتحقيق هدف الخلافة « الجبهة الإسلامية»، وهذا له مدلولات لا تخفى لجهة الطموح الإقليمي وربما العالمي لـ«السورية»كلمة 
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الجبهة الإسلامية »حافظ على نفس شعار « الجبهة الإسلامية» كما أن شعار. الإسلامية ومحاربة الطواغيت أينما كانوا
 .«حركة أحرار الشام»، الذي هو بدوره نفس شعار «السورية

الجبهة »لم تكتف بمنصب رئيس المكتب السياسي في « حركة أحرار الشام»أما من جهة المضمون فيكفي الإشارة إلى أن 
نما حظيت بمنصب (أبو عبد الله الحموي)حسان عبود « أميرها»، والذي شغله «الإسلامية هذه الجبهة الذي « مفتي عام»، وا 

 .، أبو العباس الشامي«الجبهة الإسلامية السورية»و« المفتي العام نفسه لحركة أحرار الشام»شغله 

وتحكيم الشريعة  منهجاً للتغيير« الجهاد»الذي يتبنى « السلفية الجهادية»انتماءها إلى تيار « حركة أحرار الشام»لا تخفي  
المفتي العام »ما يعني أن . الإسلامية، ورفض جميع القوانين الوضعية وأنظمتها، بما فيها الديمقراطية والانتخابات والبرلمانات

« الجبهة الإسلامية»، خاصة أن ميثاق «الجهادية»الوليدة سوف يؤطر عمل هذه الجبهة بمفاهيم السلفية « للجبهة الإسلامية
التي تحكم وفق الشريعة هدفاً « الدولة الإسلامية»لى رفضه للديمقراطية والمدنية والعلمانية، كما وضع إقامة نص بوضوح ع

 .أسمى للجبهة

، «أحرار الشام»ليس لديها منهج واضح وثابت مثل « الجبهة الإسلامية»ويعزز ذلك أن الفصائل الأخرى المشاركة في تشكيل 
قائد جيش »فعلى سبيل المثال، فإن . ن هدف إلى هدف، بحسب الظروف المحيطةبل هي تنتقل من منهج إلى آخر، وم

، الذي أكد في ميثاقه أن الغاية من «تجمع أنصار الإسلام»زهران علوش وافق في آب العام الماضي على ميثاق « الإسلام
 .الخلافة الإسلامية الراشدة»التجمع هي إقامة 

حتى أنه عقب . الخلافة ألإسلامية أو كتمه»هذا التجمع، ثم تراجع علوش عن مطلب العمود الفقري ل« سلاملواء الإ»وكان  
اكتفى بالقول إنه يريد تأسيس دولة العدل وحسب، بينما كان في أوقات أخرى يتحدث عن مطلب « سلامجيش الإ»تأسيس 

  .الدولة الإسلامية مع تمييزها عن الخلافة

يسى الشيخ فقد كان في بداية الأزمة السورية يبشر بالدولة المدنية، التي تحمل مبادئ أحمد أبو ع« قائد ألوية صقور الشام»أما 
الديمقراطية والمساواة، ولم يكن لديه مانع من تولي نصراني منصباً وزارياً، كما ورد في فيديو جرى تسريبه لأحد مجالس أبو 

قوال جملة وتفصيلًا، بل إنه برر هذا التراجع بطريقة تراجع عن هذه الأ« الجبهة الإسلامية»عيسى الشيخ، لكنه بعد تأسيس 
بالنسبة للفيديو الذي تاجر به أصحاب الفتن بعد عامين من ظهوره على الإعلام فعليهم أن »غريبة، حيث قال في تغريدة له 

 .«!يعوا المراحل، فقد نقول القول اليوم ونرجع عنه غداً 

، فطالما كانت قيادة «جبهة تحرير سوريا الإسلامية»الفصيل الثالث من فصائل  وهو« لواء التوحيد»وكذلك الأمر بالنسبة لـ 
لواء »تتحدث عن الديمقراطية والدولة المدنية ويغلب على خطابها النَّفَس الثوري، حتى أن كثيرين كانوا يعتبرون « اللواء»

لم يكن له انتماء « اللواء»بي ن بعد ذلك أن هذا في سوريا، ولكن ت« الإخوان المسلمين»هو الذراع العسكرية لجماعة « التوحيد
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المسؤول الشرعي لجبهة »محدد كسابقيه ولو أنه ضم ما ضم من الإخوان المسلمين والسلفيين، وقد يكون مما له دلالته أن 
در صالح قال له قبل عبد القا« قائد لواء التوحيد»أن « تويتر»أبا ماريا القحطاني أقسم بالله ثلاثاً في تغريدة له على « النصرة

 .، بينما لم يكن سبق لصالح أن أظهر مثل هذا الكلام من قبل«الخلافة النبوية الراشدة»مقتله إن هدف اللواء هو 

  
 الحاكمية لله: ميثاق الجبهة

لشك، تبنيها حسمت قضية الانتماء، هو أن ميثاقها في مادته الأولى أكد، بما لا يدع مجالًا ل« الجبهة الإسلامية»ما يؤكد أن 
بناء دولة »، عندما نص على أن الجبهة تهدف إلى «حاكمية الله»، وهو مبدأ «الجهادية»لأهم مبدأ من مبادئ أدبيات السلفية 

ثم . «إسلامية تكون السيادة فيها لشرع الله عزَّ وجل وحده مرجعاً وحاكماً وموجهاً وناظماً لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة
، الذي يعني أن تكون الدولة قائمة على أساس إسلامي «الولاء والبراء»الانتماء عبر تبني الميثاق لمبدأ تعززت صحة هذا 

ديني، وليس شعبوي قومي، ولاؤها للإسلام والمسلمين ومعادية للشرك والمشركين، دولة تتبنى الإسلام في سياستها الداخلية 
قامة »وفي السياسة الخارجية هدفها . ة الأساسليصبح المسلمون في موضع عزة وتحكم في مفاصل الدول إعلاء كلمة الله وا 

والنظام الشرعي من وجهة النظر الفقهية السلفية إما )دولة إسلامية عالمية قوية، دولة معادية للأنظمة المحاربة وغير الشرعية 
ا نصت عليه المادة الخامسة من الميثاق ، وهذا م«(إسلامية تحكم بالشريعة أو ذمية تدفع الجزية أو معاهدة: أن تكون الدولة

أبناء الجبهة مسلمون، ولاؤهم لدين الله، جمعهم الجهاد في سبيل الله ورفض الظلم والطغيان، هدفهم إقامة »التي جاء فيها إن 
ون بانتمائهم للأمة الإسلامية ويعتبرون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ منها نصت على أن التي  94، وكذلك المادة «شرع الله، يعتز 

، «تتمتع الجبهة بعلاقات دولية جيدة مع جميع الدول التي لا تناصبها العداء، وبما يحقق المصلحة وفق الضوابط الشرعية»
التي " القاعدة"وفي هذه النقطة نلاحظ التلاقي مع  .المنوه عنه آنفاً « الولاء والبراء»والضوابط الشرعية المقصودة هنا هي ضابط 

، والتي لقيت "إستراتيجية الحرب الإقليمية على أرض الشام"  لعامل الخارجي، كما تقول الورقة البحثية بعنوانتعترف بأهمية ا
فأيُّ لعب محلِّي لا يراعي الدائرة الأعم، ويفهم كيف يسايرها، وينسِّق الجهود، بموجب ذلك فلن : "اهتمامًا لافتًا، حيث جاء فيها

جاء . وتقوم هذه الإستراتيجية المفصلة في تلك الورقة على محور مهم هو المرونة  ". يفلح في تحريك شيء إلا أن يشاء الله
أي قوة جهادية تريد العمل على الساحة الشامية التي تموج، وسوف تموج أكثر بمستوى عنف أكبر، وبعدد لاعبين أكثر : "فيها

 ".و ضد أي أوضاع تفرضها القوى العظمىيجب أن ترتكز على إستراتيجية مرنة لتحرك وفق أي نشاط في الساحة، أ

لم يصرح بشكل واضح أنه يسعى إلى إقامة دولة الخلافة العالمية، بل على العكس قد « الجبهة الإسلامية»ورغم أن ميثاق 
دفع يكون ألمح إلى أنه يسعى إلى بناء الدولة الإسلامية ضمن حدود الدولة السورية المتعارف عليها فقط، إلا أن عدة أسباب ت

 .إلى الاعتقاد أن ميثاق الجبهة لجأ إلى التقية والتمويه، في التعبير عن المآرب الحقيقية التي يراد الوصول إليها
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ترى « الجبهة الإسلامية»، وهذا إيحاء صريح بأن «مشروع أمة»أول هذه الأسباب أن ميثاق الجبهة أطلق على نفسه عنوان 
، ولكن قد «الخلافة الإسلامية»الإسلامية الذي ليس له سوى اسم واحد، هو مشروع في نفسها حاملًا شرعياً لمشروع الأمة 

بحسب تعبير أبو عيسى الشيخ، ولم يريدوا أن يظهروا كل ما في سلتهم دفعة واحدة، بل « المراحل»يكون واضعو الميثاق راعوا 
 .الإسلامية« حرار الشامحركة أ»اعتمدوا سياسة التدريج التي كانت من السياسات المعتمدة في ميثاق 

حزيران الماضي،  99في « الجزيرة»حسان عبود قال، في حديث له مع قناة « حركة أحرار الشام»وسبب آخر هو أن أمير 
هي الآن واقع، ونحن لا نتجاوز الواقع . بيكو التي فرضوها علينا -نحن نتوق إلى ذلك اليوم الذي نهدم بأيدينا أسوار سايكس »

 .«ن ما نروم له ونأمل بأن نرى هذه الأمة كياناً واحداً مرة أخرىبمعطياته، ولك

 الجبهة الإسلامية والتحالفات 
فقد بنت فصائل أساسية . من الواضح تقاسم الولاءات في الجبهة الإسلامية وفق مصادر التمويل والتسليح واحتياجات الجهاد

وعلاقة ثلاثة من (. بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة)السوري  في الجبهة علاقات وثيقة مع الثلاثي الغربي المتابع للملف
ورغم كونها تستفيد من الممولين السلفيين في الخليج إلا أن بعضها اعتمد أكثر على . تكويناتها قديمة جدا بالسفير روبرت فورد

الجبهة الإسلامية والقاعدة إضافة إلى  المساعدات القطرية وبعضها الآخر كان المستفيد الأكبر من المساعدات والدعم السعودي
الوليدة وبين فرعي تنظيم « الجبهة الإسلامية»كل ما سبق، ثمة دلائل ومؤشرات تؤكد وجود روابط مباشرة وغير مباشرة بين 

 إلا أن التحالفات والصراعات في الميدان لم تحل دون وجود .القاعدة في سورية كنهج جرى اتباعه في العديد من التجارب
فبعد عمليات إطلاق سراح معتقلي داعش في السجون العراقية كتب أبو العباس . خلافات يجري التعبير عنها بعدة أساليب

فردت عليه المواقع (. 11/17/1199")ما أدري ما الذي يجعل قلبي مرتابا من تحرير سجون العراق: "الشامي على تويتر
خراج الأسرى المفروض في أبو العب: "المقربة من داعش يومها ولكن ماذا نفعل في .... اس أن يحمد الله على قهر الروافض وا 

ويبدو أحيانا الخلاف في قضايا التمويل ففي (. موقع أنا المسلم")من هو شديد التعصب لحزبه بل وصل لمرحلة الغلو في حزبه
لما ( الشام وفق أبو العباس الشامي حامل هم المشروع الإسلامي في بلاد)حين نجد مدحا وتقريظا بشافي العجمي الكويتي 

الخبيث الفتان الهماز اللماز شافي الكويتي أخزاه الله "يقدمه من عون مالي لحركة أحرار الشام لا يتورع أنصار داعش بتسميته 
ا من أخي الحبيب لم يصلن: "ويدخل زهران علوش في هذا النقاش أيضا ولكن من منطلق المال فيقول. "في الدنيا قبل الآخرة

" علما أن الشيخ شافي لم يدعم لواء الإسلام ولا بدينار واحد حتى اليوم. حملة الشيخ شافي شيء حتى الآن
 .؟(19/12/1199)

إنهم أخوة ناصرونا في الجهاد »وقال عنهم . يقاتلون في سوريا« مهاجرين»بوجود « الجبهة الإسلامية»لقد أقر  ميثاق 
ولكن الحقائق التي تتكشف يوماً بعد يوم تشير إلى أن الأمر لا  .«ا وعليهم ما علينالهم ما لن... وجهادهم مقدر ومشكور

 .مناصرين يرضيهم التقدير والشكر« مهاجرين»يقتصر على وجود 
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، قد بدأ العمل على تشكيله منذ بداية «الجبهة الإسلامية»، وهو التنظيم المحوري في «أحرار الشام»فالأدلة تشير إلى أن تنظيم 
بعد الإفراج عن أعداد من المعتقلين من سجن صيدنايا، إثر صدور  1199زمة السورية، وتسارعت الوتيرة في أيار العام الأ

التنظيم حسان عبود، وقد كان العمل في تلك الآونة سرياً ومحاطاً بكتمان شديد، ولكن بعد « أمير»مرسوم عفو عام من بينهم 
من « جهاديين مهاجرين»هو أول تنظيم سوري استقبل « تنظيم أحرار الشام»أن  مرور عامين ونصف العام أصبح من المؤكد

الذي انضموا إليه، إلا أن معظم هؤلاء بدؤوا بالانتقال إلى « المهاجرين»ورغم عدم توفر معلومات عن أعداد . الدول الأخرى
« الأحرار»قته إلى تنافر بين ، وهو ما أدى في و 1199بعد الإعلان عن تأسيسها في أواخر العام « جبهة النصرة»
 .سجالات حامية حول العلاقة المتوترة بين هذين الفصيلين« الجهاديين»، وشهدت أوساط «النصرة»و

جبهة »في العالم، كان أول من شكك بـ« الجهاد»وقد يكون كافياً أن نشير إلى أن أبا بصير الطرطوسي، أحد أشهر منظري 
علماً أن الطرطوسي هو من . ل لها الاتهامات، ولم يستبعد أن تكون صنيعة النظامواستمر لعدة أشهر وهو يكي« النصرة

« النصرة»وقد كان من تداعيات هذا الخلاف بين . «المرجعيات الشرعية الأساسية في حركة أحرار الشام الإسلامية»
اول حركة في سوريا تتهم من « امأحرار الش»وكانت . «الصحوات»أننا سمعنا للمرة الأولى في سوريا عن حديث « الأحرار»و

« الصحوات»بأنها مشروع ( «النصرة»كانت لا تزال مندمجة في « داعش»ينبغي الأخذ بالاعتبار أن )« جبهة النصرة»قبل 
 .ضد المجاهدين

ل كان ، ب«القاعدة»سابقون وحاليون في تنظيم « مجاهدون»، «أحرار الشام»، الذين انضموا إلى «المهاجرين»وقد كان من بين 
ذا كان وجود قيادات من . بينهم أيضاً بعض القيادات من غير السوريين في تكوينات للجبهة الإسلامية أمراً غير « القاعدة»وا 

 .مثبت حتى الآن، فإن وجود قيادات سورية أصبح أمراً ثابتاً، ومن أشهر هؤلاء وأكثرهم غموضاً أبو خالد السوري

ويشغل فيها منصباً قيادياً ويحاط بكثير من السرية والتكتم، هو في « أحرار الشام»ي وأبو خالد السوري، الذي هو من مؤسس
المقربين من زعيمها الراحل أسامة بن لادن وينسق مع صحفي الجزيرة  تيسير علوني، وقد « القاعدة»الوقت ذاته من قيادات 

ة الإشراف على حل الخلاف بين ابو محمد كما أوكل إليه مهم« خير من خبرنا وعرفنا»وصفه أيمن الظواهري بأنه من 
وعندما أرسل رسالة الحكم في الخلاف كان أبو خالد ثالث شخص يستلم نسخة عن هذه الرسالة . الجولاني وأبو بكر البغدادي

 .بعد كل من الجولاني والبغدادي أصحاب العلاقة

ضافة إلى أبي خالد السوري وأبي بصير الطرطوسي، برز مؤخراً اسم أبو ماريا الفلسطيني، الذي اعتقلته السلطات الأردنية  وا 
بعد حادثة مسكنة في ريف حلب، الذي تبين  أبو محمد الفرنسيكما برز اسم . «أحرار الشام»في  قياديا  شرعيا  وتبين أنه كان 

 .، وغيرهم كثير«أحرار الشام»التابع الى « المفتي العام للواء مصعب بن عمير»أنه يشغل منصب 

التي « كتيبة الفرقان»بالجهاد العالمي هو « الجبهة الإسلامية»وبالتالي « أحرار الشام»قى الدليل الأهم على ارتباط ولكن يب
 .من مختلف دول العالم« جهاديون مهاجرون»تتشكل من عناصر جميعهم 
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نظيمياً وبعضه من حيث ، بعضه ينتمي ت«القاعدة»تنطوي على تيار مهم داخلها ينتمي إلى « أحرار الشام»من المؤكد أن 
وما . «الجبهة الإسلامية»وقد يكون هذا التيار هو الذي استطاع مؤخراً أن يهيمن على القرار في الحركة وبالتالي على . النهج

، كما «أحرار الشام»من جهة أخرى سوى مؤشر على ذلك، لأن « جبهة النصرة»التحالف الوطيد بين الجبهة من جهة وبين 
المسلحة، أخذت في البداية موقفاً منتقداً لبيعة الجولاني للظواهري، ورأت فيها خدمة للنظام السوري، لكنها بعد  غالبية الفصائل

 .لم تجد غضاضة في التحالف مع من كانت تتهمها بخدمة النظام -«داعش»و« النصرة»ذلك ـ تحديداً بعد الخلاف بين 
حركة "وفي حين تقدم حركة أحرار الشام نفسها باعتبارها . وضاع سوريةلأ( النصرة)وتفه م ( داعش)جانحة للتمييز بين غلو 

وعلى  فهي في خطابها". إسلامية شاملة تعمل على تحرير الأرض ورقي الإنسان وبناء مجتمع إسلامـي راشـــد في سوريــا
عبير عصابات أو ميليشيات تستعمل تعبير الميليشيات الشيعية لوصف الجيش السوري ومن يقاتل معه وت موقعها الالكتروني

وتتحدث بأريحية عن الصراع ضد الشيعة والرافضة والنصيرية والمجوس في . الكردية" وحدات حماية الشعب"في وصف 
الأمر الذي نجده واضحا أيضا عند لواء الإسلام حيث نسمع لتصوير مسجل لزهران علوش ما . الأفلام التي توزعها لعملياتها

الشام رغم أنوفكم وسيغسل مجاهدو الشام رجس الرافضة والرافضية من الشام، امية الى دمشق و سيعود مجد بني ": يلي
يحاصر المجوس من "ويمضي قائلا ". سيغسلونه إلى الأبد ان شاء الله حتى يطهروا ربوع بلاد الشام من رجس المجوس

ني أبشركم أيها الرافضة الانجاس بأنه كما حط م بنو أمية رؤوسكم سابقا سيحطم أهل الغوطة الرافضة والنصيرية الغوطة وا 
أيها الرافضة الانجاس . سيذيقونكم سوء العذاب في الدنيا قبل أن يذيقكم الله سوء العذاب يوم القيامة. وأهل الشام رؤوسكم لاحقا

قائد جيش الاسلام أما عن العلاقة بالقاعدة فيقول علوش رئيس الهيئة العسكرية في الجبهة و ". ستلقون ما لا تحسبون حسابه
إن جبهة النصرة فصيل إسلامي مقاتل منتشر في : "يقول 1199نوفمبر / تشرين الثاني 19لصحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 

سورية، وهم أخوة ذوو بأس شديد ونكاية في الأعداء، واشتركنا معهم في كثير من المعارك ورأينا منهم الاقدام والجهاد الطيب، 
وما وجدت فرقا بين شرعيي جبهة النصرة ( ول الشرعيئالمس)النصرة ابو ماريا القحطاني عت بشرعي جبهة وأنا شخصيا اجتم

وأضاف قائلا أنه يثني على أبو " سلاما لكان ابو ماريا هو شرعي جيش الإوشرعيي جيش الاسلام وقلت لو اننا كنا فصيلا واحد
لمست فيه الحرص ( منذ حوالي عامين)لال اجتماع جمعني به قديما من خ"الذي ( قائد جبهة النصرة)محمد الجولاني الفاتح 

 ".على مستقبل الأمة

تدل العمليات العسكرية المشتركة وتكوين القيادات ميدانيا كما في القلمون وعرسال مثلا وعملية سجن حلب المركزي المشتركة 
. أي المقاتلين الأجانب" المهاجرين"فس على تنظيم وكسب بين الجبهة الإسلامية والنصرة، على مدى التداخل والتعاون بل والتنا

في مناطق التنسيق المشترك ناهيكم عن التداخل والتوافق " الجبهة الإسلامية"عدد كبير من كتائب " النصرة"وتتزعم عناصر من 
ي النظرية والممارسة من هنا تعتبر المنظمات الحقوقية أن لا فرق ف. في الأسلوب والنهج والشحن والخطف والقتل المذهبي

العمليات المشتركة فالتنسيق قائم على قدم وساق و. يذكر بين جبهة النصرة وحركة أحرار الشام وصقور الشام وغرباء الشام
من مجموع العمليات التي يقوم بها كلا الطرفين ويبقى فارق واحد أن نسبة المقاتلين الأجانب في أحرار الشام % 08تتجاوز 

تقيم شبكة علاقات جيدة مع المخابرات البريطانية والفرنسية والأمريكية والقطرية " حركة أحرار الشام"وأن . لقاعدةأقل منها في ا
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والسعودية، الأمر الذي يمنحها حصانة وحماية ويسمح لها مع باقي مكونات الجبهة الإسلامية على الحصول على حصة الأسد 
   .من المساعدات الحكومية الخليجية والغربية
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 القرضاوي من الوسطية إلى فتاوى الجهاد والتدخل العسكري الخارجي
 

، إي بعد قرابة أسبوع على انطلاقة انتفاضة الكرامة من درعا، ألقى الشيخ يوسف القرضاوي خطبة 6022مارس / آذار 62في 
ي عليها قوانين الله في الأمم ألا تجر . لا يمكن أن تنفصل سوريا عن تاريخ الأمة العربية»: قوية في الدوحة قال فيها

وعن هجوم الجيش السوري على درعا والمسجد العمري . «والمجتمعات؟ سوريا مثل غيرها، بل هي أولى من غيرها بهذه الثورات
لم يبال هؤلاء بحرمة بيوت الله، قتلوا الناس في المسجد، هذه ثورات سلمية، »: الذي كان مركزاً للاحتجاجات، قال القرضاوي

وندد بالخطوات التي اتخذتها . «هؤلاء القساة استخدموا رشاشاتهم ومدافعهم وقتلوا منهم من قتلوا علناً ومن قتل في البيوت لكن
  «هل هذا يكفي؟»وأضاف . عبر إقالة محافظ درعا« محاولة للتقليل من الجريمة»السلطات السورية حالياً، والتي قال إنها 

والحديث عن تدخل للجيش لم يكن  الثانية منهما لم تبدأ بعد، عد جمعتين للحراك السلمي آنذاكرغم المبالغة في تقديم الصورة ب
الأسد يعامله الشعب على »: إلا أن ما استوقفنا كديمقراطيين سوريين التناول الطائفي والمذهبي للأمور حين قال. قد وقع بعد

 . «لته أنه أسير حاشيته وطائفتهأنه سن ي، وهو مثق ف وشاب ويمكنه أن يعمل الكثير، لكن مشك

زرت القرضاوي  في . ولعلمي بمكانة الشيخ القرضاوي عند جمهور واسع من المسلمين، وأثناء زيارة قمت بها لقطر وقتذاك
وتناقشنا بشكل حضاري وأوضحت له بأن الحقيقة ضالة المؤمن وهي دائما ثورية فمن المحبذ أن تكون  00/0/6022

فقال لي بأن من حوله من السوريين هو من قال له بأن ما حدث . ل القمع الذي يتعرض له أهلنا في درعاالمعلومات أمينة حو 
عتداء والقتل بحق المتظاهرين ه بأنني كحقوقي أوثق كل جرائم الافقلت ل. في الأسبوع الأول يفوق بكثير ما قاله الإعلام

. ة في خطبته وخطرها على الشباب الثائر من أجل الحرية والكرامةثم انتقلت للمقاربة المذهبي. السلميين وأعطيته إحصاءنا
وأن أي توجيه أو تحريض على طائفة  وبينهم وذكرت له أمثلة على وقوف غير السنة من كل الطوائف مع مطالب أبناء درعا

ية خاصة في سورية بلد التعدد وقد تفهم موقفنا وأكد لي موقفا مناهضا للطائف. سيكون زراعة لفتنة مذهبية تحصد البلاد والعباد
 . والتعايش

فلم . وبعده 6022وتكررت عند القرضاوي جمل التحريض المذهبية قبل رمضان . إلا أن الرياح سارت بما لا تشتهي السفن
فقد شعرت بأن مفتي قطر يتوجه بشكل واضح نحو خطاب يدعم التدخل العسكري . يعد عندي قناعة بجدوى التواصل والنقاش

وهي ثلاثية تناقض تماما اللاءات الثلاث التي أطلقتها في . ي والعصبية المذهبية وفكرة حمل السلاح والجهاد في سوريةالخارج
 (.لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي) 6022مايو /أيار

صادف ذلك نشر  .الإيرانيةيوم قضية وكالة الأنباء  كانت أول مواجهة فكرية مع الشيخ القرضاويمن المفيد التذكير إلى أن 
سحبها من الجزيرة نت بدعوى عدم دقة بعض  التونسية" حركة النهضة"منصف المرزوقي مقالة نقدية في القرضاوي طلبت منه 
، طلب مني أكثر من "الاستعصاء المذهبي"وعندما نشرت مقالتي . ما جاء فيها، ووافق منصف على ذلك رغم قوة التحليل

فرفضت وقلت على من يرى فيها مقال . لتي التي استشهدت فيها بمقطع من مقالة منصف المحذوفةصديق إسلامي سحب مقا
 . أن يكتب وجهة نظر نقدية بكل حرية وفي نفس المكان
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هناك رسائل ورسائل مضادة، مباشرة حينا وغير مباشرة أحيانا أخرى، يتداخل فيها ": يومها وضعت الأصبع على الجرح بالقول
لكنها رسائل محملة بالجمرة الخبيثة، وستخلق شروخا بين شعوب المنطقة يصعب ردمها، ناهيكم . يني والمذهبيبالد السياسي

عن كونها تغي ب الحديث في التنمية والحريات الأساسية، وتهمش مفهوم الكرامة الإنسانية وحقوق الناس، وتغتال عظمة إسلام 
لم يعطنا التاريخ حتى اليوم مثلا . صيل الفقه القرون وسطي منهج حياةرفض الإكراه في الدين وفي المذهب، وتجعل من تفا

 . واحدا لمذهب أو أيديولوجية تتضمن الردود على التحديات المجتمعية الكبرى

والبعد الديني لها يدخلها في عالم المقدس . من سوء طالعنا وبؤس أوضاعنا، أن الحوار السائد والصراعات المعلنة نخبوية سلفا
فمن أنت لتنتقد . وبالتالي فهو يضع قطاعات واسعة خارج نطاق القدرة على التدخل. دنس، الحرام والحلال، الكفر والإيمانوالم

ن كان فهمي هويدي قد طعن في رأيه عندما انتقد الشيخ القرضاوي، فهل سيسمع أحد لما يقوله  آية الله محمد علي تسخيري؟ وا 
 نادر فرجاني مثلا؟ 

ة المحيطة ببعض رجال الدين من القوة بحيث نسمع فتوى بالقتل للعاملين في الفضائيات الفاسدة؟ فنتجنب ألم تصبح الهال
رأي رجل دين سوري من جزيرة " ميمري"إصدار بيان استنكار لها، وننتظر ضابطا سابقا في الجيش الإسرائيلي لينقل عبر 

  العرب بضرورة قتل ميكي ماوس والفئران الممقوتة والمفسدة؟
. وأن يتراجع الفكر الديني لصالح خطاب أصولي منغلق على نفسه. من المؤسف أن تتراجع السياسة ويغيب مفهوم الحوار

لشحن مذهبي عاجز عن التجاوز، وتدخلات تشيد سور الصين بين الفرق والآراء الإسلامية، وتحدد قدرة المسلمين على تجديد 
 . نقديالمدارس الفقهية أو إعادة اكتشافها بشكل 

ما معنى أن يصل الأمر أحيانا إلى حد الاستباحة الثقافية والفكرية الرمزية لدم المذهب الآخر؟ يجري التعبير عن ذلك في 
 . التفوق الذاتي أولا، والتنقيب المجهري للإمساك بمثلب أو غلو أو انزياح عن الصراط المستقيم عند هذا أو ذاك

وعندما حدث ذلك، والشاهد العراقي . تي انتقل فيها الصراع المذهبي إلى صراع دموي قليلةمن لطف الله بالبشر، أن الأمثلة ال
 . أي كانت الهزيمة جماعية. أمام الأعين، لم ينتصر أحد على أحد

لكن من حقنا أن نقول للسنة والشيعة وغيرهم إننا . لن نتوقف طويلا في التعرض لقضايا تسيطر فيها الدولة على رجال الدين
 . لم علم اليقين بأن الآراء والفتاوى ليست بريئة من المكان والزمان والمحيطنع

ن كنا بالأساس مطعون بتدخلنا وبرأينا في . نعلم أيضا أنها تخضع عادة لضغوط الحاكم أكثر منها لاحتياجات المحكوم وا 
حدود وقيود حرية التعبير والاعتقاد  منطق الحق والباطل من وجهة النظر المذهبية، فمن حقنا التطرق لموضوع جوهري اسمه

 . في العالم الإسلامي اليوم

هل يقبل عالم علامة كبير في المذاهب الخمسة أن يفتح باب الاجتهاد لمذهب ينطلق من الأصول واحتياجات المسلمين في 
تور الإيراني أو فتاوى كبار سواء المادة الثانية من الدس: هذا العصر، رغم أنهم جميعهم يعتبرون الاجتهاد من أسس الإسلام

علماء المسلمين السنة؟ ذلك رغم أن القطاع الأكبر يقول إنه يحترم الاختلاف المذهبي كما هو حال المقطع الثاني من المادة 
 . من الدستور الإيراني 04

اعة، ويتمتع الراهب بالقداسة كرم الإسلام الإنسان ومنع الإكراه في المعتقد، ومع هذا يسود العالم الإسلامي منهج التلقي والط
علم الشيخ هو بالضرورة حقائق من النوع : "في دين لا رهبنة فيه؟ وتسود حالة ذهنية يصفها الصديق منصف المرزوقي بقوله

ة الذي يردده الوعاظ والفقهاء منذ قرون، سواء حصل ذلك في المساجد الريفية أو من أعلى منبر القنوات والبرامج الدينية المتكاثر 
معطيات لا .. لم تمنع أمتنا، لا من الانحطاط الأخلاقي ولا من التخلف الفكري ولا من التوحش السياسي" حقائق.. "هذه الأيام
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يرقى لها الشك يسوقها لنا الشيخ العالم بكل ما يملك من طلاقة اللسان وقوة الحجة ليعل منا كل ما يجب علينا معرفته من شؤون 
 . ديننا ودنيانا

كيف يسأل وهو من يعرف كل الردود ومهمته تقتصر على إنارة الجهال . بة ألا يسأل الشيخ أبدا ونادرا ما يتساءللا غرا
خاصية . والتائهين لأنه خلافا لهم ليس جاهلا أو تائها، وكيف يكون تائها أو حائرا وهو البوصلة التي تشير إلى اتجاه الجنة

 . متلقي أكان المحاور أو المستمعمواقف وتصرفات ال: مهمة أخرى لمنهج الشيخ

فالمواقف . لا مكان هنا للمشاكسة، للمعاكسة، للتشكيك، للجدل. فكل ما في هذه التصرفات يوحي بالتسليم لصاحب السطوة
نما دوما نتيجة البلادة الفطرية  مبنية على الإنصات والاستيعاب ومحاولة الفهم لأن الخطأ ليس من عجز الأستاذ عن التبليغ وا 

 . التي هي فينا

هذا هو عالم السمع والطاعة لأولياء الأمر منا الذين قادونا طوال قرون طويلة على طريق الحرية وجعلوا منا فعلا خير أمة 
   ".أخرجت للناس

ثقافة التلقي والإرضاء تخلق بيئة مستعدة لخوض كل المعارك المسطحة وكل الحروب غير المجدية التي لا ينتصر فيها أي 
وكأن هوركهايمر بيننا عندما تناول وظيفة اللاهوت . على الذات والخوف من الذات والخوف من الآخر يتملكنا الخوف .طرف
كان للعلوم الدينية وظيفة تسمح، بدون وجود بوليس كل ي القدرة وجيد التدرب، باحترام الإنسان للإنسان، على الأقل في : "والدين

 . رائمنفس المجتمع، كذلك عدم ارتكاب الج

لقد كان للإيمان بالسماء والنار وظيفة اجتماعية كبرى، وما دام أغلب الناس من المؤمنين، فهم يتجنبون الشر لوجود عدالة 
 ". في الفترة المضطربة التي نعيشها، ثمة فقدان لهذه الوظيفة بشكل مطرد مثير للمخاوف. أعلى

وأن الفراغ الإستراتيجي . واضحة في غياب هيبة مصر الأزهريةليس من شك، في أن غياب مصر السياسية قد ترك بصماته 
السعودي قد أضعف المكانة الرمزية لأهل السنة، لكننا اليوم أمام معضلات سياسية وغياب إستراتيجي للدولتين أولا وأخيرا، 

 . وليس للبعد المذهبي قيمة تذكر في تقييم الوضع الإقليمي

م على فكرة مركزية تقول إن الآخر لا يمكن أن يكون، حتى في أحسن أحواله، كتلة بشرية يوما بعد يوم، يتأصل وعي جديد يقو 
 .متجانسة ومتماسكة تعبر عن الوحدة الأسطورية لأمة أو طائفة أو مذهب

ة فها نحن أمام صهاريج ثقافية متعدد..(. كل الغربيين.. كل الشيعة.. كل السنة.. كل العرب)وأن الكلانية ظالمة بالضرورة 
المشارب والمكونات، تضم كل عناصر الخضوع والثورة، التلقيح والعقم، التأثير والتأثر، التعبئة والانفجار العشوائي، القوة 

 . وبالتالي جميع عناصر تمزيق الكل الأصم غربيا كان أم إسلاميا، شيعيا أم سنيا، علمانيا أم دينيا.. والضعف

ولا بد من أن نقبل . مع الآخر، من تصاهر القرابة إلى مصاهرة الرأي والكتابةفي جمع كهذا، يصعب رصد عمليات التفاعل 
نما أيضا ولادة مدارس فقهية إسلامية جديدة  .ليس فقط بفكرة اعتناق هذا المذهب أو ذاك بشكل حر، وا 

ن العاشر للميلاد في ولا معنى للوقوف على أطلال القر . فلا قداسة للشافعي وأبي حنيفة ومالك وابن حنبل في قرآن أو حديث
 . (48/8/4119" )تقرير المدرسة الفقهية الأنسب للرد

 :في نهاية العام نفسه مما جاء فيها" الدين والسياسة"بعد هذه المقالة، كتبت ملاحظات نقدية على كتاب الدكتور القرضاوي 
إلى إعادة نسخ المودودي وقطب  4110يعود القرضاوي في كتاب صادر عن عن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في دبلن 

فهو المحامي . إلا أن رائحة القرن الماضي تغلب على أي تجديد أو ابتكار. بلغة أدبية وتعبيرات أكثر قبولا في القرن الجديد
ليس له متنكرا للتاريخ بالمعطى الإيديولوجي مصرا على أن الإسلام واحد و . للإسلام( التوتاليتاري)المتمسك بالمفهوم الشمولي 
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فهو عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، دين . وأن الإسلام لا يكون إلا سياسيا وهو يوجه الحياة كلها. سوى القراءة التي يقدمها لنا
حاكمة على جميع أفعال المكلفين، فلا يخلو فعل أو واقعة من الوقائع إلا ولها فيها "والشريعة الإسلامية . وسياسة دعوة ودولة

كما قرر ذلك الأصوليون .( الوجوب، أو الاستحباب، أو الحرمة، أو الكراهية، أو الإجازة)م الشرعية الخمسة حكم من الأحكا
 (. 32ص " )والفقهاء من كل الطوائف والمذاهب المنتسبة إلى الملة

العليا والمطلقة  يؤكد القرضاوي على مفهوم الحاكمية الإلهية بشكل نقلي عن المودودي وسيد قطب مؤكدا على أن هذه الحاكمة
مصرا على أن الدولة في الإسلام دولة عقائدية موصولة بالدين أولى مسؤولياتها تمكين ( 023ص )لا يحدها ولا يقيدها شيء 

 (. 038.)الدين
د، معظم أحكام الشريعة ظنية، وهي قابلة للاجتهاد والتجديد واختلاف الآراء، وفيها يتغير الاجتها"ورغم قوله في الكتاب نفسه 

ففي هذا المجال الرحب يعمل العقل الإسلامي، ويصول ويجول مهتديا بما . وتتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال
محولا تراث الفقه السياسي المنتمي للقرون الوسطى إلى مرجع . تركنا القرضاوي أسرى الظنون". أنزل الله من الكتاب والميزان
 ".فلا اجتهد ولا أفسح لغيره أبواب الاجتهاد بالطعن في إخلاصه للإسلام والقرآن. الرؤوسثابت الإسمنت المسلح في 

فقد كان أول من . لا شك بأن انطلاقة الحراك الشعبي المدني من تونس قد تركت آثارا كبيرة على خطب ومواقف القرضاوي
من استطاع أن يقتل القذافي فليقتله، ومن يتمكن من ” :بقوله. دعم تدخل الناتو في ليبيا بل وأصدر حكما بالإعدام على القذافي

وكشفت مواقفه من وصول الإخوان المسلمين للحكم . “ضربه بالنار، فليفعل، ليريح الناس والأمة من شر هذا الرجل المجنون
كيف هدد في فالجميع يذكر عشية الاستفتاء على دستور الإخوان . دون تمحيص أو تحليل في مصر مدى ارتباطه بسياساتها

. ويوم مهرجان الملعب كيف تصدر شيوخ الجهادية في سورية مع مرسيحال عدم التصويت له بخسارة المليارات القطرية، 
بشكل تحولت فيه الفتوى لمنشور حزب بشكل مبتذل  تصدر سقوط الرئيس محمد مرسي فتاوى التحريض التي أصبحت وعند

 . سياسي في توظيف مباشر
ف الأكبر ليس عن الوسطية والاعتدال، بل عن مفهوم الجهاد الذي تناوله في مجلدين في موقفه من القضية نحرالكن يبقى الا

وحث كل مسلم على القيام بفرض العين في سورية . حيث طالب الناتو بالتدخل وأعلن الجهاد العالمي بدون حدود. السورية
ومن يستطيع . إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا ليدافعوا عن إخوانهم هناكداعيا جميع المسلمين في كل البلاد أن يذهبوا إلى سوريا 

ولا شك بأن من مئات الأجانب الذين سقطوا في . القتال فليذهب ليقاتل، وأقسم أنه لو كان يستطيع ذلك لفعل دون تردد
واقف المتطرفة التي أعماها الأراضي السورية بعد تحطيم لبنيات تحتية أو قتل طائفي أو قتال مذهبي، كانوا ضحية هذه الم

 .الحقد المذهبي وجعل صاحبها يلقي بمعظم ما قدم للمكتبة الإسلامية والعربية إلى القمامة
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 الحوار الإسلامي العلماني، التجربة الشخصية والمعطيات الموضوعية

اني منذ فرح أنطون لا بد من التذكير بكل المحاولات التاريخية التي أصلت لسيرورة الحوار الإسلامي العلم
وفي التجربة السورية والمشرقية عموما، كان الدكتور مصطفى السباعي عملاقا كبيرا سبق . والإمام عبده

جيله، سواء في دوره في قانون الأحوال الشخصية السوري الذي شمل أكثر من مذهب بحواره مع رجال 
فكرية والتحالفات السياسية التي أعطت فيما أو في المناظرات ال. الدين الشيعة والعلويين والإسماعيليين

وحتى نبقى في نطاق موضوع الندوة، سأحاول . أعطت، الجبهة الإسلامية الاشتراكية في الخمسينيات

 .الإنتقال لمراحل أثرت وتؤثر مباشرة في معالم الحوار العلماني الإسلامي اليوم

 

مي العلماني أثناء دراستي الجامعية، وبشكل خاص بين بعد أن كنت نصيرا للحوار الإسلا: أبدأ بما عرفت وعايشت
حديد نسبة -، تخليت تماما عن هذه الفكرة مع صعود تيار إخواني متصلب  كنا نسميه اتجاه قطب0992و 0991

كانت الشبيبة في حركة الإخوان المسلمين تتجه أكثر فأكثر نحو فكرة . إلى المصري سيد قطب والسوري مروان حديد
لحزب الإسلامي والحكم الإسلامي، وكنا في صلب الحركة الماركسية حينذاك نناقش جدوى العنف المسلح الجهاد وا

، وكنا أيضا جيل المراهقة التي اعتبرت 0929أو ما أسميناه البؤر المسلحة أو الثورية، فقد كنا جميعا أبناء هزيمة 
وكانت الفكرة المركزية التي تناقش في كل الخلايا . المقاومة الفلسطينية أمها بالتبني مع رفض السائد جملة وتفصيلا

هل المقاومة المسلحة مشروعة فقط ضد العدو الإسرائيلي؟ وكما توصلت المنظمة الشيوعية : السرية إسلامية ويسارية
العربية لضرورة خلق البؤر الثورية في كل مكان ولكنها كانت أقلية في أوساط الحلقات الماركسية، أنجب الجيل 

لإخواني الجديد الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين واستطاع أن يستقطب أغلبية شبابية ابتلعت التنظيم التاريخي، ا
تبتعد عن الأحزاب غير الدينية وتتبنى  الأخوانيةوبعد أن كنا نتعاون ونناضل مطلبيا ونتعاون علميا، بدأت الشبيبة 

سلامي، وأذكر في آخر جلسة نقاش مع طلبة من تنظيم الإخوان كانوا أكثر فأكثر فكرة الحاكمية الإلهية والخلاص الإ
وترك الأفكار الغريبة والعودة إلى الإسلام، فقلت لهم نحن نتحاور كمنظمتين " الطليعة الطلابية"يسعون لإقناعي بحل  

واجا فكن من أول عاجلا أم آجلا ستدخلون في دين الله أف: "لا كمنظمة إسلامية تبحث عن منتسبين، أجاب محاوري
وراء قطيعة في الحوار بل والاجتماع  0992وكان هذا الموقف في عام ".  الداخلين لا ممن يتبع الطريق نفاقا ومنفعة

العام مع حركة الإخوان المسلمين، قطيعة بكل الأشكال استمرت حتى اجتماع تشاوري مع عدنان سعد الدين في 
وقد ذكر ت المراقب العام للحركة يومها بأن الحركة في تراجع . الحزبيينبوجود عدد من المثقفين و  0993باريس في 

وأن . وهزيمة لإطروحات حقبة الصراع المسلح التي أحرقت الأخضر المدني وتركت لحالة الطوارئ كل أسباب البقاء
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قوننة التشريع  سورية متعددة سياسيا متعددة دينيا ومذهبيا وهي لا تحتمل برنامجا إسلاميا يجري الحديث فيه عن
واختلفنا ولم نعد لحوار أو لقاء، حتى وقف العملية الإنتخابية في الجزائر . الإسلامي، كما كان طرح جبهة إنقاذ سورية

تقدم . ومشاركتي في مظاهرة لإطلاق سراح المعتقلين في التجمعات الصحراوية من الإسلاميين أمام السفارة الجزائرية
هذا مسؤول حركة الإخوان المسلمين في فرنسا : ازيد مع شاب وسيم ودمث، وقال ليمني يومها الصديق سلطان أب

أولا لغياب المشاريع الجاهزة كانت بداية حوار أكثر نضجا، . وهو يرغب بالتعارف عليك ونحن نناديه أبو العز
اكتشاف العالم بعد هزات المسبقة، ثانيا لغياب الإيديولوجية السياسية الشمولية وثالثا، كانت الحقبة حقبة إعادة 

أرضية جيوسياسية من العيار الثقيل تبعت إنهيار معسكر وارسو والنتائج الكارثية لاحتلال الكويت ونتائج حرب 
ويمكن القول أن لحقوق الإنسان الفضل الأكبر في مد جسور الثقة خاصة وقد اكتسبتُ وقتئذ صورة . الخليج الثانية

سلامي يضطهدالحقوقي الذي لا يميز بين علما الإنتقال إلى حوارات أوسع وأكثر أثرا كان على الصعيد العربي . ني وا 
ثم عملية التقريب بين الإتجاهين في ندواتنا الباريسية . وبعيد الإحتكاك بالحركة الإسلامية السياسية في المغرب الكبير

طبعا مجرد الإنتقال إلى . ستحيلاتالتي نعتز بقدرتها على جمع من كان اجتماعهم صعبا إن لم نقل من سابع الم
دور التقريب، يحرم المرء من دور المفكر والناقد، ويصبح من واجبه التركيز على ما تجتمع عليه الكتلة الأكبر من 

ولعل من علامات النجاح في هذه المهمة أن يتصل بي المرحوم . الديمقراطيين العلمانيين والإصلاحيين الإسلاميين
عن التقارب بين الإسلاميين والوطنيين، " الشريعة والحياة"طلب مني المشاركة في حلقة من برنامج ماهر عبد الله لي

 !باعتباري كما كان يظن، من الإسلاميين

يمكن القول أن هذه المرحلة، التي سبقت احتلال العراق، كانت مرحلة ذهبية في الحوار ونوقشت فيها طبيعة الدولة 
عدل ومفهوم مدني للعمل السياسي والتأكيد على دنيوية الفعل السياسي والمسؤولية السائدة ومشروع دولة عهد و 

 . سياسية  مشتركة-الشخصية والجماعية خارج أي تقديس للمواقف والأحزاب، وأخيرا القدرة على إنتاج مشاريع نظرية

مانيون العرب في التعامل هز  احتلال العراق كل المفاهيم وزعزع جل التجارب، فقد سبق الإسلاميون العرب العل
، وبرز للعيان، أن كل الأحزاب الإسلامية، سنية وشيعية، هي (ندع المثل الكردي جانبا)والتنسيق مع الإحتلال 

اللهم إلا أن ما تعتقد وتعبيء الجمهور بما يمكن . أحزاب لا تختلف عن العلماني والوطني والليبرالي والشيوعي بشيء
ونقصد بعقدة الخصاء ما يتحدث عنه فرويد في وصف مشكلة المرأة مع غياب . يديةتسميته عقدة الخصاء الفرو 

القضيب، الحزب الديني لديه الله فوق رؤوس الأشهاد يقدس باسمه أفعاله وخياراته ويرفع باسمه من قيمة برنامجه 
سلامي سنيا كان أو فكل ما يفعله العضو في الحزب الإ. السياسي ويعلل باسمه القتل والتعذيب وسحق الآخر إلخ

لأن . ولولا الأحزاب الدينية لما استطاع بريمر أن يغطي الوجه القبيح للإحتلال. شيعيا في العراق، يرتدي عباءة الدين
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ويمكن القول أن العدوى قد عبرت الحدود لحركة الإخوان السورية ومشتقاتها، . العلمانيين في مجلس الحكم كانوا أقلية
بالخارج من حيث  اءالاستقو دد بعد أن كنا متفقين على رفض ع المرتزقة الجدد والمحافظين الجفإذا بهم يتحاورون م

وقد دفعت (. لأنه يشوه الخارطة النضالية الفعلية للمجتمعات في الداخل ويحطمها بشكل غير مباشر)المبدأ والنتائج 
لتكوين ما عرف بجبهة  "إعلان دمشق"وز المعارضة الديمقراطية في سورية مثلا ثمن أشكال استفراد الإخوان بتجا

الخلاص، التي كانت أول معول هدم لوحدة العمل الوطني المعارض، والتي ضربت الثقة المشتركة لأي عمل 
مستقبلي مع الإخوان المسلمين عند قطاعات هامة من المعارضة داخل البلاد، ناهيكم عن كونها زجت المعارضة 

صمت العديد من الأحزاب الإسلامية والعلمانية عن  ولا شك بأن. لها فيها ولا جمل ةالديمقراطية في صراعات لا ناق
اليوم يكشف موقع ويكيلكس أن أكثر من )انتهاكات مخيفة لحقوق الإنسان في العراق مقابل ورقة حسن سلوك أمريكية 

عدام على اثني عشر ألف شخص اعتقلوا في ست سنوات وكانت وزيرة حقوق الإنسان قد أعترفت بالحكم بالإ 211
 .قد طرح بقوة ضرورة إعادة الفرز والتصنيف على أسس أخرى( ألف شخص في خمس سنوات في العراق الجديد؟

يحمل   خوانيلقد عبر بعض الإسلاميين جسورا لم يجرأ أكثر الليبراليين الجدد عبورها، وتفككت فكرة أن الحزب الإ 
وتحول هذا الحزب إلى حزب سياسي كغيره من الأحزاب، له ما له . أصالة وطنية وقداسة دينية وحصانة أخلاقية

 . وعليه ما عليه ويفترض التعامل مع كل حالة بذاتها وفق ما تقول وتفعل

غير المعلن والإبعاد واحتكار  الاستقصاءمع سقوط ورقة التوت، عاد الكثير من الأحزاب السياسية الإسلامية للعبة 
مع ما يمكن . العصبية التنظيمية هي المرجع المسلكي في النضال العام والعمل العاممواقع العمل المشترك وجعل 

 . تسميته الغطاء الإيديولوجي للعصبيات والمحاباة

ففي كل التجارب الإعلامية المشتركة أو القائمة، وحيث ارتقى إسلامي لموقع المسؤولية الأول، تتم عملية احتلال 
اسة العامة وخطة العمل وتحديد الضيوف قضية تحت السيطرة، وأحيانا بنفس آليات هادئة للموقع، بحيث تصبح السي
وقد أرسل لي صديق إسلامي رسالة كانت قد وصلته من مدير محطة تلفزيونية .. عمل الإعلام الحكومي العربي

خطيرة لا يمكن تسليمها وعقائدية  اعتقاديةالإعلام وسيلة : "فضائية عندما اقترح عليه مناضلا وطنيا كبيرا يقول فيها
أنا لا أتحدث عن إسلاميين ". لغير الموثوق بإيمانهم والتسويق لهؤلاء إنما يكون على حساب الإسلام ونهجه

 . متطرفين، بل عن ما يمكن تسميته غطاء الوعاء

ضوحا وجلاء أقول بصراحة وفي هذا المنبر حتى لا تنحصر مهمتنا في النفاق الكلامي المتبادل، أن ما أصبح أكثر و 
من ذي قبل عند معظم التعبيرات الإسلامية هو التمسك بالشكليات أكثر، من هيئة وملبس وعبادة، والتحلل من 
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مثل العلمانية )بحيث أصبح الناظم الأساسي، باستثناء كلمات جرت شيطنتها . النواظم الأخلاقية والسلوكية أكثر
عن توظيف القضايا المذهبية لشحن الجمهور حيث يمكن  لامتناعامع عدم . ميزان القوى الميداني، (والجندر مثلا

ويتم من بعض الأطراف توظيف المعطى الديني للحديث عن إسلامية أو عدم إسلامية الآخر ضمن معايير . ذلك
الضرورية  الاستبدالونلاحظ بوضوح، أنه عندما يكون الطرف الإسلامي قويا، يقوم بكل عمليات . ذاتية وذرائعية

قناة الجزيرة أنموذج ) جمعيات خيرية إسلامية، أسلمة النوادي، السيطرة على وسائل الإعلام: ية الفضاء المدنيلتغط
. ، السيطرة على مراكز الدراسات والبحوث، إضعاف غير الإسلاميين بل وغير الحزبيين(واضح في هذا السياق

ولي حاضر ناضر وهو المسهل لعملية احتلال باختصار، عندما ندخل في منطق استراتيجيات السلطة، الفكر الشم
 .الفضاءات العامة

منذ . مثل بسيط، في التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الذي ولد بعد عدوان الرصاص المسكوب على غزة 
عبر طلب استبدال )البدء كان ثمة محاولة لإضعاف المنظمات الفلسطينية غير الحكومية داخله والتدخل في توجهاته 

لعلاقة مع المنظمات غير الحكومية باللجنة المركزية للتوثيق التي عينتها الحكومة المقالة، وطلب الإطلاع على أية ا
وعندما رفضنا هذا، لم تزودنا اللجنة المركزية للتوثيق بحالة واحدة لأي ضحية من ( دعوى قضائية قبل تقديمها

مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق ضحايا العدوان الإسرائيلي، وكل ما نناضل به هو من 
وأكثر من ذلك، تم اختطاف عدد من المحامين من التحالف والدفع لهم عبر هيئات موازية بشكل أثر سلبا . الإنسان

 . على تحركنا وخلق حالة بلبلة في أوساط المحامين

ي ذلك السلفيين، لتشكيل منظمات لحقوق مقابل حالات الفشل هذه كان هناك نجاح في دفع الإسلاميين، بما ف
ثقافة حقوق الإنسان  إثراءوبالفعل أصبحت الخارطة اليوم تضم عددا هاما من الجمعيات التي شاركت في . الإنسان

 . وهمشت الخطاب الذي كان يختزل هذه الحقوق بالمستورد الغربي

ب الإسلامي، وبالتالي فهو حزب كغيره من اليوم، الوضع أسهل بكثير، لأننا نعيش حقبة نزع القداسة عن الحز 
وكم حدثت في السنين السبع . الأحزاب، ولم يعد بإمكانه أن يتهم الحزب العلماني بموبقة واحدة لم يرتكبها هو نفسه

لذا يمكن القول أن الدور التاريخي للحوار والتقارب قد تم . مضادة مختلطة في الجبهتين واصطفاف اصطفافالأخيرة 
والتحالفات من أجل دولة مدنية ديمقراطية يناضل من أجلها إسلاميون  أننا اليوم في مرحلة الاصطفافو  تخطيه،

 . وعلمانيون، ويناضل ضدها إسلاميون وعلمانيون أيضا

 :وبودي استخلاص بعض العبر من اللقطات الشخصية والقراءة المستعجلة
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تأصيل فكرة الاعتراف بكامل عناصر الجغرافية  لقد نجحنا، كجمع محدود العدد من المثقفين المناضلين في -0
السياسية كشرط واجب الوجوب لحياة سياسية طبيعية وصحية، ويمكن القول أن من يدافع عن هذه الفكرة 

 .اليوم لم يعد أقلية في المجتمعين السياسي والمدني

نما أيض الاحتلاللقد نجح  -2 ا على صعيد الأحزاب في زعزعة مفهوم السيادة ليس فقط على صعيد الدولة وا 
وبالتالي نشأت تشنجات وعصبيات جديدة خارج الاصطفاف التقليدي الذي رافق صعود الحركة . السياسية

الأمر الذي نزع في موضوعي السيادة وعدم الاستقواء بالخارج ورقة التوت عن الطهارة . الإسلامية السياسية
 .قوى العلمانيةالمعلنة لتنظيمات إسلامية سياسية كما هو حال بعض ال

دخل مفهوم الشخص القوى السياسية نفسها، بحيث أصبح هناك شخصيات حوارية مقبولة من معظم  -3
كونها بالممارسة تمكنت من إثبات أن ما تقوله هو محصلة قناعة عميقة وليس مجرد تكتيكا  الاتجاهات

، إستراتيجيةحية أكثر منها معروفة بأن علاقتها بالآخر نفعية ومصل" الله غالب"سياسيا، كذلك شخصيات 
وهي غير مؤهلة بنيويا للقيام بعملية بناء مشتركة للممارسة السياسية النبيلة القادرة على خوض معارك 

 .نهوض كبيرة

لا يوجد وصفة سحرية للتقارب والحوار، هناك تجارب عيانية محددة بالزمان والمكان والموضوع وقادرة  -2
 . جديدة في التحالفات والنضالات اليومية بوصفها كذلك، على تأصيل أخلاقيات

صدر في )لقد ساهمنا، كلجنة عربية لحقوق الإنسان في حوار علماني إسلامي حول شكل التغيير في تونس 
وأول وثيقة سورية في هذا القرن ( الذي شاركت فيه مختلف أطياف اللون السياسي التونسي" تونس الغد"كتاب 

صدار كتب حول الإصلاح  بين الإسلاميين والعلمانيين، والحوار بين عدة أطراف مصرية في ندوات مشتركة، وا 
والحوار بين  .لشخصيات مختلفة المنابع واستقلال القضاء وربيع الإصلاح في السعودية الدستوري في السعودية

واة صلبة من وخلق ن( القطب الديمقراطي)والتعريف بالتجربة المغربية القوى الوطنية والإسلامية في البحرين 
وأظن بأن . الحكماء تستمر في الحوار الفكري والمدني بغض النظر على المواقف السياسية المباشرة والآنية

الخطوات التي حدثت، رغم كل النقاط السلبية التي أشرت لها وأردت التركيز في هذه المداخلة عليها من أجل 
 . لعودة إلى نقطة الصفرتجاوزها، قد زرعت تراكمات لا يحتاج بعدها أي حوار ل

مداخلة في ندوة مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي المنعقدة في الدار البيضاء، السبت 
23/01/2101. 



 146 



 147 

 الإصلاح الإسلامي والمقاومة المدنية

 (الشيخ عبد الله الحامد أنموذجا)

 

هــو شــوها فن لــم يكــن ممســوخا ملقــد أصــبح النــاس يــدعون اليــوم إلــى ديــن، إ
و أغـــلال مختـــزل نـــاقص لا تصـــلح عليـــه أمـــة ولا تســـتقيم عليـــه ملـــة، بـــل هـــ

ــــذي يعيشــــه العــــالم إلــــى أدى  .وآصــــار الإســــلام منهــــا بــــراء هــــذا الواقــــع، ال
الإســلامي اليــوم مــن تخلــف، وانحطــاط، وشــيوع للظلــم والفســاد، فكــان لا بــد 

 .من مراجعة الخطاب السياسي الإسلامي

 (الحرية أو الطوفان)مطيري حاكم ال                

فــي اللجنــة العربيــة القيــادي و فــي الســعودية الحركــة الاصــلاحية  أحــد رمــوزتشــكل أطروحــات الشــيخ عبــد الله الحامــد، 
يعتمــد أبــو بــلال علــى مبــدأ الفصــل بــين . صــلب التيــار الســلفي مــنلحقــوق الإنســان أنموذجــا هامــا للحركــة الإصــلاحية والتنويريــة 

وهــو يتبنــى نقطــة . ويــرفض اعتبــار أنمــوذج الخلافــة التعبيــر الأقــرب إلــى الــروح الإســلامية. والمعطيــات القرآنيــةالتجربــة التاريخيــة 
ولعلــه فــي الجزيــرة العربيــة مــن أول مــن كتــب ودافــع عــن مفهــوم إســلامي . انطــلاق عبــد الــرحمن الكــواكبي فــي نقــد أئمــة الاســتبداد
إسلامية تعتبر أي مكتسب عـالمي فـي هـذا المجـال فرصـة اغنـاء للمسـلمين متنور للمجتمع المدني وحقوق الإنسان من منطلقات 

ويمكن القول دون أية مجاملـة أن الـدكتور الحامـد مـن الأقـلام التـي حوربـت فـي حريتهـا . وتعزيزا لقوتهم كمواطنين كاملي الحقوق
ين جــدران الســجن وصــفحات الشــبكة وحريــة نشــر رأيهــا وجــرى تهميشــها ومحاصــرتها بحيــث لا يســمع العــالم رأيــه ويبقــى مخنوقــا بــ

 .  العنكبوتية المحجوبة

 : كما يلي عبد الله الحامد يمكن تكثيف وجهة نظر الدكتورفي مقاربة تكوينية لمفهوم المجتمع المدني 

ة، عناصره وعدم ظهور تكتلاته ، في أنماط راسخة في الأعراف الاجتماعيو تحديد  إن عدم شيوع مفهوم المجتمع المدني" :أولا
فقيم المجتمع . أن المفهوم لا ينسجم مع العقيدة الإسلامية التصور عنلا يعني أن الإسلام لم يتبن مبادئ المفهوم، فضلًا 

كالدستور والفصل بين السلطات الثلاث، : المدني كحقوق الإنسان والديمقراطية، والحرية، والعدالة والمساواة وأطرها السياسية
مفاهيم أنتجها الغرب، ولكنها مفاهيم إنسانية، موجودة الجذور في أي ثقافة ذات حضارة، ويمكن واستقلال القضاء، مجموعة 

اليوم لأي ثقافة أن تستدخل المصطلحات الغربية ضمن منظومتها، وأن تزيد فيها وتعدل وتصهر وتفرز، حتى تتناسب مع 
  "خصوصيتها 

هو سر الانحطاط في أي ( الاستبداد)احتكار القرار؛ أو بتعبير أدقإن مركزية الإدارة وسلطتها المطلقة أو بتعبير آخر " - 
أمة، وليس صحيحا ما تردده ثقافتنا الموروثة، من فضل المستبد العادل، فالمستبد لا يمكن أن يعدل، حتى ولو كان مخلصا 

 "تقيا مصلحا، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة 
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، وثنائية الصلاح في كل (الجور)الذي لابد أن يفضي إلى ( الجبر)ة؛ هي حكم ثنائية دمار البلاد والعباد في كل أم-       
 (العدل)، الذي لابد أن يفضي إلى (الشورى)حكم : زمان ومكان

، في الأعراف والعلاقات الاجتماعية، بعناصرها  رسوخ ثلاثية المجتمع المدني  إلى النظام الدستوري  وسيلة الوصول-       
 الثلاثة

 :وأهمها( الثقافة المدنية)رسوخ القيم : العنصر الأول -      

إيمان الناس بأنهم هم أدرى بمصالحهم، وأن دور الحكومة محصور بتنفيذ رأيهم فحسب، وتحديد دور الحكومة : 1-       
ائل تنفيذها بأنها سلطة تنفيذية لما يقرره المجتمع فحسب، لما تقرره الأمة عبر ممثليها، في تحقيق مقاصد الشريعة ووس

 .المشروعة، أي رفض السلطة المطلقة
 .الالتزام بحل أي خلاف سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو مذهبي عبر الحوار والصراع السلمي2 : 
 المواطنة، هي أساس الحقوق، وفي إطارها تنشأ قيم التعددية والحوارية و التسامح والأغلبية والشورى والتعايش،3 : 

سياسية واقتصادية، (: الخمسة)قيام تجمعات المجتمع المدني الأهلية، كالنقابات والجمعيات، بفروعها : ثانيالعنصر ال-       
 .واجتماعية ومهنية وثقافية

تقرير  :هيكله هو خيمة الحكم الدستوري، بأعمدتها الخمسةرى العادل، له مضمون، وله هيكل و إنما الحكم الشو : العنصر الثالث
تحديد وظيفة  ،تعزيز استقلال القضاء ،قيام سلطة الشعب النيابية التشريعية المنتخبة ،يق مقاصد الشريعةسلطة الأمة في تحق

 تقرير مشروعية إنشاء جمعيات المجتمع المدني الأهلية ،سلطة الحكومة بأنها سلطة مقيدة

 سلامي ومشكلاتهبالعودة بالذاكرة إلى هيغل ثم أبي بلال نجد أن الحامد أقرب إلى المجتمع العربي الإ

ن كانا غائمين، ولكن   همامصطلحيفمفهومي الحكم الدستوري والمجتمع المدني عند أبي بلال ليسا غائبين عن ثقافتنا وا 
جراءاتهما غريبة على البيئة العربية، تحتاج إلى تأليف وتقريب من ما يسهل الأمر أنها مفاهيم عالمية . ومفرداتهما وهياكلهما وا 

في غاياتها النهائية لسعادة وازدهار وتقدم الحياة البشرية بشكل متوازنْ حين سلكتها الأمم المتقدمة، التي  إنسانية مشتركة
   استطاعت أن تحكم بالقسط والشورى، فسادت وعلت

أسيسا ت  إذن ينبغي، وفق أطروحة الحامد، تأسيس خطاب المجتمع المدني والدستور على الإسلام، عقيدة الأمة وهويتها الثابتة،
كي لا لد ديني فاهيم المجتمع المدني مدعومة بسنفقهيا أصوليا، لأن الإسلام هو المرجعية التي يجب الالتزام بها، لتصبح م

لا يدركون كيف كان الإسلام في عهد ممن نحرف الشريعة، ولأن ذلك أيضا، يقربها إلى الناس، ويحميها من معارضيها، 
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ياسي والاجتماعي معا، ومشروعاً للتقدم الدنيوي والأخروي معا، ومشروعاً للرقي المدني الرعيل الأول؛ مشروعا للإصلاح الس
 :والروحي معا، لذا بالنسبة له

الدستور ليس علمنة، وليس من المصالح المرسلة، بل هو إحياء الوسيلة المناسبة اليوم لإحياء السنة، فأعظم البدع في  -
يتبين للجميع أن الإسلام أقر سلطة الأمة في تحقيق مقاصد الشريعة، ونادى بحقوق  الإسلام هي الحكم الجبري الجائر، ولكي

المواطنين وحرياتهم مدنية وثقافية واجتماعية وسياسية، قبل خمسة عشر قرنا من تنادى الأمم الدستورية إليها، لكي لا ننحرف 
 عن شريعة الحق والعدل

وهم مطالبون بالحذر من  (احتسابا سياسيا)الدستوري، مجاهدون محتسبون  دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإصلاح- 
الجري وراء مكاسب حزبية أو فئوية أو شخصية وبالحذر من الحسابات الصغيرة؛ فالتخندق خلف هذه الحسابات الفئوية 

 .والحزبية والشخصية أضاع في البلدان العربية والإسلامية كثيرا من الطاقات

ح مشروع الإصلاح في أي بلد عربي ينبغي أن يكون وطنيا؛ يستوعب جميع الأطياف الاجتماعية والثقافية، من أجل أن ينج- 
هذه القاعدة التي   .وجميع المناطق والطبقات، سواء أكان دعاته من دعاة الإسلام، أو من دعاة التحديث أو القومية أو الوطنية

خوارج أي مفهوم الدولة الوطنية، الذي ينقل به الناس من مفهوم الدولة المذهبية جسدها الخليفة الراشدي الرابع، في تعامله مع ال
 .الحزبية الضيق، إلى مفهوم الدولة الإسلامية الرحب المتسامح

الناس محتاجون إلى أن يقدم كل فريق ثقافي أو تيار اجتماعي؛ مسألتي المجتمع المدني والدستورية على ما عداهما، حتى - 
في المجتمع، ومادام الإسلام في أصل خطابه يحتوي ذلك المفهوم تقريراً أو إقراراً، تفصيلًا أو إجمالًا، فلا مشكلة يتم رسوخهما 

 في بناء الآليات والإجراءات، ولا في بناء النظم والنظريات

محط ثقة شعبية، ( الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني)الإصلاح في كل بلد عربي، لم ولن ينجح، ما لم يكن فكر دعاة -
قضايا تتعلق  العدالة الشرعية، ولكنها مدعومة بتراث يتقنع الإسلام، في في ظاهرها  لاسيما عندما يعالج ممارسات تخالف

. القضاء والتعليم وحقوق المرأة والمواطنة والتعددية والأغلبية والصراع الرمزي والتسامح ونحوها من قيم المجتمع المدنيب
 .مصطلحات غير شائعة حديثة كالدستور، والفصل بين السلطاتعندما يستخدم  أو

هذه المصداقية تحتاج في مجتمعاتنا  شعبية،ال مصداقيةإلى ال (الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني)يحتاج -       
 .صد الشريعة والعقيدةأصول الفقه ومقا: عبر العلوم الثلاثة وأية مصداقية دينية تحتاج إلى التأصيل الفقهيمصداقية دينية، إلى

أن يبدأ من الأدنى إلى الأعلى، من القاعدة الشعبية، عبر انتشار قيم المجتمع المدني ( الإصلاح الدستوري)إن الأصل في 
 أولًا، وعبر قيام تجمعاته الأهلية ثانياً، لأن الإصلاح السياسي ومنه الدستور لا يتم إلا بقرار سياسي والقرار لا يتخذ إلا بمطالبة

والإصلاح الذي يبدأ من الأعلى إلى الأسفل من قمة الهرم، قد يعانى من مراحل تقدم غير منتظمة، كما قد يؤدى . شعبية فاعلة
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إلى الكثير من التأخر، بسبب تعرضه لعقبات سياسية واجتماعية وثقافية، وقد يصبح الإصلاح غير راسخ، ما لم يرافقه البدء 
 .وحشد التأييد الشعبي، كما حصل في أوربا الشرقية  .من الأدنى، وتفعيل قاعدة الهرم

للقـارئ  ثلاثـة  يعـود أبـو بـلال ليقـدم  "علمنة أم هجرة مـن البـدع إلـى السـنة وأسـلمة؟: مفهوم المجتمع المدني"في كتابه القـي م 
 :«المدني»معان يتضمنها مصطلح 

دول علـــى أساســـها، حقـــوق الإنســـان، التـــي عرفتهـــا أن تتقـــرر فـــي الثقافـــة السياســـية والاجتماعيـــة التـــي تحكـــم الـــ: الأول"
وحقهـم فـي الحريـة السـامية . الطبائع بـالفطرة، وأكـدتها الشـرائع، كحـق النـاس فـي الغـذاء والكسـاء والسـكن والتعلـيم والعـلاج والعمـل

 .لقضاء المستقلوالكرامة والمساواة والعدالة، وسائر الحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ومهنية وسياسية وأن يضمنها ا
عـن ( وكـيلاً )وأن تقوم العلاقة بين الحـاكم والأمـة علـى التعاقـد والتراضـي، بـأن يسـتمد الحـاكم سـلطته مـن كونـه : الثاني

عليهـــا، فتقـــوم الدولـــة بحفـــظ حريـــات النـــاس الســـامية وحقـــوقهم، فـــي التســـاوي والعدالـــة والكرامـــة، ويقـــوم النـــاس ( وكـــيلاً )الأمـــة، لا 
 .لأساسبطاعتها، على هذا ا

. هــذا المعنــى يؤكــد أن تكــون الدولــة تجســيداً لإرادة مواطنيهــا، وهــذا هــو الشــرط الأول فــي مفهــوم قيــام النظــام الدســتوري
ولـي »: المجتمع، ضد وصـاية الدولـة علـى المجتمـع، ضـد المقولـة الشـائعة( دولنة)ليس المجتمع المدني ضد الدولة، ولكنه ضد 

اد الدولــة بــالقرار، والمجتمــع المــدني هــو الــذي تظهــر فيــه تجمعــات أهليــة، تعبــر عــن رأي أي ضــد اســتفر « الأمــر أدرى بالمصــلحة
المجتمــع، فــلا تكــون الدولــة أدرى بمصــلحة النــاس، بــل يكــون النــاس هــم الــذين يقــررون مــا هــي مصــلحتهم، وتقــوم الــدول بتنفيــذ 

 .إرادتهم
ال، والضــامن لاســتمرار ثقافــة الكرامــة والحريــة أن الضــامن للمجتمــع مــن الاغتيــال، والضــامن للدولــة مــن الــزو : الثالــث

 .".أهلية غير رسمية، مستقلة استقلالًا نسبياً عن الدولة« تجمعات للمجتمع المدني»والعدالة والمساواة هو أن تبرز 
 

 :تركيباً لاجتماع ثلاثة مفاهيم يقدم الحامد« التجمعات المدنية الأهلية»عند تفكيك جملة 
 .تلات كالجماعات والنقابات، والجمعيات والروابط والمنتديات والأحزابأي تك: تجمعات: الأول
أي أنهــا ليســت تكــتلات قبليــة أو أســرية عائليــة أو عنصــرية، تعتمــد علــى علاقــات القرابــة والنســب، ولا : المدنيــة: الثــاني

تجمعــات تعتمــد علــى التخصـــص تكــتلات إقليميــة، تعتمــد علــى علاقــات المجـــاورة فــي الحــارة والمســاكنة فــي القريــة، إنمـــا هــي ال
سياســية واجتماعيــة وثقافيــة واقتصــادية : والعمــل، أو الرؤيــة الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، ولــذلك فــإن أنــواع التجمعــات خمســة

 .ومهنية
بهــذا  -فــي اللغــة العربيــة المعاصــرة  -غيــر الحكوميــة، وقــد اســتقرت كلمــة الأهلــي /أي غيــر الرســمية: الأهليــة: الثالــث

نى، وكانت مصطلحاً رائجاً منذ بدايات عصر النهضة، للتعبيـر عـن تجمعـات الأهـالي، ووصـف التكـتلات المدنيـة بالأهليـة، المع
لا يحــدد وظيفتهــا بأنهــا غيــر مدنيــة، ولا بأنهــا حداثيــة أو تقليديــة، ولكنــه يحــدد طبيعتهــا بأنهــا غيــر حكوميــة غيــر رســمية، وهــو مــا 

 .يجنبنا من الاضطراب والإغراب
هـي الآليـة التـي تضـمن أن تكـون الدولـة شـورية، أي أن لا تكـون  تناوله للجانب الـوظيفي يبـين أن هـذه التجمعـاتوفي 

، الـذي (أو كسروية أو جبرية، وهما الوصفان السياسيان اللذان أطلقا على نموذج الحكم الأموي والعباسي)الدولة فاشية أو نازية 
عجــلات قطارهــا، الــذي داس الأمــة، مــن كافــة الشــرائح والفئــات، كمــا يــدوس الفيــل  تحــول الدولــة فيــه المــواطنين إلــى مســامير فــي

مجتمـــع )الأعمـــى الحشـــرات، وهـــو يتـــرنح فـــي الطرقـــات، فـــالمفهوم يؤكـــد وجـــود المـــواطنين، وهـــذا مـــا لحظـــه هيجـــل، عنـــدما ســـماه 
 (.المواطنين
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الكـريم، الـذي لـم يخاطـب الحـاكم مـرة واحـدة،  هذا المفهوم أقره الإسلام، عندما جعل الأمة هي المرجعية، وراعاه القرآن
 .بصفتها صاحبة الحل والعقد، في تنفيذ مصالحها، في ضوء مقاصد الشريعة -بل خاطب الأمة 

وتتأسس العلاقات في المجتمع المدني على الشورى الشعبية التي لا تقوم من دون الحرية السامية التي هم أم الحقوق، 
 .فحسب، بل هي قبل ذلك نظام اجتماعي وتربوي وليست الشورى نظاماً سياسياً 

والضـامن الـذي . وقوة استقلال التجمعات المدنية الأهليـة عـن الدولـة، هـي الضـمان لحقـوق المـواطنين أفـراداً وجماعـات
 .يحمي الدولة من الاستبداد، الذي يسوقها في منحدر الفساد والخراب

بصــورة تنســجم مــع منظومتنــا الإســلامية، "المفهــوم وتأصــيله،  تأســيسلا يمــل الحامــد ولا يكــل مــن التــذكير بضــرورة 
ليــدرك النــاس أن الدســتور والمجتمـــع المــدني الإســلامي، لــيس بدعـــة ولا علمنــة، بــل ولا مــن المصـــالح المرســلة، بــل هــو العـــودة 

لاق والهويـة، ومـن الحكـم الرشيدة إلى السنة، وهو طوق النجاة، من مفهوم المجتمع المدني والدستور العلماني، الـذي يفـرط بـالأخ
، الذي يقمع الحقوق كالعدل والشورى والتعاون والحرية السامية، فتجديد الإسلام مـن (الكسروي أو الدكتاتوري الصحراوي)العربي 

 إنمـا أسـاس ،أن الأمـم والـدولمؤكـدا علـى  ."الداخل، إنما يكون بالتأسيس على النص القرآني والنبوي، والتطبيق النبوي والراشـدي
ويــزول مــع  ،وأن الحكــم يــدوم مــع العــدل ولــو كــان كــافراً ( الكفــر والإيمــان)العــدل و الطغيــان لا ثنائيــة )قوتهــا وضــعفها هــي ثنائيــة 
جـــراءات اســـتقلال القضـــاء . المظـــالم ولـــو كـــان إســـلامياً  فكـــل وســـيلة تضـــمن العـــدل والشـــورى فهـــي مشـــروعة كتوزيـــع الســـلطات وا 

ثم يتقدم بما سماه خصائص المجتمـع المـدني المركـب  .ة تخل بهما فهي مفسدة منهي عنهاوالتجمعات الأهلية المدنية وكل وسيل
الحرية، التسامح، التعددية، الالتـزام بالأسـلوب السـلمي فـي حـل أي صـراع داخـل : وهي من وجهة نظره تقوم على مبادئ أساسية

 .بإنشاء الدولة وتنظيمهاالأمة، الشورى، المواطنة، التجمع الأهلي ولا سيما المدني، قيام الناس 
 

 المقاومة السلمية المدنية
ولكي لا نبخس غيره من الرواد حقهم نذكر . يعتبر عبد الله الحامد من أهم شخصيات التيار المدني السلمي في الفكر الإسلامي المعاصر

وقف جودت سعيد . لامي الأرقىبمواقف عديدة لشخصيات إسلامية إصلاحية في رفض العنف واعتبار النضال السلمي التعبير الإس
 العلم"ل ما يعرف بالربيع العربي حيث استبق التاريخ والجغرافيا بالقول قب" مقاربات"في آخر أعداد مجلة  يصرخ من دمشق

 آن في وخفية ظاهرة الفكرة وهذه: العضل إلى باللجوء والعقل العلم يتلوث لم إذا هافل، باتسلاف قال ينتصران، كما والعقل
ن"يغتفر  لا شرك النفس عن للدفاع حتى العنف إلى اللجوء يعتبرون جميعاً  كانوا والأنبياء واحد،  والدفاع ."عظيم لظلم الشرك وا 
 نفهم أن علينا وصعب .النفس عن دفاعاً  كان أنه فسروه العنف إلى لجئوا الذين الإخوان فإن لهذا غامضة، مشكلة النفس عن
 يدي بباسط أنا ما لتقتلني يدك إلي بسطت لئن: "لأخيه آدم قال ابن لهذا للعنف، القيادة عطيناأ نكون نفسناأ عن دافعنا إذا أننا
 فأوحى آذيتمونا، ما على لنصبرن قالوا أنهم القرآن يقول. جميعاً  والأنبياء ،الموقف هذا في كله الإنسان فلسفة ،"كلأقتلن إليك
". الجاهلين جهل يستغلون الذين والخبثاء الجهلة إلا يمارسها ولا ماتت الحرب أن قلت هنا من... الظالمين لنهلكن ربهم إليهم

هيئة التنسيق الوطنية، في العلاقة بين العنف  منأن لا نتذكر موقف الدكتور محمد عمار،  في هذا الميدان ومن الإجحاف
 يشمها ولن السياسة رائحة يشم لم بالقوة صناعته يمكن الحكم أن يؤمن من كل: " حين قال 1191في والسياسة في نفس المقام 

 قوتهم، وأسير أسيرهم ستصبح وعندها العسكر، غير من بالحكم الاحتفاظ تستطيع لن الحكم، إلى بالعسكر تصل وعندما أيضا،
 لمصلحة لغيابها وتكريس للسياسة إلغاء بل سياسة ليست الحالة وهذه". اعليه نجلس أن تصلح لا" توينبي يقول كما فالحراب

 من نتمكن لم الآن إلى لكننا .العضلي الجهد إلى منه العقلي الجهد إلى أقرب فني مصطلح اللغة في سياسة مصطلح .نفالع
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عادة بالمراجعة لنا يسمح عقلي مناخ صناعة  الماضي بآلام مسكونين زلنا ما. العمل في جديدة آفاق إلى والتطلع النظر، وا 
ن فيها، الوحيد المتورط السلطة تكن لم الذي العنف وأثمان  لكن بالجميع، لتبطش الأوضاع واستغلت أسوءه مارست قد تكن وا 
  ".والعسكر العنف ويقصي السياسة ينتج نظيف مناخ صناعة من نتمكن لم أنناب نعترف أن علينا

ماعية، محظور السلاح لحل الخلافات السياسية والاجت سل  " : :يذهب الشيخ عبد الله الحامد في موقفه المناهض للعنف فيقول
في الإسلام، سواء كان الذي يرفع السلاح فريق من المجتمع، يريد أن يصلح الحكومة، أو الحكومة لكي تجبر الناس على 

سل أن من أجل ذلك اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم،  .تصرف أو سلوك، أو فريق اجتماعي يرفع السلاح على فريق آخر
 " ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض لا:ا، فقالالسلاح لحسم الخلاف السياسي كفر 

مقتضى مبدأ الالتزام بحل أي خلاف سياسي أو اجتماعي، بالأسلوب السلمي أنه لا يجوز للقيادة أن تحكم المجتمع بالعنف "يتابع و 
لأن القوة العسكرية والبوليسية لا تصنع حقاً  .ليهاإأم للوصول  ،فالعنف المادي أداة للسيطرة مرفوضة، سواء كانت للبقاء في السلطة ،المادي

يتلاشى بتلاشي قوة الجبر، وقوة الجبر تحمل  ،لأن الحق والأمن المكتسب عن طريق قوة الجبر والقمع ،ولا أمناً، فضلًا عن أن تصونهما
لأن كل حكم مهما  ،ينتزع أيضاً بالعنف ،وما يتوصل إليه بالعنف ،بطبيعتها جنين فنائها، لأنها كدودة القز تنسج حولها، ما يخنق أنفاسها

بوليساً وتربية و قضاءاً إنما هو : ما دامت وسيلة بقائه أو أمنه هي أضلاع مثلث القمع في الدولة الجبرية ،قوي وبطش لن يستقر ولن يستمر
 .سريع الاختلال

فيصبح المجتمع لهوة في  ،ماعي والسياسيمولد طبيعي للعنف الاجت  لأنه" :ويجيب هذا الخلل؟ يتساءل الشيخ الإصلاحي لماذا
 ،أدى إلى تلاشيها ،إن القمع منهج متى استخدمته الدولة ضد مواطنيها ،شقى طاحونة شق العنف الحكومي وشق العنف الأهلي المضاد

بناءه على استخدام المسدس، إن من يعود أ( القمع وفيٌ لمنهجه، وليس حليفا  ولا وفيا لمنتجها: )يمكن صياغة هذا المبدأ بالعبارة التالية
 :يمكن أن نجد أحد الأولاد قد صوب المسدس إلى رأس الأب في أي خلاف، كما قال الشاعر ،دون أن يربيهم على التسامح

 فكانوها، ولكن في فؤادي        وخلتهم سهاماً صائبات       

عي بالسلم والحوار، لكي لا يرجع الناس كفارا حصر حل أي خلاف سياسي أو اجتمامن الواجب " لذا يستخلص أبو بلال جازما
وترسيخ مبدأ السلمية في حل أي نزاع اجتماعي أو سياسي، ورفض أسلوب . يضرب بعضهم رقاب بعض، كما حذر الحديث الشريف

 ."العنف طريقا إلى الحكم أو للتمسك به

عن سر نجاح : الحامد ، ثلاثية المجتمع المدني أبو بلال عبدالله : معظم الاستشهادات في هذا التناول مأخوذة من: ملاحظة*
خفاقنا علمنة أم هجرة من البدع إلى السنة : مفهوم المجتمع المدني": ودراسته الجديدة (1114الدار العربية للعلوم، : بيروت. )الغرب وا 

   "وأسلمة؟
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هيثم مناع         Haytham Manna 
 

حـاز . وجامعـة مـاري وبييـر كـوري فـي فرنسـا( 0992)م فـي جامعـة دمشـق ، درس الطـب العـادرعا جنوبي سوريةمن مواليد  -
( 0999)ودبلوم اضطرابات النـوم واليقظـة مـن جامعـة مونبلييـه  03على دبلوم المعالجة النفسية الجسدية من جامعة باريس 

ى الـــدكتوراه فـــي درس العلـــوم الاجتماعيـــة وحـــاز علـــ. وقـــام بتـــدريس مـــادة النـــوم بعـــدها بعـــام فـــي جامعـــة بـــاريس الشـــمالية
الفكريـة بالفرنسـية فـي " سـؤال"أحـد مؤسسـي مجلـة (. 0993)الانثروبولوجيا من المعهد العالي للعلوم الاجتماعيـة فـي بـاريس 

الجـــزء )الإمعـــان فـــي حقـــوق الإنســـان : ومحـــرر الموســـوعة العالميـــة المختصـــرة  "مقاربـــات"، رئـــيس تحريـــر مجلـــة  0991
 (.2100والثالث  2112ي عن الأهالي وأوراب والجزء الثان 2111 -الأهالي:الأول

وهــو  2112، انتخــب رئيســا للمكتــب الــدولي للجمعيــات الإنســانية والخيريــة فــي شــغل عــدة مواقــع نضــالية عربيــة وعالميــة  -
ومنسق التحالف الدولي لملاحقـة مجرمـي الحـرب ورئـيس  2100حتى سبتمبر  المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان

  .لاسكندنافي لحقوق الإنسانالمعهد ا

 
 :مؤلفاته العربية

     0991انتفاضة العامية الفلاحية، دمشق  -

 .0991المرأة في الإسلام، بيروت   -
 .0992المجتمع العربي الإسلامي من محمد إلى علي، باريس   -
 0992العصبة ، القبيلة ، الدولة ، بيروت  –إنتاج الإنسان شرقي المتوسط   -
                  0999ن كول!! ة المرأ  -

 .0991عالم النوم ، اللاذقية   -
               (بالعربية والإيطالية) .0991كولن  –الحجاب   -

  0991جدل التنوير ، بيروت   -
             0990ت التنوير كولن تحديا  -

 .0991الضحية والجلاد  القاهرة  -
 (بالعربية والانجليزية) .0992ة حقوق الإنسان في الثقافة العربية الإسلامية ، القاهر   -
 (بالعربية والانجليزية) 0999المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي، القاهرة   -
 (بالعربية والفرنسية)،0999سلامة النفس والجسد، التعذيب في العالم العربي ، باريس والقاهرة   -
 0999كولن طفولة الشيء، المخاضات الأولى لحقوق الإنسان في العالم العربي،   -
 .2111، أربيل، بيروت، 0999الأصوليات الإسلامية وحقوق الإنسان ، القاهرة   -
 ، باريس ودمشق اربع طبعات0999، القاهرة ! دولة القانون في تونس   -
، الجــزء الثالــث 2112 ، بيــروت ودمشــق وبــاريس، الجــزء الثــاني.  2111الإمعــان فــي حقــوق الإنســان ، بيــروت ودمشــق   -

2100  
 .2110م وحقوق المرأة، القاهرة، الإسلا -
 2110دمشق، -الحرية في الإبداع المهجري، باريس  -
  2112 وعمان، الإسلام والقانون الإنساني الدولي، بيروت -
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 2113الولايات المتحدة وحقوق الإنسان،  -

  2112صرخة قبل الاغتيال، دمشق وبيروت،  -

  2112ومضات في ثقافة حقوق الإنسان  -

 ، 2111حماية الصحفيين  – -

  (2111)أبحاث نقدية في حقوق الإنسان  -

   2111القانون الدولي وغياب المحاسبة : مستقبل حقوق الإنسان -

   2112حقوق الطفل  -

 (2112)العدالة أو البربرية  -

 (2119)المقاومة المدنية   -

 (2119)العدالة الدولية من نورنبرغ إلى غزة  -

 (2101)الدكتاتورية في مختلف تعبيراتها   -

 (.2103)المواطنة، ربيع  -

 (2103)الإسلام وأوربة  -
أو  باللغة الفرنسية اتوله مؤلف وفي تقرير التنمية العربي شارك في عدة مؤلفات جماعية عن المرأة في العالم العربي وحقوق الإنسان

 .مقال ومحاضرة بالعربية والفرنسية والإنجليزية 2111وأكثر من  مترجمة

 www.haythammanna.net :  الويب صفحة

 

 

 

http://www.haythammanna.net/
http://www.haythammanna.net/
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 دراسات وتقارير للمؤلف أو بإشرافه

 

شراف هيثم مناع، المعتقلون السياسيون في سورية، *   .0990إعداد وا 

 . 0993إعداد مناع، مأساة حماه، الجريمة بدون عقاب؟ * 

 0993فة الدينية في التاريخ العربي الإسلامي، أطروحة دكتوراه في العلوم الاجتماعية، الإسلام والمرض، الصراع بين المعرفة الحكمية والمعر * 

 .0991هيثم مناع، تاريخ الإخوان المسلمين في سورية، نيسان * 

 .0999دراسة أولية حول التعذيب في سورية وضرورة إيجاد مركز لإعادة تأهيل الضحايا، مقدمة إلى الآفر، * 

 .، باريس0999ة المعارضة السورية، هيثم مناع، في أزم* 

 .0990تقرير، تجارب طبية على جنود القوات المتحالفة في حرب الكويت، * 

الدوليـة لحقـوق الإنسـان، انتهاكات حقوق الإنسـان فـي جـامو وكشـمير، تقريـر مشـترك منـاع مـع اوديـل سـيديم بـولان، ايتيـان جوديـل، وباتانجـالي فاراداراجـان، الفدراليـة *
 (.تقرير بالفرنسية والإنجليزية) 0993نيسان، 

 .0993آب  1هيثم مناع، أوضاع الأكراد في سورية، تقرير مقدم إلى اللجنة الفرعية لحماية الأقليات في لجنة حقوق الإنسان، * 

 .0991إشراف وتحرير، الإسلام وحقوق الإنسان، نجامينا، تشاد، فبراير * 

  0991في مصر، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مناع بالإشتراك مع أوديل سيديم بولان، أكتوبر  المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان* 

 (.تقرير بالفرنسية والإنجليزية)

 . 0992تقرير حول الاغتصاب في يوغسلافيا السابقة، جماعي، * 

 .ليازميبالإشتراك مع بودوان وا. 0991تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، تموز * 

شراف هيثم مناع، بالإشتراك مع *  ،سلامة النفس والجسد، التعذيب في العالم العربي: لمرزوقي، فيوليت داغر، عصام يونسمنصف اإعداد وا 

 .2111و 0999، طبعتين، (كتاب بالفرنسي، والعربي)

 .ة العربية لحقوق الإنسان وشملاللجن. 2112-2111-0999هيثم مناع، تقرير حول عديمي الجنسية في سورية، ثلاث طبعات * 
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 0999، (بالعربي تقرير)، مراقبة قضائية في محكمة راضية النصراوي والمتهمين بالانتماء لحزب العمال الشيوعي التونسيهيثم مناع، *

     0999، (تقرير بالعربي)، مراقبة قضائية في محاكمة جلال بن بريك الزغلامي في تونسهيثم مناع، *

 2111، (تقرير بالعربي)، مراقبة قضائية في محاكمة مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هيثم مناع*

 دار الأهالي، دار بيسان، منشورات أوراب)باحثة وباحث، موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان،  39و( إشراف)هيثم مناع *

    2101 - 2112-2111، (واللجنة العربية لحقوق الإنسان 

 2110، (كتاب بالعربي)الأهالي،  -، سلسلة براعم، أورابالحرية في الإبداع المهجري هيثم مناع،*

 تقرير )، ملاحظات على تقرير الحكومة السورية المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في نيويورك: ماذا عن المستقبلهيثم مناع، *

  2110، (بالعربي والفرنسي والانكليزي

  2113، (كتاب بالعربيمحاضرات ثم )، سلسلة براعم، باريس، دمشق، جدة، وحقوق الإنسانالولايات المتحدة هيثم مناع، *

  2113، (بالعربي)، تقرير حول أوضاع الفلسطينيين في العراقهيثم مناع، *

 بالعربي كتابتقرير ثم )، صرخة قبل الاغتيال، مستقبل المنظمات الخيرية والإنسانية في المملكة العربية السعوديةهيثم مناع، *

 2112، (والفرنسي بالاشتراك مع المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية

 (تقرير)هيثم مناع، نزع الجنسية تعسفا في دولة قطر، إصدار ثماني منظمات حقوقية بطلب من اللجنة العربية لحقوق الإنسان * 

 2112 ،(كتاب بالعربي) واللجنة العربية لحقوق الإنسان، مركز التنمية الفكريةومضات في ثقافة حقوق الإنسان، هيثم مناع، *

 2111الأهالي، -أوراب ،مستقبل حقوق الإنسان، القانون الدولي وغياب المحاسبة ،باحث وباحثة 09وهيثم مناع * 

 2111، (كتاب بالعربيتقرير ثم )الأهالي، -سلسلة براعم، أوراب، حماية الصحفيينقيس جواد العزاوي وهيثم مناع، * 

 .2111، (كتاب بالعربي)الأهالي، -سلسلة براعم، أورابهيثم مناع، أبحاث نقدية في حقوق الإنسان، * 

، مركـز الرايـة للتنميـة الفكريــة واللجنـة العربيـة لحقـوق الإنســان، حقــوق الطفـل، الاتفاقيـات الإقليميـة والدوليــة ،(إعـداد وتقـديم) هيـثم منـاع* 
 2112 ،(تكوينية للحقوقيين كتاب بالعربيبعد محاضرات )بيروت وجدة ودمشق، 

 2112، (كتاب بالعربي) يلاالأه -أوراب ،سلسلة براعم، العدالة أو البربرية، هيثم مناع* 

 2119، (كتاب بالانجليزية)هيثم مناع، حقوق الإنسان والعمل الإنساني في العالم العربي، * 
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كتابا، المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية  22ودولية، محاضرات وتقارير هامة،  وثيقة إقليمية011، زاد المدرب والمتدرب هيثم مناع،* 
 2102- 2119واللجنة العربية لحقوق الإنسان، طبعة عاشرة من إصدار المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان، قرص مضغوط، فبراير 

ثائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ملتقى لندن، اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة العدالة الدولية، مجموعة من الو * 
 (.تقرير مناع عن المحاكمات العسكرية للمعتقلين من الإخوان المسلمين) 22/1/2119

 نةإشراف مناع، تراجيديا غوانتانامو، تقارير عن غوانتانامو والسجون السرية والقوائم السوداء، التحالف الدولي لإغلاق غوانتانامو واللج* 
 . 2119العربية لحقوق الإنسان، بالعربية والإنجليزية، 

 22/3/2119جماعي بإشراف مناع، انتصارا للمجتمع المدني في العالم العربي، تقرير بالعربي، * 

إثـــر  .2119، (كتـــاب بـــالعربي) يلهـــاالأ -أوراب ،سلســـلة بـــراعم هيـــثم منـــاع، المقاومـــة المدنيـــة، قـــراءة فـــي المناعـــة الذاتيـــة للمجتمعـــات،* 
 .مجموعة محاضرات عن المقاومة المدنية في اليمن والبحرين ومصر وأوربة، طبعة ثانية قيد النشر

اللجنــة العربيــة لحقــوق الإنســان والشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان والمرصــد الفرنســي لحقــوق الإنســان، تقريــر أول عــن محاكمــة * 
 هيثم مناع تحرير، 2119آب /جليزية، أغسطسمعتقلي إعلان دمشق، بالعربية والفرنسية والإن

المعتقلون السياسيون الستة  المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، ، المعهد العربي للتنمية والمواطنة، اللجنة العربية لحقوق الإنسان *
أعده هيثم  05/01/4119كمة تقرير عن الجلسة الأولى للمح( المغرب)وقضية بلعيرج، مراقبة قضائية أمام المحكمة الابتدائية في سلا 

 . مناع، التقرير النهائي من إعداد المراقبين الأربعة

لــؤي ديــب وهيــثم منــاع، تقريــر التحــالف الــدولي لملاحقــة مجرمــي الحــرب حــول جــرائم الإســرائيليين فــي قطــاع غــزة، بالانجليزيــة والعربيــة، * 
 .إثر بعثتي تحقيق إلى غزة. 2119صيف 

 . 2101، (كتاب بالعربي) يلهاالأ -أوراب ،سلسلة براعم، 2101 في مختلف تعبيراتها، هيثم مناع، الدكتاتورية* 

 .2101هيثم مناع، دور المنظمات الحقوقية في ملاحقة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي، بيروت، الزيتونة * 

المعهد الاسكندنافي . 2100في الموضوع عام هيثم مناع، تقرير عن المقاومة المدنية في التجارب المعاصرة، خلاصة محاضرات * 
 .لحقوق الإنسان

 2102هيثم مناع، ربيع المواطنة، بيروت، دار عشتروت والمؤسسة العربية الأوربية للنشر، * 

  2103بيروت، دار عشتروت والمؤسسة العربية الأوربية للنشر،  هيثم مناع، الإسلام وأوربة،* 
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 الفهرس
 

           مقدمة
         م وحقوق الإنسانالإسلا

        الإسلاميون وحقوق الإنسان
                 النزعات التمييزية في كتابات حوى

         الخميني وولاية الفقيه
  ة الإسلاميةالصراع السياسي والاجتماعي والحرك
 تاريخ الأخوان المسلمين في سورية

     إعادة البناء والنهج
     أو الإسلامية/لمجتمعات العربية والأصولية والعنف في ا

        المرأة في الخطاب الوهابي
       الحركة الإسلامية السياسية وحقوق الإنسان

 التكفير والهجرة
 القرضاوي من الوسطية إلى فتاوى الجهاد والتدخل العسكري الخارجي

 في الحوار الإسلامي العلماني    
 مدنيةالإصلاح الإسلامي والمقاومة ال    

 


